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الام 


كتاب الفزوات البيانية والفتوحات الربانية 
وذكر السبب الذى حمل على ذلك فنقول : 


ل بزل الشييخ رحمه الله مقما فى بلد العيينة على الحالة الملوصوفة والطريقة العروفة » 
يأمص بالمعروف وينهى عن المتكر » ويعلم الناس دينهم ويميت ماقدر عليه من البدع » 
ويقيم الحدود ويأمى الوالى بإقامتها ؛ وفى تلك الأيام جرت قضية استتكرتها قلوب 
أهل الزيغ والجهل والردى الذين لم يستنشقوا من عرف الشريعة ريع الحدى وهى: 
أن امزأة من أهل العيينة زنت فأقرت على نفسها بالزنا وتسكرر ذلك منها أربعا » 
فأعر ض الشيخ عنها ثم أقرت وعادت إلى الإقرار مرارا فسأل عن عقلها فأخر 
مامه وصحته فأمهلها أياما رجاء أن ترجع عن الإقرار إلى الإنكار » فل “ذل مستمرة 
على إقرارها بلك فسكانت أقرت أربع مات فى أيام متواليات . فأمر الشيخ رحمه 
الله الوالى برجنها لسكونها قد أحصنت » وبذلك الإقرار قد صرحت وأعانت . فأمر 
الشييخ عند ذلك أن-نشد عايها ثيابها وترجم بالحجارة على الوجه الشبروع ؟؛ لأرج 
الوالى عمان وجماعة من السامين فرجموها حت ماتت » وكان أول من رجمها عمان 
الذكور ؛ فاما مانت أمر أن يغسلوها وأن تكفن ويصلى علا . فادا جرت هذه 
القضية كثر القيل والقال من أهل البدع والغلال » وطارت قاوبهم خوفا وفزعا » 
واتخلعت ألبامهم رهبا وجزعا » وداخلهم من حصول تلك القضية السوية» والخصلة 
الرضية السنية » واافعلة الحمودة السنية مالم يعاينوا قبله مثله حزن » ولم يعرج على 
أسماعهم فى سايق الزمن ء وذلك لما ألفوه من الضلال والثمرك ؛ وما عاشوا فيه من 
الفواحش والإنك » كيف وقد أناهم مالم محتسبوا ودهمهم مالم يرتقبوا وطاف بهم مالم 
يسعهم منه أن مهربواء ومجت الأسماع ونفرت تلك الطباع ماليس لهم به دفاع مع كونه 
الحسم الشمروع بالسنة والإجماع . فيالله العجب كيف تشكر القاوب والعقول سنة 


عن هات 


الرسول وتطاولت ألسنة العاماء على من نصرالشمريعة وحميت» ولكن الحب.عمى ويصم 
ل يكن لمم عدول ولا إباء عن سنة الأسلاف والآباء » وكذلك شأن النفوس إلى 
الباطل تمل ء ولامجد وازعا من نفسه إلى الحق إلا القليل . فتحمد الله الولى الجليل 
أن جعل الشييخ من هذا القبيل » وبنصر السنة كفيل . ثم إن الشيخ لما أعياهم رد 
ما قاله من تلك المسائل الجلياة عدلوا إلى ردها بالمكر والميلة فشكوه إلى شيخهم 
الظالم سلمان آل مد رئيس بنى خالد والحسا » وكان قبحه الله مغرما بالزنا مجاهرا به 
غير مختف بذلك » وحكاباته فى ذلك مشهورة » وقصصه فيه غير خصورة» فأغروه به 
وضا-وا عنده وقالوا إن هذا بريد أن رج من ملكم » ويسمى فى قطع ماأتم 
عليه من الأمور ومحسم مادة الأمكاس والعشور . فاما خوفوه بزوال حبوبه وتفويت 
مطاوبه كتب إلى عئان الذكور يأمره بقتله أو إجلائه عن وطنه وألزم عليه فى ذلك 
غاية الإلزام » وشدد عليه فى حصول القصد والرام » وصرح له فى الكتوب بأنك 
إن لم تفعل المطلوب فا لك عندى مستباح ٠‏ وليسعلينافىذلك منجناح » فكثر الدنيا 
علىالدين وسلك منوج المبطلين » وأعر الشبيخ بالخروج وم يكن إلى قتلم سم والاعروج» 
وذلك ا اقتضتهالمسكرة الإلميةوالعناية الصمدانيةمن إحياء دارسالسنة الحمدية والآثار 
السلفية» تفرج الشيخ إلى بلد الدرعية والسدةالمرعية الحروسةإن شاء اله م نكل بلية » 
فنزل على عبدالله بن سويهتلك الليلة فأقام عنده ذلك اليوم . ثم بعده انتقل إلى تلميذه 
الشييخ أحمد بن سويم . فلما سمع بذلك الأمير عد بن سعود أسكنه الله دار الخاود» 
قام من فوره مسرعا إليه ومعه إخوته ثنيان ومشارى» فأناه فىبيت أحمد بن سويلم 
فس عليه وبادره بالقبول والتقبيل» وأبدى له غاية الإإكرام والتبجيل » وأخيره أنه 
عنعه بما يمنع به نساءه وأولاده من جميع من عاداه وكاده » إلا أنه طلب من الشيخ 
رحمه الله العهد واليثاق أن لابرحل عن بلده إلى سائر الآفاق » وهذا من عناية الله 
تعالى بهذا الرجل وتوفيقه وإهدائه إلى سبيل الخير وطريقه و ( ذلك فضل الله يؤتبه 
من يشاء والله ذو الفضل العظيم ) وكان الأمير عد بن سعود فى جاهليته حسن السيرة 
معروفاء وبالوفاء وحسن العاملة موصوفا : مشهوراً بذلك دون منهنالك . فمند ذلك 
أعطاه الشييخ عقد الرام أن لامخرج عنه إلى بلاد » وبعد ذلك قام يدعو الناس إلى 
ماخاقوا لأجله ومحث” على ذلك يله ورجله حسب الاستطاعة لايفتر عن ذلك ساعة» 


تعر #ءنتت 


وكذلكقام معه وزراؤه وأعوانه وأنصارهمن أهل الدرعية وإخوانه . ومن مشاهيرجم 
ثنيان بن سعود ومشارى إن سعود وفرحان بن سعود والشيخ أحمد بن سويم 
والشيخ عيسى بن قاسم وحمد المزعى وعبد الله بن دغيثر وسلمان الوشيقرى وحمد 
ابن حسين وأخوه عد وغيرثم ؛ -ؤردوا للدعوة أمضى سنان ؛ وأرخوا فذلك العنان 
من غير تدا ولانوان » وشهروا سيف العزم وبائر الهمةوا حزم 5 جزام الله خيراً . 

وكانت هذه الأمور الذكورة والأفعال القررة السطورة فى<دود سنة سبع وحهسين 

بعد المائتين والألف من الهحرة النبوية . فلما استقر" به الفرار فى محروسة تلك الديار 
وساعده على إعلان تلك الدعوة الملك القهار ومن ذكر نام آنا من الأخيار حشرم 
الله فى زءرة الأأرار » بق رحمة اله عليه وأجزل ثوابه لدبه قريباً من سنتين من 
غير شك ولامين يناصح الناس ؛ ويكشف عن الهق ححب الالتناس » ويشيد السنة 
النبوبة بأقوى أساس . وفى خلال هذه الدة أقبل إلى الدرعية للهجرة من أحسن اله 
قصدمم : هنهم عبدالله بن محسن وإ<وته زيد وسلطان العامرة وعد الله بن غنام 
وأخوه موسىء وهاجر مع هؤلاء خاق كثير. وبعد أيام قليلة لم مدعئان من القدوم 
على الشيخ وابن سعود من حيلة لما رأى من جماعته وشاهدهء وعم أن الله رفع للدبن 
مصاعده . فأقبل إللهم وقدم عليهم وحاول الشييخ فى الرجوع إلى بلده فأحال الأمر 
على مد بن سعود فأبى ولم يسعفه بالمقصود ٠‏ فرحع على عقبه ولم يفز بغابة طلبه . 
فأضمر العداوة والثنر وجدّ فالغدر والكر , وفى أثناء تلكالدة أيضاً ناصح الشيخ 
والأمير مد بن سعود دهام بندوا س رئيس البِدة العروفة بالرياض » فاجتهدوا فيذلك 
غابة الاجتهاد . فلم يكن له إلى قبول الحق ارتياض » بل أعرض عنه نهاية الإعراض 
واعتاض الدنياعن الآخرة وبثس الاعتياض » وحمله على ذلك البنى والمسد الاذان قل 
أن عاو منهما <سد ويئ<و مهما أحد » وإلا فهو قد هن بأن هذا هو الدبن وأن 
مابدعو إليه هو الحق المبين» وقد صح النقل عنه والنطق بذلك منه » ولكن حقت 
عليهكلة العذاب وسبق له ذلك فى أم الكتاب» فأبطن عداوة هذا الدبن » وأظهر 
موالاة البطلين » وكان هذا الدين قد فشا فى بلده ودخل فيه كثير منهم » فإذا رأى 
من جاعته من خب هذا الدبنويفشيه أخذ يصادره ويؤذيه » وإذارأى عدوا يقربه 


ويؤويهء مل يتزايد فى العداوة ويتظاهر بقمع الحق لماكتب له من الشقاوة»ويعان 


00 
بالفبائع الشنيعةوالفضائع الفظيعة » إذكانت من أخلاقه القدعة وأفعاله القبيحة الذميمة. 
وكان أبوه رئيساً فى بلد منفوحة متغليا عليها فقتل أناسا من جاعته من الزاريع 
ظلماً وعدواناً » فبقى بعد ذلك زمانا ثم مات . وتولى بعده ابنه مد » فقام عليه ابن 
عمه زامل بن فارس هو وبعض أهل منفوحة فقتلوه وأجلوا إخوانه » ومن جلتهم 
دهام وإخوته عبد الله وتركى ومشلب وفهد » فاستوطنوا الرياض وكان واليها إذ ذاك 
زيد بن موسى أبا زرعة . فادا قتل زيد الذكور على غير سبب مأثور » وكان الذى 
قتله أحد بنى عمه » وكان معتوه العقل صعد إليه وهو نام فى علية له فذعه بسكين 
معه . فاما قتله جاءه عبد لزيد يقال لهحميس فةتلهورماه من رأس العلية » فتغلب ااعبد 
الذكور على بد الرياض ٠‏ وكان أولاد زيد إذ ذاك صغارا وزعم أنه قابض لهم حق 
يتأهلوا ذلك فأقام واليآ علييا مدة إسيرة نحو ثلاث سنين 3 هرب حيس ين 
الرياض خوفا من أهلها لأمور حجرت منه , فأقام فى الاير مدة ثم ف منفوحة ة فأقام 
بهامدةء ثم عدا عليه رجل من أهلها كان قتلى أباه زمن رياسته على الرياض ففتله م 

بقيت الرداض مدة يسيرة بلا رئيس » وكان دهام بن دواس مدة تغلاب حميس على 
الرياض خادما له . فاءا بقيت الررياض بعد هروب خميس بلا رئيس ترأس فيها دهام 
ابن دواس بشبهة أن ابن زيد أبا زرعة هوابن أخت دهامء فزعم أنه يكون نائيا عنه 
فى ذلك حق يكبر ويعقل ثم بعد ذلك يتخلى له عن الولابة ويتصل » وهيهات الرجوع 
عن الأخلاق والطباع وردع النفوس الجبولة على البغى والأطماع؛ خرى مع ابن أخته 
على عادته وسنته وعامله بما رسخ فيه من جوره وسطوته » فأجلاه عن البلاد وأخلفه 
ذلك اليعاد» فبعد صدور هذه القضية واشتهاره بهذه النعلة الردبةكرهه أهل ١ارباض‏ 
وسعوا فعزله إذ لم يكن لهم حيلة إلىقتله » فاجتمعوا عليه وأحاطوا بقممره وحصروه 
فيه ؛ وكانوا عامة وغوغاء ليس لحم رئيس برجعون إلى أءرهولا مصدر يصدرون عن 
رأبه وفكرته . فأرسل أخاه مشاياً راكيا فرسا إلى د بن سعود أمير الدرعية 
يطلب منه النجدة والنصرة على تلاك الرعية » ويتضرع أن يعينه على دفع تلاك الباية 
فعند ذلك قام له عمد بالنصرة أتم قيام » وأرسل إليه من الجنود ققام ورئينهم 
مشارى بن سعود ؛ فبلغ دهام يمجيثهم المرام والقصود؛ فرج من قصره معتلك الجنود 
وقتلوا من أهل الرياض ثلانة أو أربعة رجال ثم فروا بلا توان ولا إمبال » فبعدها 


بعد كوا 


قر" ملسكه فيها » وأقام رئيسما ووالمها وأقام مشارى عنده شهورا » وم يتوقع ماصدر 
من الخبيث من الشهرور» فاستفحل أعره وتعاظمؤره ونكره وتزايد على الرعية شره 
وتوالى عليهم ضره وتظاهر بأمور » وأعلن ,فجور تحاك الأفمال الغرودية والقضايا 
الفرعونية : فنها أنه غضب بوما على امرأة فأص بفمها أن مخاط ويتكرر فى شفتيها 
تردد الخاط . ومنها أنه غضب نوما على رجل فقطع من نفذه قطعة وقال : لابد أن 
يسيغها مضغة مضغة خاول الرجل المعذب بعد أن لم مجدله هربا أن يأ كلها بعد 
أن تشوى فلم يسعفه بذلك فأ كلها نعوذ بالله من البلوى . ومنها أنه غضب وما على 
رجل مسحون ذ كر له أنه فك بأسنانه الحديد » فأعص بمقمعة من حديد فضربت مها 
أسنانه فتساقطت فى مرة بلا ترديد . ومنها أنه غضب على رجل آخر فأعر بقطع لسانه 
فقطعه بعض أعوانه » وله قضابامثل هذه كثيرة » و نظائرحققةثهيرة» فم بزل فى تلك 
الحال وأهل بإده يعانون منه التدكيل والوبال» ثم لما من الله تعالى بظهور هذا الدين 
ولعت شوارق اق البين ونادى منادى الولىالكريم (إنك على هدى مستقهم) دعى 
دهام إلى هذا المحق الواضح والبرهان الساطع اللا : فأبى ونفر وأعرض واستكير 
بلى صد الذلق عن الدخول فيه وحنرء وأخذ يسعى لأهله بالمكائد ويترصد فىعداوتهم 
الراصد وستلييح كل معاند وجاحد . فأول ماتظاهر فى هذا الدين بالعداوة والحرابة 
زاه الله تعالى وجعل اانار مآنه أنه خان أل 
منفوة وهم إذ ذاك قد دخلوا فى هذا الدبن » وللا مير ممد بن سعود من التبعين » 
وهو إذ ذاك مظهر مد بن سعود الصداقة والاتفاق ؛ ولم يتبينمنه قبل هذه الخيانة 





وجمع اذلك أعوانه وأحزابه أ 


شقاق . وحاصل ما جرى منه » وصفة ماصدر عنه أنه عدا عليهم صباحا ومعه بعض 
البوادى فرقان من 1 ل ظفير وأهل منفوحة علىغرة وغفلة » لم يتبين منالعداوة لهم 
ثىء ٠‏ فسكن لهم فى أحد دور البلد ليلا وأعر البوادى والخيل أن تغير على بعض 
الزروع والنخيل الك مرج أهل البلد فيعقبهم السكين على البيوت . فاسا أصبح 
الصباح وغارت اليل والبادية على النخيل وفزع أهل البلد عليهم ؛ ولم يبق ف البلاد 
أحد من القاتتة » خرج التكنين ودهام معهم فلم لمخطئوا قصصر الإمارة فصعدوه 
وقهروا البلد وأقاموا فى ذلك ساعة . فاما علم بذلك من خرج رجع على عقبه واتزعج 
وهموا بالرحيل والتقلة بلا تثبيط ولامبلة حتى إن الله أعقبهم بالنصر والفرج : فانشرح 


كات 


صد ر كل موحد واج . وسبب ذلك أن على نمزروع وطائفة معه من أهل الدبن 
ثبت الله أقدامهم وأعانهم وأعظم | كراءهم صعدوا بعض البيوت الشرفة على قصر 
الامارة » وبقوا يدمونهم منه حتى قتلوا منهم أناسا . فلا أعيتهم الميل وضاقت عليهم 
السبل » وتحققوا أنهم إن بقوا ساعة هلكوا » بعد ماجزموا أنهم ولوها وملسكوا » 
رموا بأنقسهم من وراء الجدار إذلم يكن م على معاينة الخام اصطبار » فهربوا وقد 
ليثوا ثياب الخزى والخيانة والعار » وتردوابرداء الردى والشنار » وصاروا عقى من 
ثاواهم وأخفام عنده فى تلك الدار . شناعة السمعة » وحلول الدمار » وقتل من 
أشرارهم ورؤساتهم وخاره درعالصمعر وخضير الصمعر وزهمول الفضلى »وغيرهم 
نحو الأحد عشر » وأصيب دهام صوابين وقتل حصانه وقطءت أصابع رجله وهرب 
هو ومن معه بعض” أنامله منشؤم فعله » ويتحرع حرارة الجرح والصلف » ويتحبى 
عرارة الندم والأسف . ثم لما تظاهر بعداوة الدين وعداوة بن سعود وتمزى بذلك 
وكيز » وسوئل له الشيطان أنه لاسياسة قد أحرز حاربه ابن سعود . فاما تيقن ذلك 
حمله الشيطان من التيه والطغيان على نذر جزور لتاج بن ثمسان إن قطع ابن سعود 
على الفوارة عادين على بلادى . فاما باغابن سعود وإذوانه السامين ذلك تعاهدوا على 
أن أولعدوة يعدونهاعليهتكون فىقصره فوفوا بذلك الوعد , وبذلوا لتحقيقه الجهد 
فأتوا إلى باب القلعة التى فها قصره فشذبوا الباب بالمنشار » ودخلوا بيت ناصر بن 
معمر وتركى بن دواس » فعقروا فيهما إبلا كثيرة ورموه بالرصاص وهو فى عليته 
ثم خرجوا سالمين وله الجد , ثم بعد ذلك بيسير عدا ابن دواس على العمارية فقتل 
عبد الله بن على وعقروا إبله. فاما باغ ابن سعود ذلك جمع أهل الدرعية وأهل عرقة 
فرأى أنه اصدم » ويكئن لهم فى فيضة ابن لأنها طريقهم الذى يرجعونمنها » وكان 
ابن دواس قدكن فبها ورصد هو وإخوانهخوفا علىعدوته أن يسد عليهم الطريق » 
ولم يشعر بذلك ابن سعود وجماعته حتى توافى الفريقان فى الغيضة : واقتتلوا ساعة ثم 
انهزم دهام وجماعته والسادون باثرهم ؛ حتى طلعت علموم عدوة ابن دواس الى 
صدرت من العمارية » فلم يشعر السامون إلا وهم خلفهم فانكسروا ء ولم يقتل إلا 
رجلان أو ثلاثة منهم أ كرمهم الله بالشهادة ورجع كل منهم وقصد بلاده . ثم بعدها 
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عدة بسيرة جرت واقعة هذ كورة شهيرة تدعى وقعة الشياب لآأنه قد قتل منما شياب 


لالح سد 
من آل ابن ثمس من أهل الرياض . وصفتها أن عمان بن معمر مع جماعته من أهل 
العيينة وعمد بن سعود مع جماعته من أهل الدرعية ساروا ججيعا إلى أهل الرياض » 
فلنا قربوا من البلد أغار بعضهم على نواحبها وككن بعضهم . فرج دهام مع أل 
الرياض فالتقوا مكان يسمى الوشام خارج السور . فاما خرج السكدين عليهم امهزموا 
وم يأل أحد على أحد ٠‏ بل كل منهم عريد وشمرد » وقتل منهم نحو العشيرة من 
الشموورين : منهم أحمد بنعلى بن ناصر وشاببان م نآل شمس . ثم بعدها الوقعة السماة 
بوقعة العبيد » وذلك أن ابن سعود خوج فىأهل الدرعية وقرأها خاصة » وصار على 
أهل الرياض وعباً كينه فى جرف يقال له جرف عبيان ؛ ثم أغار على البلد ترج ابن. 
دواس ومن معه من القاتلة خارج السور . فاما التق الفريقان خرج الكبين فرجع 
دهام ومن معه مكسوراء وقتل منهم نحو العثيرة غالبهم عبيد » ولهذا سميت بهم الوقعة 
بلا ترديد » وتسمى أيضاً وقعة غيبة لأن القتلى بقوا فا أناما بلا دفن . وكنى بذلك 
مصيبة ٠‏ وبق دهام بعدها ظ) :وق أبرة تدم متحيراً إلا أنه للحرب فى تهيو 
واستعداد ٠‏ وفى التأهب الملاقاة وجمع الأمداد طلباً للنقاضاة والأخذ بالثأر ليشى 
الفؤاد . فأجمع أعره وصمم رأيه وفسكره أن يأتى إلى الدرعية ويغير ويجعل الكنين 
فها خنى من المفير»شمع الحاضرة والبادية قأصبحت خيله على البلاد عادية » مخرجوا 
إليه سرا ول تأل اللقائلة غير القتال دفاعا . بل باعوا النفوس دفعاً عن الهرم حق 
كشفه الله تعالى فانهزم » غير أن امسادين لما ظهر عليهم السكنين ولى غالبهم مدبرين 
وقتل خْسة من السامين ومن مشاهيرهم فيصل إن الأمير عد بن سعود وأخوه سعود 
ابن الأمير عد » وكان الأمير مد رحمة ال عليه حين خرج ورأى أن الغارة لم تفد 
ول تعرج على تقش أحد أشار برأى مبارك ميمون » وهو أنهم إلى بلادهم يرجعون 
ولا يناشومم القتال خوفا من السكنين بالرجال » ولكن كان ذلك فى الكتاب 
مسطورا وكان أمر الله قدرا متقدورا . وبعد هذه شمر الأمير عد للحرب ساعده 
ولم تسكن ضمته عن القتال قاعدة ‏ بلكانت إلى ذرى الءالموصاعدة » وفى هذه الواقعة 
من الفوائد النافعة والصالح الجامعة الحمد والسامين مالا مده ولا نعده محريرا » 
(وعسى أن تكرهوا شيئاً ويعل الله فيه خيرا كثيرا ) ؛ وكانت هذه الوقائع السطرة 
والأفعال اللقررة فىحدود السنة التاسعة والؤسين بعد الاثة والأاف . ثم دخلت سنة 


حت حي 


الستين بعد الماثة والألف » وفيها وقعة تسمى وقعة داقة . وذلك أن أهل العبينة 
وأهل حرعلا وأهل الدرعية وقراها وأهل منفوحة خرجوا فى بيع الأول يريدون 
الرياض ومصادمة أهلها فيها » فائفلت رجل منأهل حرعلا يقال له أبو شيبة من7آل 
داود فأنذر دهاما وجاعته » فلم يأتهم السلمون إلا وهم مستعدون لاقتال قصبحهم 
المسامون فىيجوف البلدفإذا سمرت وقعة دلقة فاقتتلوا فيراقتالا شديدا وى القتل عند 
باب القصر والتق دهام بن دواس مع حمد بن عد بن منيس وكان فاتكا وتقاتلا 
راجلين » فشرب حمد بن عد دهاما ضربات بالديف فى جسده ورأسه <تى أنى موسى 
ابن عيسى الحريص إلى هد بن عد من خافه فقتله وصار سبباً لسلامة دهام بعد أن 
أشمرف على الجام » ثم لم يكن جزاؤه له معفعله فيه اميل إلا المعاقبة والتنكيل » وذلك 
أن موسى بن عيسى بان لهالإسلام وأراد الحجرةفذكرذلكادهام فأعى بقطع يدهورجله 
فقطعتا ونفاه إلى الدرعية فلم يبرح إلا ثلاثة أيام فات » وقتل فى ذلك اليوم من أهل 
الرياض عد بن سوداء وسرحان البكاى وابن مسيفر وتمانية غيرهم ‏ وأما الجراحات 
فكثيرة ».واستشهد من ااساءين حمدين عدوهود بن حسين بن داود وسامان الزير 





و<سن الشميرى وغيرثم »وكانت تلكالغزوة منغير رضاء عمان بن محر ومشورته 
لما يتهمونه من النفاق وموالاته لأهل الباطل خفية إلا أن هذه الوقعة زادته رجسا 
إلى رجسه وخبث بها دغل نفسهء ثم لما رجع كل إلى بلده وآ ب إلى مسكتة ومعهده 
وعى أهل حر علا على العيينة طلب عمان بن معمر من أمير حر علا مد بن ميارك العهد 
والميثاق على الإخاء والصافاة والاتفاق » وذلك لما أبطن من الثشر كا كان شأن ذوى 
النفاق مع أن قلبه قد ملى” من الرعب والوجل وخالطه الخوف والذل والخجل ؛ ثم 
إن عمان غشيه الندم وجلله الفشل حيث لم يكن مع الغزاة قد عزم و<ثى وقوع 
الاذلال والإهانة وتصديق ما ير به مدن النفاق والخانة » فأرسل إلى الشييخ وإلى 
الأمبر مد بن سعود يستشفع إليه بكل صديق وودود فى قبول العذر والاعتذار 
والصفح عن التخلف الذى صار.فةبلا منهجلى”عذره رجاء منهما أن لايعود إلى مكره 
م إنه قدم إليهم ووفد عليهم ومعه وجوه أهل حرعلا والعيينة وعاهد الشيخ وعد بن 
سعود على الجهاد والقيام بالنممرة والاستعداد واو إلى أبة بلاد فتوهثموا فيه الصدق 
والوفاء وغاب عنهم ماكن بقلبه واختئى » فعندها رأسوه وكيروه ورفعوه على الساديين 


مك 


وأموه وصار ابن سعود له متقاداً ولأمره طالباً مرتاداً ولا مخالفه ولا يشاققه بل 
يتابعه ونوافقه فى السفر واابلاد والغزو والجهاد » وكان من أعظم ما على عمان به تقم 
وأوضح مارى به واتهمءأنه أرسل إلى إبراهيم بن سلمان أمير ثرمدا وأمره أن ركب 
9 دهام مع جماعته ويسوسه ويزين له الاتفاق مع عمان والقدوم عليه إلى العيينة 

يتفوةه ف امالس واحافل أنه لبج الإصلاح مائل ولتكثير سواد السامين فاعل والله 
أعل أنه خائن خائل» فسن له تلك الأفعال وقدم إراهيم مع دهام بلا إمبال فاجتمعوا 
عند عمان فى ذلك السكان وكان ذلك من غير مشورة الشيخ وابن سعود ولا غيرها 
منالأعيان فصار سببا لمماناله من الذلوالموان خين عل بذلك أهل البلد ورأوا دهاما 
إليه قصد شق علمم ذلك وعابوه ‏ ولسكنهم من الفتتك به هابوه » وذلك أنهم عرفوا 
مراده وقصده وتحقةوا ما بذل فيه طاقته وجهده ا يشاهدونه منه وبأثرون عنه من 





موالاته أهل الضلال واابطلين وإبعادمعنحزب الموحدين » فاجتمع أهل البلد حجيعا 
وساروا إليه سريها » فادا اجتمعواعنده ورأىما أصابهم من الكابة والشدة موه علههم 
مطاوبه وقصده » وقال لحم ليس لى ماد إلا الإرسال اشييخ من تلك البلاد حق 
محضر عقد الصلح ويتم عجيئه الرام والصلح ويدخل دهام فى دائرة الإسلام وبحم 
عليه العهد غابة الإحكام » فاطمأنت نفو سالقوم لأجل قوله ذلك اليوم ؟ ثم إنه أرسل 
إلى الشييخ تلك الليلة وأعملوا فى قدومه الدلة عثه على المحىء والحضور وورستدعيه 
إلى ما ديره من الأمور وقد ألق الله ففروع الشيخ خيانته وتحقق أنه لم بوف أمانته 
بلى حكى أن الشيتخ جاءه النذير محذره عن الحضور والسير » وأبدى غاية الامتناع 
واعتذر عن الوافاة والاجتاع:فلما أخبرم الرسول بعدمالقدوم والثول عرف المسادون 
من أهل البلد ما أعمله عمان من الكر واحتهد أصيروا ابن دواس فى قصر عمان 
موا به إذا خرج بلا استئذان فاما جنالظلامخرج دهام هاربا وده طالبا وللهوان 
والخزى كاسيا » وكان صدور هذا الأمى منه والتفوه بالمسكر عنه قبل أن يأف إلى 
الشيخ والأمير مد ويأخذ منهما العهد الجدد , فاما تحقق عمان من جماعته الفيظ 
والغغب خاف من وقوع الثقاق وارتقب وأخذ يصانعهم ويرضيهم بقوله ويعتذر 
إلهم تماصدر عن فعله لعلهم إلىماكانوا من حبته بر<مون » وماربك بغافل مما يعمل 
الظاللون ؛ ثم لما أبطل الله »الى كيدم وما أرادوا وعادوا أنهم تضمذوا بقذر 


وات 


الخيانة وما أفادوا » ووصل إبراهيم بن سلمان إلى ثرمدا تدرع اباس الخرابة وارتدى 
وتنصل عن الدين واعتدى وفارق منمسج اق والحدى وبادر السامين بالحرب وابتدا . 

ثم دخلت السنة الحادية والستون بعد الائة والألف وفيها جرت وقعة تسمى وقعة 
البنية وذلك أن عمان بن معمر لما أعطى العهد وأمص ا ذكرنا سار عن معه من 
أهل العيينة وأهل حرعلا وعد بن سعود وأهل الدرعية وقراها وأهل ضرما إلى 
الرياض فأتوها من ثعرقيها مشون فوادى الوتر حت ئزلوا بين العود والبنية » فم ير 
ذلك اليوم قتال إلا أن رجالامن السامين تراموا مع أهل البلد من بعيد . فقتل من 
أهل الرياض سلبان بن حبيب وأناس معه وأصيب منهم كثير ودخل قلوبهم من 
الرعب أعس كير واستشهد من السامين عبدالله بن عبيكة وابن عقيل » فاما كان آخر 
اليوم سار المسادون إلى منفوحة وأقاموا بها ثلاثة أيام ,تداولون الرأى ويبرمونه غابة 
الإيدام حق انتظم الرأى واتفق واجتمع الفكر وانتسق على السير إلى الرياض 
واللكابرة ومنازلتهم بالجد” والمصابرة ء فتعباً السامون للقتالوافترقوا فرقتين للمحال 
فعمدت فرقة إلى صياح فدخاوهوقت الصباح فاستولوا علىمافيه من الأموال وذلك بعد 
شدة القتال وقتل من مشاهيرمموسى بزعبد القادر والفرقة الأخرىساروا إلى أهل 
<رعلا وأهل عرقة فعمدوا إلى مقرن فدخلوها <ى وصلوا إلى الظهيرة وكان جملة 
أهل البلد قد اجتمعوا فيباعند قر دهامين دواس فاقتتلوا ملياء ثم خرج من ذكرنا 
من السامين بعد مااجتمع عليهم أهل البلد منوزمين وقتل من المسامين ّسة وعدرون 
رجلا نخرجوا مسرعينءثم إن دهاما وقومه لما فرغوامن قتال تلك الطائفة أسرعوا 
فى السير إلى صياح وكان من وليها من السامين إذ ذاك فى البيوت والنخيل متفرقين 
خدسمهم فيها دهام وأ كرم الله بالشهادة من قر”ب له الخام وجاءهم يمن معه بغتة وكان 
افتراقهم ذلك اليوم فلتة فقتل منهم عشسرين وكان جملة من استشهد ذلك اليوم حمسة 
وأربعين »ثم لما ظهر المسامون على البلاد اجتمعوا خارجها قهدموا جدران اابنية» 
وهدموا تلك الربعة البنية فلهذا سميت بهذا الاسم ووسمت بهذا ااوسم ثم رجع كل 
إلى بلاده ووطن أهله وأولاده » وفىالسنة السطورةجرت وقعة نسمى وقعة الحزيزة 
وسميت بذلك لسكون القتال فى مكان يقال له المزيزة وذلك أن نان بن معمر سار 
بأهل العيينة و<رعلا وعبد العزيزين عد بأه ل الدرعيةوقراها وأهل ضيرما . فساروا 


و ته 


جيعاً وأمير عمان بن معمر حتى 'زلوابصياح» فلم يكن لأهله عن الخروج من بداح » 
تفرجوا إلهم سسراعا وراموا عن البلد دفاعا فاقتتلوا قتالاشديدا وقتل م نأهل الرياض 
ستة تقريباً لاتحديد! : وقتل من أهل العبينة نحو عشيرة رجال ومن أهل الاءرعية 
ومنفوحة ستة بلا إشكال»وقطعوا من الغار المعلقة أربعة من النخيل عتققة ثم رجعوا 
إلى بلدانهم وساروا إلى أوطانهم . وف السنة السطورة أيضا جرت وقعة عظيمة 
اتنسمى وقعة البطين لسكون الواقعة والقتال صدر فى مكان يقال له البطين وذلك أن 
عنان بن معمر سار بأهل العيينة وحرعلا وعبدالءزيز حرسه الله تعالى بأهل الدرعية 
وقراها وأهل ضيرما والأمير على الجيع عمان فساروا إلى رمدا فنزلوا بها ليلا حق 
اتفلق الصببح ويدا وقد جءل المسامون لهمخارج البلد كينا يكون لهم إذا نشب القتال 
معينا » قلما أصببح الصباح واتضح النور ولاح خرجأهلالبلدإليهم وأقبلوا لقتال عليوم 
وتناشبت الرجال وضاق محال القتال خررج إذ ذاك عليهم الكنين فولى الكفار 
مدبرين ومنح الله تعالى المسامين أ كتافهم وقتل أششرافهم وكانت القتلى نحو السبعين 
على سبيل التحقيق لا التخمين » ثم بعد ذلك التحثوا إلى قصير ,سمى قصير الريص 
فتحصنوا فيه وخلت البلاد من القاتلة فأشار عبدالعزيز وجماعة معه على عمان بدخول 
الباد والعاجلة فأنى عمان من ذلكوكانت منه مكيدة وعخاتلة » فعند ذلك استطالعليه 
عبد العزيز بالسكلام ووه ولامه غاية اللام ثم إن عبد العزيز حفظه الله تعالى نهض 
مريدا دخول البلاد من غير توقف ولا استرداد وأص بذلك جمييع أتباعه فبادروا 
لامتثال أعسه واتباعه ولكن كان الذى معه ذلك اليوم نزر إسير ومع عمان الجم 
الغفير . ثم إن عمان بن معمر بعد تلك المراجعة وصدور تلك النازءعة ارتحل راجعا 
إلى بلاده وبق عبد العزيز متحيرا بين الدخول فيفوز عراده أوالاحوق بعمان فيوافقه 
فى ارتياده <تى اختار الله تعالى له ما اختار خدفى لوقه فلم يأته إلا آخر النهار وأعظم 
ما صرف رأى عبد العزيز عن دخول البلاد قلة من بق معه من الأجناد فأشار عليه 
وجوه من بق معه أن يلحق بان فل-ق به وتبعه إلا أن الأحوال متغايرة والقلوب 
بينهما متنافرة فنا أضاء صبيح الليلة وأسفر جمع عبد العزيز حرسه الله تعالى جمييع 
الغنيمة وأحضر ونادى بالرحيل ففىقومه وثور وأخذ سائرا على طريق الخبرة لما أجمع 
على الفارقة أمره وقال لا بد من إ<ضارها عند الشيخ وابن سعوه حق يقسماها على 


ام 86 كد 


النهبج الحمود نقدم بها عليهم وأحضرها لديهم . وفى :لك السنة أيضا غزا السامون 
ثرمدا مرة ثانية » ولم تسكن همتهم.عن الجهاد وانية والأمير عليهم مان » ولم رج 
من أهل الباد للقتال إنسان فدعس السامون الزارع إذ لم ل دونها من مدافع » ثم 
اقلبوا مسرعين وإلى بإدثم راجعين . وفيها أيضا غزا السامون ثادق فا وصلوا 
إلى قرب تلك الرافق وكان وصوطهم ليلا وعبئوا الجيش واستعد الكنين حتى ينب 
القتال ويستبين فلما خرج امفاتلة ظهر الكنين بالمعاجلة فأخذوا عند ذلك منيج 
الفرار ولم يكن لهم على لفاء السامين من قرار ء وقتل منهم عند الانكسار عد بن 
سلامة وستة معه وأخذوا جميع الغنم الرتبعة . ثم دخات النة الثانية والستون بعد 
الماثة والألف وفيها وقعة تسمى المبونية سميت بذلك لأن القتال بها صار وهدم 
مابها من جدار » وذلك أن المسامين ساروا إلى الرياض وأميرمم تمد بن سعود رحمه الله 
تعالى » فلم يصلوا إليها إلاوضوءالصبح قد انتشر وخرج أهل البلد إذلم يأتهم ماوجب 
الحذر هذا وجيش السامينقد استعلى على تلك البروج » فلم يكن لأهل البلد إليها من 
عروج وأخذوا يترامون معهم بالرصاص ؛ ولكن ليس إلى القاربة من سبيل 
ولا مناص » وقد قتل بينهم رجال فى ذلك الال فقتل من اللسامين ثلاثة عبد الله بن 
شوذب وعبد الله بن حمود وغنام بن دعيج وقتل من أهل الرياض سبعة منهم عبدالله 
ابن سبيت » فاما غربت الشهس ذلك اليومسار السادون إلىمنفوحة » وقد وقعت فى 
هذه السنة وقعات كثيرة لكنها صغار فلهذا لم يكن انا إلىتعدادها اعتبار . ثم دخات 
السنة الثالئة والستون بعد اللائة والألف وفيها مقتل عئان بن معمر جزاء لما أبطنه 
وأضمر وذلك أنه مسا تزايد شيره على أهل التوحيد وأخذ يعمل فى إذلالهم بلا ترديد 
وظهر للنسامين بغضه وبدا لهم منه هجرانه ورفضه وتبين لهم موالانه لأهل الباطل 
وماربك عما أراده بغافل وقيق تقر يبه للمنافقين واستئلافه واشتهر شقاقه للمسامين 
راختلافه وكانت حاله بذلك شهيرا ) ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى 
ويتسع غير سبيل الؤمنين نوله ماتولى ونصله جهنم وساءت مصيراً ) فلما محقق الشيخ 
عته ما ذكر وتيقن ما سطر وجاءه أهل البلاد كافة وشكوا إليه خشية الغدر والخافة 
وتثبيت فى تسطير هذه الانقال وتخرير ما يرىبه من سىء الأفعال وتحقق ماله أمى 
رخشى على المسامين وقوع مابه رى قال لمن قدم إليه ووفد عليه من أهل العيينة أريد 


- 
متك البيعة على ديزالته ورسوله وعلى موالاةمن والاه ومعاداة من حاربه أو ناوأه ولو أنه 
أميرك عمان فأعطوه على ذلك صفقة الايمان فتتابعوا على البيعة أفواتجا فلىء قلب عمان. 
من ذلك رعباً وانزعاجا ؛ فعند ذلك زاد ما به منالغل والمحقد وزين له الشيطان أنه 
لابفوز بالقصد حت يفتك بأهل الإعان ولى من يسل لأقصى البلدان فينحلى مابقليه 
من الهم والأحزان ؛ فأرسللاءن سويط وإبراهيم بن سلمان عحثهم يدعوم إلى الجىء 
عنده والاجتاع حتى ينفذ ما عزم عليهبالمسامين من الايقاع » فلما تحقق أهل الإسلام 
ماعزم عليه من ذلك المرام وأبرز الملك العلام لذوى الألباب من الأنام مصداق قوله 
( إن الله عزيز ذو انتقام ) فتعاطى الأعان على قتله من أهل التوحيد أناس أرادوا 





بذلك القربة وإراحة الناس وإزاحة ما عزم عليه من إيقاع النقمة والباس ومن 
مشاهيرهم حمد بن راشد وإبراهيم بنزيد فأبطلالله بهم ذلك المكر والكيد , فليا 
انقضت صلاة الجعة وخرج سرعان الناس مسسرعين قتلوه فى مسجده ومصلاه وأر حُ 
المسامون من أذاه فلم ينتض لذلك سنان بل لم تنتطح لمفتله عنزان بل أغمدت 3 الله 
الحمود قواضب الفتنة وأحمدت لواهب المنة واطمأنت المسامون ( أم أبرموا أمرا 





فإنا مبرمون ‏ ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لابشعرون ) ) فاما قدم إلى الدرعية 
بتحقيق هذه اافضية وأسرع بذلك إلى الشيسخ والأمير مد البشير جل الشيخ إلى 
العيينة السير » وذلك لما خشيه من الاختلاف وعدم الموافقة والاثتلاف » وقدم عليهم 
ثلث بوم فهدأت اقدمه :موس القوم وتحاذيوا عنان الرأى والشورة والفضية ففذلك 
مشهورة ف الترئيس والتأمير وتفويض الرياسة والتدبير » والكل بما نوافق مراده 
مشير » إلا أن أهل التوحيد والإعان » لاسما من باشر أو سعى فى قتل عمان » 
حاولوا أن لايؤص من حمولة ابن معمر ولا نولى عام منهم إنسان » خشية أن 
ينالهم منه ذل وهوان » فلم يوافقهم الشيخ فى مرادتم ء وم يعرج على اجتهادهم » 
بل أنى وأعرض عن ذلك » وجنح إلى تمهرد المسالك وإيضاح المحجة للسالك » فرأس 
عليهم مشارى بن معمر وكبره فيهم وأص » وكان ذلك منتصف رجب »كا حققه من 
؛ وقعة تسمى وقعة البطحاء» وذلك أن السامين عدوا 





حيب.. :وق هلاه !]1 


على الرياض ايلا فدذاوا البلاد » واستحر القتال والجلاد عند باب المروة بعد مادخلوها 
ؤوة » فاما تراجع على المسامين الإفزاع نوش غالبهم إلى الخروج والإسراع » ودارت 


حب 


رحى الحروب على سبعة » وحصات لهم من الله إعانة ومنعة » منهم على بن عيسى 
الدروع » وسلمان بن مودى الباهلى » و#د بن حدن الحلالى » وطى بن عمان 
ابن ررس » وعبد الله بن سليان الملالى وإداهيم الحر » فاقتتلوا أشد القتال مع ضيق 
المعترك والحال ؛ فقتل #للك الساعة من مششركة تلك اجاعة : ناصر بن معمر وجنيدل 
وخسة أخر » ولم يقتل من السامين إلا عبد الله بن سلمان . وسلمان بن جاب من 
الأولين . وفيا أيضاً جرت وقعة نسمى وقعة الوطية » وكانت من أعظم قضية » 
وذلك أن الساءين غزوا وأميرثم عبد العزيز حفظه الله وساروا إلى ثرمدا سمريعا » 
لاوج النذير » فاجتمعوا مع أهل وثيثا وصاة جيعا » فل يأتهم الجيش والأجناد 
إلا وهم فى أتم الاستعداد » وتأهب لاجلاد » وقدبرزوا خارجالبلاد » ولسكن السادون 
قد أعدوا لهم كيا » فاما استمر القتال مليا خرج عليهم ذلك الكنين » فانمهزموا 
مدبرين » وقتل منهم مسة وعشرون » مع أمير وثيثة على بنزامل » وسيهان وكثير 
من تلك الشجعان . ثم دخنت السنة الرابعة والستون بعد المائة والألف ء وفيا 
عدا الساءون على الرياض فاقتتلوا داخل البلد حتى ذهب الصير والجلد ؛ وتلاحقت 
أهل البلاد على للساين تأرجوا بعد القتال منوزمين » وقد قتل أناس من الشمركين 
وقنل نمو الغائية هن السامين » منهمعلىبن عيسى الدروع خانهالقضاءءفي يفر لمأكثرت 
عليه امجوع رحمه الله » وكان من الفتاك والشجعان الشمورين بالعاو على الأقران 
والصبر عند الطعان فى ذلاك الوقت والزمان . وفيها ارد إداهم بن محمد 
ابن عبد الرحمن أمير ضرما » ورجع عن الإسلام وخان وقتل من أشراف جماعته 
وقومه اشؤم فعله واؤمه عمر الفقيه ورشيد العيزار وابن عيسى لكونهم من أهل 
الإسلام والدين » وفى الدنيا من أهل الثروة والكين ٠‏ فأخذ ماهم بعد قتلهم 
أججعين فلم يعم بعد هذه الفعلة سوى أربعة شهور فى الهلة <تى قتل هو وأولاده 
عيدان وسلطان وأناس غيرهم من الأعوان الشهورين بالتعدى والطغيان » وهرب من 
سم إلى سائر البإدان . وصفة ماصدر أن آل سيف السيايرة صقر وإخوانه وإبراهيم 
ابن سلطان 1ل ذباح ء تعاهدوا وتعاطوا الأعان على الفتك به لما ارئدة وخان فأتوه 
مع جماعته وهم فى الجاس قعود » فقتلوم وفازوا بالمقصود ء ثم بعد هذه القصة 
السطورة » ولى الأمير شمد بن سعود عبد الرحمن إمارة ضيرما الذكورة ٠‏ وأبها 


يت ابت 


غزا السامون الزاف وأميرمم إذ ذاك عبد العزيز » فاما وصلوا الحسا حم” عبد العزيز 
حفظه الله فأعى على الغزو عبد الله بن عبد الرحمن واتقاب راجعا فأغار الغزو على 
الزلنى وأخذ غنا كثيرة ثم رجع . ثم دخلتالسنة الخامسة والستون بعدالاة والأاف » 
وفبها جرت خيانة أهل رغبة » لأهل سدير والوثم » وذلك أن أهل سدير والوشم 
وجرواد معهم آل ظفير و<زبوا على أهل رغبة ؛ ومم إذ ذاك قد دخلوا فى الإسلام 
وجرت عليهم الأحكام فصروم فى البلد أيام ؛ ثم إن بعض أهل البلاد جندوا إلى 
طريق الفساد وأدخلوا تلك الأحزاب والأجناد وحقن الله دماء أهل التوحيد من 
ذوى الإفساد » إلا أنهم أخذوا جمي.ع أموال البلاد وصب الله على أهلها سوط عذاب 
إن ربك ابالمرصاد » فأصب<وا بعد <لول هذه المصايب عليهم والثقم يعضون أنامل 
الأسف والندم » على ماحل بهم ودهم . وفيها أيضآً حزب أهل الضلال » أهل 
الوشم » وأهل سدير » وأهل الجنوب : وآل ظفير وجلوية ضرما » فساروا إلى 
ضرما و<صيروا أهلها أياما » وعزموا أن يطيلوا بها مقاما » وفى مدة هذه الإقامة 
كل شد لاقتال ساعده » وشدد سهامه حق إنهم فى بعض أيام الحصار نصبوا السلام 
على رفييع ذلك الجدار وأرخصوا فى .ل مطلوبهم غلى الأعمار طلبا للفوز بلمنى 
والأوطار وأخذا بأنفةالثار » فصعد منهم السور من قرب أجله من الحضور » وكانوا 
نحو الثلاثين » فلم برجع منهم أحد » وقتل غيرهم خلق كثير يزيدون على العشرين 
فى العدد . وغالب القتلى من أهل الحريق ٠‏ ومنهم حمد بنعمان الهزانى على التحقيق؟ 
ثم رجموا بعد ذلك خاسرين ومن مرادهم خائبين . وفبها غزا السامون الخرج 
وأميرم فى تلك الغزوة » مشارى بن معمر فأغار على الدلم وأخذوا جميع سوايم الغام 
شم اتقلبوا راجعين ولبلدانهم طالبين ٠‏ فاقتنى طلب أهل الخرج 1 نارم بعد ما تحقق 
عدتمهم وعرف أخبارهم فوقعت فى عفدة الاير الوافاة وحصلت الصادمة واللاقاة 
فأناخ لمم المسامون وكلهم لاموت مستوطنون » لأن عددهم على الأربعين لايزيد » 
والفزع فوق المالة بالتوكيد » فوطنوا نفوسا عن الفرار أبية » وأخلصوا عند ذلك 
النية لخالق البرية » وصبروا عند ه_ذه اليلية » ؤرى القتال من بعيد والكل يرى 
بالبنادق ويحيد » فاما رأى السامون ذلك لايحدى ولا يفيد » نهضوا عليهم للاختلاط 
وعاجاوهم لقصد الارتباط ؛فاما عاينوا مث السامين اللوت عرفوا أن لامنجا سوى 


لدعو ته 


امروب والفوت » فكل منهم امتطى راحلته ونادوا إثر المروب والفرار » ولم يكن 
بم على ملاقاة السايين اصطبار » وقتل المسادون منهم قريبا من الثلاثين رجلا ء منهم 
مريتقان قرب له الأجل وأخذوا كثيرا من الركائب والسلاح » وبدا للمسامين 
,ذلك الطلب الفلاح » وكان خيرة لحم وصلاح كا قيل : 
الصبر كالصبر مس فى مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل 
وأعلى من ذلك وأرفع وأعلى منه وأتقع قوله تعالى : ( إن الله مع الصابرين) . 
وفبها غزا السامون وأميرمم عبد العزيز متع الله به السامين وأغاروا على فريق 
بدو يقال له دهمان » فأخذوم أجبءين » وقتل من السامين اثنان : على بن عان 
ابن ررس وابن جرى عمران . وفها وقعت من أهل حرعلا الردة والافتتان » 
واجتمع على ذلك كل إنسان من أهل الفساد والعصيان » وتالئوا على قتل من 
عندهم من أهل التوحيد والإعان . وحملهم على ذلك الشيطان وزين لمم ماكانوا 
عليه سابقا من البغى وااطفيان » وزخرف لهم ستتهم القدعة فى غابر الزمان » 
وأظهر لهم أن شوارق الدين والإعان تعقبما الذلة والحوان ٠‏ فصار كل منهم إلى 
الفتنة ظمآن » وإلى لقاء الردة ولحان » فلهذا أوضدوا سبيل الفتنة والردة » وأخذوا 
فى تهيئة أسبابها العدة وأقاموا جهرا أعوجها » وشادوا طريقهاون,حها : وتينت لما 
منهم أسباب » وتوهم السامون منهم قبل وقوعها فتح باب » وعرفوا أنهم على الدبن 
ليسوا بماكثين ‏ بل ناقضين للعهد ناكثين , واستنشق الشييخ من أخيه سلمان أنه 
لأساب الردة معوان » وأنه يلق إلى الرؤساء وخاصة من الجلساء شبها كثيرة » وإها 
دعاه إلى هذا الحسد لأخه والغيرة » فلاجل إلفاله عليهم الشبهة وترويحه عليهم بما 
خنى علينا واشتبه كاتبه الشرح وناحه . بل أنه وكاهه و<ذره شوم العاقبة» وبين له 
أنه لايدرك مطاليه , فلم تجدء التصائج والإنذار » ولم ينح إلى منهج الاعتبار ومحجة 
الاستبصار والطمأنينة والسكنى فى تلك الديار » بل طاب واختار ركوب كواهل 
الأخطار » وكان سلمان قبل أن يطير من الردة الاهب حين عذله الشييخ وعتب » 
أر. سل إلى الشييخ رسالة حبر فيهاكلامه ومقاله وزخرف فيها أقواله ‏ ولكنها لاعهد 
قد تضمنت » ,امد الإعان قد دوت وأحكنت ‏ أنه إن وقع م نأهلح رعلا ارتداد 
لايقيم بوما فى تلك البلاد ؛ فم يف بذلك الوعد بل أخلف اليثاق والعهد وآثر 
السكنى والبقاء أيام الفتنة والشقاء »كيف لا وهو أبو عذرهاء والباعث على تأسيس 
(؟ - ناريج مد ثان ) 


تح لات 


أمرها والداعى إلى تأسيس قبيحها ونكرها » وصفة ماجرى وصدر وظهر منهم 
وبدرء أن كبار القرية الذين تعاهدوا على الفرية عزلوا عمد بن عبد الله بن مبارك 
وكان هو الأمير وولى التنقيذ والتديين » وأصابه منهم إنسان يسمى ابن وحشان ثم 
أجاوه مع أولاده عن مسكنه وبلادء وفر غيره من أهل الدين إلى بلدان السابين : 
منهم عدوان بن مبارك » وابنه مبارك بن عدوان ٠‏ وعمان بن عبداله أخو الأمير 
وعلى بن حسن وناصر بن جذبيع وغيرهم » فأتوا إلى الشيخ وإلى الأمير مد 
ابن سعود فأخيروه, بذلك الأمى الشهود وشيرحوالهم تلك الأفعال وبينوا لهم من 
نهد فيها من الرجال ثم بعد ذلاك بأيام قلائل أرسلوا حمولة الأمير وعصايته إليه 
الرسائل وزينوا له الْهىء والقدوم وحسنوا له الإقبال واللمجوم ووعدوه بعد الوصول 
الساعدة على الأمول والق.ام معه والتبيين وردهفى منصبهواليكين , فاستشار الشيخ 
فى ذلك والأمير ؛ ولم يكن أحد منهما بذلك مشير » وقالا إن كان لابد أنتفاءل فإى 
لمددك مع ك جاعل يكون لك عونا على من هو خاتل » فأبى عن الراد وأقبل يعن معه 
من العباد حتى دخل تلك البلاد » وكان دخوله فى غسق الدجى » فم يشعر به جماءته 
إلا حين توغل وخا ء فلما تلاالاً من الفجر نوره وولى من الظلام ديجوره تبين عند 
أهل البلد حيئه وحضوره » فريك نمم عليهيد منالقيام. فأقبل عليه منهم فثام وجرعوه 
كأس الام وكتب له الثمهادة ومن معه الك العلام إلا مبارك بن عدوان » فهربه 
وأعجزجم فى الطلب ء وكان جلة القتولين مانية » كانت مناياهم دانية » ولم محصل من 
رفاقته الاصرة له والنجدة ول ينحوا ماده وقصده » بل خذلوه وتركوه مع من جاء 
وحده ؛ ولا ينتفع الحذر إذا حم القدر (وانيؤخر الله نفسا إذا جاءأجلها) بل ينقطع 
أمدها وأملها , ثم بعد ذلك اجتهدوا فأسباب المرابة وأعدوا للحربعدته وأسبابه » 
واتفخع منهم السحر لماجرى وصدر ء ولم يكن لهم عزم ولاثم” بعد إتيانهم تلك 
لد لمة إلا البناء على البلاد والتسوبر مخافة الخراب والتدمير » ثم أرسلوا إلى مشارى 
ابن معمر أن يدخل معهم فى هذا الأعس القرر » فأعرض عن ذلك وأنكر » وبقوا 
على ذلك الحصار ومكايدة الأضرار بقية تلك السنة لاتخالط أجفائهم فى الدجى سنة » 
وكانت تلك القضية فى شوال من غير شبهة ولا إشكال . ثم دخلت السنة السادسة 
والستون بعد اللاثة والألف . فعدا أهل حرعلا على أهل الدرعية فلم يحصلوا من 


سدووا- 


ذلك بالأمنية » ثم عدا المسامون عليهم مرات وكروا عليهم فى بلادهم كرات ؛ وفى أواخر 
تلك السنة ارد أهل منفوحة عن الدين ونبذوا عهد السامين وطردوا تمد بن صالح 
إمام الصلين (والله لاهدى كيد الخائنين) . ذاما وقءت هذه الواقعة خرج مهاجرا من 
نفسه إلى الحق وازعة » وإلى الدين نازعة: وللباطل وأهله رادعة » وللشيطان قامعة » 
وفى أسباب الخير طامعة ؟ وكان من خرج منهم فى دوم سبعين ثم بعده تلاحق أناس 
منهم مسترسلين . ثم دخلت السنة السابعة والستون بعد المانّة والأاف وفيها طاب 
دهام » من الأمير حمد بن سعود الدخول فالذمامءوأننجرى عليه وعلى بلاده أحكام 
الإسلام»ويقوم بتلك الوظائف والأحكام ؛ وقصده بذلك الخديعة وإحكام حبلها أشد 
الاحكام » فطلب منه خيلا وسلاحاء فل بر بذلك بأسا ولا جناحا » ورغب فمنهاج 
الإصلاح. فبذل ماطلب » وجنح للهدية ورغب:واستدعى منالشيخ رجلا إماما يطيل 
عنده مقاماءوينشسر فى بلده لارعية أحكاماءفأرسل إليه عيسى بن قاسم ذسكان بشسرائع 
الإسلام حا وبتعليم التوحيد » قائم يقوم بذلك ويقعد ويدل على الله تعالى ويرشد » 
ويحد حسب طاقته وبجهد . فانتفع به من أهل الرياض جماعة حصاوا من التوحيد 
على بضاعة » وصارت لهم فيه قدم ولهذاهاجروا لما نبذ دهام العهد ورم » وسيأق 
ذكر هم فبحله عندتحرير الارتدادونقله.وفيها جمعالشيخ أهل الإسلاممن جميع البلدان 
وبين الواعظ فىالكلام غابة البيان » لما نظاهى من نظاهى بالردة والخذلان؛وأوضح 
ماحرى على أهل التوحيد من كار العبيد ( وما تقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز 
الجيد)وكشف لم معانى آيات القرآن»وما ذكرى َم التبيان » وكلهم لقوله رحمد اله 
منصتون » ولما يلقيه من السك واللواعظ يسمعون » ويتلوا عليهم ما به ينتفعون (الم 
أحسب الناس أنيتركوا أنيقولوا آمنا وهم لايفتنون) ويسرهبالنصر والظفروحصول 
النى وقضاء الوطر إن بر<واعلى الدينواستقاموا » ولم يببرحوا عنهبلثبتواعليهوداموا 
وأرم بالرجوع إلى الله والتوبةوصدق النيةوالأوبة وتصدقوا بصدقا تكثيرة وسألوا 
الله النصر وتيسيره . وفبها مقتل أولاد سيف السيايرة صقر وإخوانه لما قاموا مع 
الباطل وأعوانهوهموا يقتل الأمير فأخبره بذلكالنذير » فبادر إلى قتلهم خشية فعلهم » 
فبادر بذلك وأسرع وقتلهم بغوره أجمع » ولم يعاود على قتلهم أحد بل جد فى ساعته 
واجتهد ؛ وفبها مقتل سلمان بن خويطر . وسببذلك أله قدم بلدة حرملا خفية وهم 





هد ياوا منت 


إذ ذاك بلد حرب » فكتب معه سلمان بن عبد الوهاب إلى أهل العبينة كتابا وذكر 
فيه شبها عزخرفة » وأقاو.ل مغيرة محرفة . وأحاديث أوهىمن نسج العتكبوت» وأسرءه 
أن يقرأها فى الحافل والبيوتءوألق فى قلوب أناس من أهل العيينة شبها مضرة شينة 
غيرت قالوب من لم يتحقق بالإعان » ولم يعرف مصادر السكلام بالإتقان » فسكان يفعل 
ما به أعس ء فاما تحقق حاله واختير أص الشييخ به أن يقتل فقتل وامتثل أعسهوقبل » 
ثم إن سلمان على حالته لم بزل يرسل الغبه فى الكتب لأهل العبيئة مع من خرج 
منهم ودخل » ويبذل فى ذلك الجد فى ااعمل.ثم إن الشيخ أرسل لأهل العيينة رسالة 
أبطل فيها ما موه به سليان وما قاله وعطل فيهاكلامه وأقواله » نحا فيها منهبج الصدق 
وبين واضح الثواب والْق » فهى تحر زخر تياره وطمىوس<اب همل ودقه » وهمى 
زين فلسكها بندوم الحق الزواهى وأشدن فل-كها بعلوم التوحيد الزواخرء تلين قلوب 
السامعين اونما ويصنى لها أهل الحدى عسامع دلايلها حروسة عن كل معارض 
وآياتها حفوظة ع نكل مدافع وهذا فصلها بحروفها . 
دل 

سم الله الرحمن الر<يم . روى مسلم فى ميحه عن رو 
ابن عبسة السامى رضى الله عنه قال : «كنت وأنا فى الماهلية أظن أن الناس على 
ضلالة وأنهم ليسوا على ثى* وهم يه.دون الأوثان » قال فسمعت برجل فى مكة يبر 





قال الشيم رحمه اذ 


أخبارا ققدت على راحاق <ق قدمت عليه » فإذا رسول الله صلى الله عليه وس 
مستخفيا جرآء عليه قومه فتلطفت <ىدخاتعليه كك فقاتوما أنت ؟ فقال أنا نى » 
قات وما نى ؟ قال أرسلق الله . فقات بأى ذى* أرسلك ؟ قال أرسلى بضلة الأرحام 
وكسر الأوثان » وأن بوحد الله لاإشرك به شيثاء فقاتومن معكعلى هذا ؟ قال <ر 
وعبد » قال ومعه يومئذ أبو بكر وبلال . قات إلى متبعك » فقال إنك لا تستطيع 
ذلك .ومك هذا ألا ترى حالى وحال الناس ولسكنارجع إلى أهلك فإذا سمعت بى قد 
ظهرت فأتنى . قال فذهبت إلى أهلى وقدم رسول اله صلى الله عليه وسلم الدينة 
وكنت فى أهلى , ملت ألخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم الدينة حق قدم 
تفن من أهل يثرب من أدل الدينة . فقات مافعل هذا الرجل الذى قدم 


الدرنة ؟ فقااوا : الناس إليه سراعا وقد أرادقومه قتله فلم ستطيعواذلك » فقدمت الدينة 


هه 


فقلت يارسول الله أتعرفنى ؟ قال أنتالدى لقيتنى ك3 ؛ قال : فقات يا نى الله أخيرف 
تما عامك الله وأجهله » أخبرقى عن الصلاة » قال صل صلاة الصبح ثم اقصر عن 
ألصلاة حتى تطلع الشمس وحق ترتفع فإنها تطلع حين تطلع بين قرنى شيطان وهى 
حينئذ يسجد لها الكفار ثم صل فإن ااصلاة مشهودة محضورة <ق يدتقل الظل 
بالرمح ثم اقصر عن الصلاة فإنها حينئذ تسحر جهنم فإذا أقبل النى' فإن الصلاة 
محضورة حتى تصلى العصر ثم اقصر عن الصلاة حت تغرب الشمس فإنها تغرب بين 
قرنى شيطان وحينئذ يسجد لما الكفار» وذكر الحديث. 

قال أبو الساس رحمه الله : فقد نهى الننى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وقت 
طلوع الشمس ووقت الغروب بأنها تطلع وتغرب بين قرى شيطان وأنه حيكفذ يسجد 
لما السكفار ومعلوم أن الؤمنلايقصدالسدود إلالله » وأ كثر الناس قد لايعامون أن 
طلوعها وغروبها بين قرت شيطان ولا أن الكفار إسجدون لما » ثم إنه صلى الله 
عليه وسلم نعى عن الصلاة فى هذا الوقت حسما لمادة الشامهة . ومن هذا الاب أنه 
كان إذا صلى إلى عود أو عمود جعله على حاجبه الأعن ولم يصمد إليه صمدا ولذا 
نعى عن الصلاة إلى ماءبد من دون الله فى الخلة . ولهذا ينعى عن السجود لله بين 
يدى الرجل لما فيه من مشابهة السجود اغير الله انتعى كلامه . فليتأمل الؤمن الناصح 
لنفسه مافى هذا الحديث من العبر فإن الله سبحائه وتعالى يقص علينا أخبار الأثنياء 
وأتباعهم ليكون للاؤذن من الستأخرين عبرة فيقيس حاله الهم » وقص قصص 
الكفار والنافقين لتجتنب وتنب من تلبس بها أيضا ؟ ا فيه من الاعتبار أن 
هذا الأعرانى الجاهل لما ذكر له أن رجلا بمكة يتكلم بالدين بما مخالف الناس 
لم يصبر.حق ركب راحلته فقدمعليه وعم ماعندهلما فى قلبه من محبة الدين والخير » 
وهذا فسر به قوله تعالى : ( واو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ) أى حرصا على تعلم 
الدين لأس.مهم أى أفهمهم » فهذا يدل على أن عدم الفهم فأ كثر الناساليوم عدل 
منه سبحأنه لما يعلم ما فى قلومهم من عدم الحرص على الدين » فتبين أن من أعظم 
الأسباب الموجبة اسكونالإنسان من شمر الدواب هو عدم الحرص على التعليم » وإذا 
كان هذا الجاهل يطلب هذا الطلب فا عذر من ادعى اتباع الأنبياء وبلغه عنهم 
ما بلغه وعنده من يعرض عليه التعليم ولا يرفع بذلك وآبناافإن حفن أو استمع 


ح #و#«ات 


فك قال تعالى : ( ما يأتهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون . 
لاهية قلوبهم) . وفيه من العبر أيضا أنهلما قال أرسلن الله قال بأى شى*أرسلك قال 
بكذا وكذا فتبين أن زيدة الرسالة الإلمية والدعوة النبوية هى توحيد الله بعبادته 
وحده لاشريك له وكسر الأوثان » ومعلوم أن كسرها لايستقيم إلا بشدة العداوة 
وتحريدالسيف فتأمل زبدة الرسالة ؛ وفيه أيضا أنه فهم اللراد من التوحيد وفهم أنه 
أعس كبير غريب ولأجل هذا قال من معك على هذا قال حر وعبدءفأجابه أن جميع 
العلماء الملوك والعامة مخالفون له ولم يتبعه علىذلك إلا من ذكر » فهذا أوضح دليل 
على أن الحق قد يكون أقل القليل وأن الباطل قد بلا" الأرضء ولله در الفضيل 
ابن عياض رحمه الله حيث يقول :لا تستوحش من الحق لقلة السالكين ولا تغتر 
بالباطل لكثرة المالكين . وأحسن منه قوله تعالى ( ولقد صدق علبهم إبليس ظنه 
فاتتعوه إلا فريقا من ااؤمنين) . وف الصحيحين «إن بعث النار من كل ألف نسعة 
وتسعون وتسعائة . وفى الجنة واحد من كل ألف . أولما بكوا من هذا لما سمعوه 
قال صل الله عليه وسم : إنها لم تسكن نبوة قط إلا كان بين يديها جاهلية فيؤخدن 
العدد من الجاهلية فإن بمت وإلا أ كلت من اانافقين» قال الترمذى حسن صمح . 
فإذا,ٍ تأمل الإنسان مافى هذا الحديث من صفة بدء الإسلام ومن اتبع الرسول 
فق الله عليه وسلم إذ ذاك مم ضم إليه الحديك نك الآغر الى فى يح مس أيضا 
أنه قال صلى الله عليه وسم بدا الإسلامغر يبا وسيءود غر يباكابدا» تبينله الأمران 
هداه الله وائزاحت عنه الطمحة الفرعونية . (ثا بال القرون الأولى)والمجة القرشية 
(ما سمعنا بهذا فى اللة الآخرة ) وقال أبو العباس رحمه الله تعالى فى اقتضاء الصراط 
الستقيم فى الكلام على قوله تعالى ( وما أهل به اغير الله ) وأيضا فإن قوله ( وماأهل 
لغير الله به ) ظاهره أنه ما ذيح لغير الله سواء لفظ به أولم يلفظ ء وتحر.م هذا أظهر 
ص ريم ماذع لاحم » وقال فيه بسم السيج ووه كا أن ماذعناه متقربين به إلى 
الله كان ل مما ذمناه للحم وقلنا عليه يسم الله فإن عبادة الله بالصلاة له والنسك له 
أعظم من الاستعانة باممه فى فواح الأمور والعبادة اغير الله أعظم كفرا من الاستعانة 
بغير الله » فلو ذيح لغير الله متفربا إليهلمرم وإن قال فيه باسم الله كا يفعله طائفة من 
منافق هذه الأمة وإن كان هؤلاء عرتدين لا تباح ذبيحتهم محال لكن يجتمع 


5 
فى الذبيحة مانعان » ومن هذا مايفعل بمكة وغيرها من الأرمح لاجن انتهى كلام الشيخ » 
وهو الذى ينسب إليه بعض أعداء الدين أنه لا يكفر العين . فانظر رحمك الله إلى 
تسكفيره من ذع لغير الله من هذه الأمةوتصربحه أن النافق يصير مرتدا بذلك وهذا 
فى العين إذ لابتصور أن تحرم إلا ذبيحة معين.وقالأيضا فى السكتاب الذكور وكانت 
الطواغيت الكبار التى تشد إليها الرحال ثلاثة اللات والعزى ومناة » وكل واحد 
هنها دين مق أمصار العرب فسكانت اللات لأغ لالطائف وذكروا أنه فى الأص لكان 
رجلا صالحا يلت السويق للحاج فاما مات عكفوا علىقيره . وأما العزى فكانت لأهل 
مكة قريسا من عرفات » وكانت شجرة يذمحون عندها ويدعون . وأما مناة فكانت 
لأهل المدينة » وكانت حذو قديد منناحيةالساحل » ومن أراد أن بعلم كيف كانت 
أحوال الشمركان فعبادة أوثانهم ويعرف حقيقة البرك الذى ذمه اله وأنواعه حتى 
يتبين له تأويل القرآن فلينظر إلى سيرة النى صبى الله عليه وسلم وأحوال العرب 
فى زمانه وما ككره الأزرق فى أخبار مكة وغيره من العاماء . 
ولماكان لأهل الثيرك شجرة يعلقون عليها أسلحتهم ويسمونما ذات أنواط فقال 
بعض الناس يارسول الله اجعل انا ذات أنواط فقال الله أ كير إنها اسان « لتركين سان 
من كان قبل » فأنكر صلى الله عليه وس محرد مشابهتهم السكفار فى انخاذ شجرة 
يعكفون عليها معلقين عليها سلاحهم فكيف بماهو أطي" من ذلك من الششرك بعينه 
إلى أن قال : فن ذلك عدة أمكنة بدمشق مثل مسحد يقال له مسحد الكف الدى 
فيه تمثا لكف يقال إنه كف على بن أبى طالب حت هدم الله ذلك الوئن . وهذه 
الأمكنة كثيرة موجودة فى أكثر البلاد » وفى الحجاز منها مواقع ؛ ثم ذكر كلاما 
فى نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند القبور فال العلة لما يفضى إليه ذلك من 
الشرك وذكر ذلك الشافعى وغيره , وكذلك الأئمة من أسحاب أحمد ومالك كأبى بكر 
الأثرمعلاوا مهذه العلة»وقد قالتعالى (وقالوا لاتذرن لتم ولاتذرن ودا ولاسواعاء 
ولا يغوث ويعوق ونيرا » وقد أضلواكثيرا ) ذكر ابن عباس وغيره من الف 
أن هذه أسماء قوم صا :: كانوا فى قوم توح فاها مانوا عكفوا على قبورهم وصوروا 
تمائيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم » ذكر هذا البخارى فىتيحه وأهل التفسير 
كابن جرير وغيره.وجما يبين صحة هذه العلة أنه لعن من يتخذ قبور الأنبياء مساجد » 


حت غ# عب 


ومعلوم أن قبور الأنبياء لايكون ترابها نمسا » وقال فى نفسه ( اللهم لاتجعل قبرى 
وثنا يعبد» فعم أن نهيهعن ذلك كنهيه عن الصلاة عند طاوع الشمس وعند غروبها » 
فسدة الذريعة لثلا يصلى فى هذه الساعة وإن كان الصلى لايصلى إلا لله ولا يدعو إلا 
إياه اثلا يفضى ذلك إلى دعائها والصلاة عندها وكلا الأصين قد وقع » فإن من الناس 
من ,سجد للشمس وغيرها من الكواكب ويدعوها بأنواع الأدعية » وهذا من 
أعظم أسباب الشرك الذى ضل به كثير من الأولين والآخرين حت شاع ذلك ىكثير 
ممن ينتسب إلى الإسلام ٠.‏ وصنف فيه بعض الشسركين كتابا على مذهب الشيركين مثل 
أبى معشير البلخى وثارت بن قرة وأُمثالهما تمن دخل فى الشرك وآمن بالجبت 
والطاغوت وثم ينتسبون إلى السكتاب كا قال تعالى (أم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من 
الكتاب ) انتهى كلام الشيخ رحه الله تعالى . 

فانظر رحنك الله إلى هذا الإمام الذى نسب عنه من أزاغ قلبه عدم تكفير 
ا معي نكيف ذكر عن مثل الفخر الرازى وهو من أكابر أنمة الشافعية » ومثل 
أبى معشر وهو من المشموورين الصنفين وغيرها أنهم كفروا وارتدوا عن الإسلام 
والفخر هو الذى ذكره الشيخ فى الرد على التكلمين لما ذكر تصنيفه الدى ذكر هنا 
قال وهذه ردة صرعة باتفاق السامين وسيأنى كلامه إن شاء الله تعالى » وتأمل 





ماذكر أيضا فاللات والعزى ومناة : وجعله بعينه هذا الذى يفعل بدمشق وغيرها » 
وتأمل قوله على حديث ذات أنواط هذا قوله فى مجرد مشابهتهم فى امخاذ شجرة 
فكيف بما هو أطم من ذلك من الثمرك بعينه فهل لازائغ بعد هذا متعاق بثى' من 
هذا كلام الإمام » وأنا أذكر افظه الذى احتجوا بهعلى زيغهم . قال رحمه الله أنا من 
أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تسكفير أو تبديع أو تفسيق أو معصية إلا 
إذا على أنه قد قامت الحجة الرسالية التى من خاافهاكان كافرا نارة وفاسا أخرى 
وى كلام 

وهذا صفة كلامه فى السألة فىكل موضع وقفنا عليه م نكلامه لايذكر عدم 
تسكفير العين إلا ويعله با يزيل الإشكال أن المراد بالتوقيف عن تكفيره قبل أن 
تبلفه الححة » وإذا بلفته حم عليه يما تقضيه تلك اللسئلة من تكفير أو تفسيق أو 
عصيان » ودرح رضى الله عنه أيضا أن كلامه أيضا فى غير السائل الظاهرة » تقال 


جه لوست 


فى الرد على التكلمين لما ذكر أن بعض أنمتهم توجد منهم الردة عن الإسلام كثيراً قال 
وهذا إذاكان فىالقالات الخفية فقد يقال إنه خطىء ضال" ل تتقم عليه الحجة التى يكفر 
تاركهاء لسكن يصدر هذا منهم فىأمور يعم الخاصة والعامةمن السامين أن رسول الله 
صبى الله عليه وسلم بعث بها وكفر من <الفها مثل عبادة الله وحده لاثيريك له » 
ونهبه عن عبادة أحد سواه من اللائتكة والنبيين وغيرهم فإن هنذا أظهر شعار 
الإسلام ؛ ومثل إيابه للصلوات الهس وتعظم شأنها » ومثل ريم الفواحش والزنا 
والخر واليسر ثم تحدكثيراً من رءوسهم وقموا فيها فكانواصتدين ؛ وأبلغ من ذلك 
أن منهم من صنف ف دين المشركين كا فعل أبو عبداته الرازى يعنى الفخر الرازى 
قال وهذه ردة صرعة » فتأمل هذا وتأمل مافيه من تفصيلالشبهة الى يذكرها أعداء 
الله » لكن من برد الله فتنته فلن علك له من الله شيما على أن الذى نعتقده وندين 
الله به ونرجو أنه يثبتنا عليه أنه لو يغلط أو أجل" منه فى هذه السألة وعى مسألة 
السم إذا أشرك بعد بلوغ الحجة أو السلم الدى يفضل هذا على اللوحدين أو يزعم أنه 
على حق أو غير ذلك من الكفر الصريح الظاهر الذى بيئه الله ورسوله وبيته عاماء 
الأمة أنا نؤمن ما جاءناعن الله وعن رسوله ولو غلط من غلط » فكيف والجد لله 
ونحن لانعلم عن واحد من العلداء خلافا فى هذه السألة » وإا يلجأ من شاق فيها إلى 
<حة فرعون (فا بال القرون الأولى) أو <<ة قريش (ماسمعنا مهذا فىاللة الآخرة إن 
هذا إلا اختلاق . «أنزل عليه الذاكر من بيننا.) . 

وقال الشيخ رحمه الله فى الرسالة السنية لما ذكر حديث الوارج وصوقهم من 
الدين » وأعسه على الله عليه وسلم يتامم . قال فإذاكان على عهد النى صلى الله عليه 
وسم وخلفائه تمن انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيحة حق أمس 
صلى الله عليه وسل بقتالهم » فيعلم أن النتسب إلى الإسلام أو السنة فىهذه الأزمان قد 
عرق أيضا من الإسلام » وذلك بأسباب منها الغلو الذى ذمه الله فىكتابه حيث قا 
(ياأهل الكتاب لاتغاوا فى ديكم ) الآبة » وعلى بن أبى طالب رضى الله عنه حرق 
الغالية من الرافضة فأعى ,أخاد.. خدت لهم عند باب كندة فقذفهم فبها واتفق الصحابة 
على قتلهم لكن ابن عباس كان مذهبه أن يقتلوا بالسيف بلا ٠‏ وهو قول 
أأكثر الصحابة وقصتهم معروفة عند العلماء » وكذلك الغلو فى بعض الشايع بل الذلو 





حت كه 


فيط بن أبى طالب » بل الغاو فى السيبح وتحوه ؛ فكل من غلا فى نى أو رجل صالح 
وجعل فيه نوعا من الإلمية مثل أن يقول ياسيدى فلان انصرى أو أغثنى أو ارزقنى 
أو اجبرى وأنا فى حسبك وو هذه الأقوال فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه 
فإن تاب وإلا قتل فإن الله إنما أرسل الرسل وأتزل الكتب ليعند وحده لايجعل معه 
إله آخر ( والذين يدعون مع الله إلها آخر ) مثل السييح واللائكة والأصنام لم 
يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق وتنزل المطر وتنبت النبات » وإنما كانوا يعبدونهم 
أو يعبدون قبورمم أو صورثم ويقولون اميد إلا ليقربونا إلى الله زلى - 
وشولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ) فبعث الله رسوله .م نهى أن يدعى أحد من دونه 
لادعاء عبادة ولادعاء استغائة . وقال تعالى ( قل ادعوا الذذين زعمتم من دونه فلا 
لكو نكشف الضر عتم ولاتحويلا. أوائكالدينيدعونيبتغون إلى ربهم الوسيلة أنهم 
أقرب ) الآبة . قال طائفة من السلف كان أقوام يدعون المسييح وعزيرا واللائكة 
ثم ذكر رحمه اله آنات . ثم قالعبادة الله وحدهلاششريك له هى أصل الددين وهى أصل 
التو<يد الذى بعث به الزسل وأنزل السكتب قال تعالى ( ولقد بعثنا فكل أمة رسولا 
أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) وقال (وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى 
إليه أنه لاإله إلا أنا فاعبدون ) . وكان صلى الله عليه وسلم محقق التوحيد ويعامه أمته 
حتى قال له رجل(«ماشاءالله وشئت قال أجعلتنى للهندا؟ بل ماشاء الله وحده» ونهىعن 
الحلف بغير الله » وقال « من حلف بغير الله فقد أثيرك » ٠‏ وقال فى مرض هوته 
«اءنالله البيود والتصارى العذوا قبور أ تبيائهم مساجد نحذر ما فعلوا » وقال م اللهم 
لامعل قبرى وثنا يعبد » وقال « لاتتخذوا قبرى عيداء ولا بيوتم قوراء وصلوا 
على حيئا كنم فإن صلاتكم تباغنى » ولهذا اتفق أئمة الإسلام على أنه لابشرع بناء 
مسجد على الق.ور ولا الصلاة عندها » وذلك لأن من أ كبر أسباب عبادة الأوثان 
كان سطع القبور ء ولمهذااتفق العلماء على أنه من سل على الو ى صلى الله عليه وسلم 
عند قيره أنه لابتمسح أجرته ولا يقبلها لأنه ا يكون لأركان بيت الله فلا يشبه بيت 
الحاوق ببيت الخالق , كل هذا لتحقيق التوحيد الذى هو أصل الدين ورأسه الذى 
لابقبل الله عملا إلا به ويغفر اصاحبه ولا يغفر لمن تركه كا قال تعالى ( إن الله لايغفر 
أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » ومن يشرك بالله فقد افترى إتما عظما ) . 


ب سه 


ولذا كانت كلة التوحيد أفضل الكلام وأعظمه ؛ فأعظم آنة فىالقرآن آية الكرسى 
( الله لا لله إلا هو المى الفيوم ) وقال صلى الله عليه وسلم « من كان آخ ركلامه من 
الدنيا لاإله إلا الله دخل الجنة » والإله هو الذى يأله القلب عبادة له واستغاثة له ورجاء 
4 وخشية وإجلالا اتهى كلامه . فتأمل أول الكلام وآخره فيمن دعا نبيا أو 
وليا مثل أن يقول : ياسيدى فلان أغثنى ونحوه أنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل هل 
يكون هذا إلافى العين والله الستعان . وتأمل كلامه فى اللات والعزى ومناة 
وما ذكر بعده يتبيق لك الأ إن شاء الْتعالى ٠‏ وقال اين القيم رجه الله فى شرح 
النازل فى باب التوبة : وأما الشرك فهو نوعان : أ كبر وأصغر . فالا كبر لايغفرهالله 
إلابالتوبة منه وهو أن يتخذ من دون الله ندا محبديا حب الله بل أ كثرمم بحبون 
آلحتهم أعظم من محبتهم لله ويغضبون المتنقص معبودهم من الشاءع أعظم ما يغضبون 


إذا انتقص أحد رب العالمين » وقد شاهدنا هذا نحن وغيرنا جهرة » وترى أحدهم 





قد امد كر معبوده على لسانهإن قام وإنقعد وإنعثر وإن استوحش لايتكر ذلك » 
وبزعم أنه باب حاجته إلى الله وشفيعه عنده وهكذا كان عباد الأصنام سواء » وهذا 
القدر هو الذى قام بقاومهم وتوارثه الثمركون سب اختلاف 1لهتهم فأوائك كانت 
لمهم من الحجر وغيرها اتخذها من البششر قال الله تعالى حاكيا عن أسلاف هؤلاء 
(والنين اتخذوا من دونه أولياء مانعيدمم إلا لقربونا إلى الله زانى إن الله ع م 
فما ثم فيه مختلفون إن الله لابهدى من هو كاذب كفار ) . فهذا حال من أذ من 
دونه وليا يزعم أنه يقربه إلى الله تعالى » وما أعز من تخاص من هذا بل ماأعز من 
لانعادى من أنكره » والذى قام بتقلوب هؤلاء ااشركين وأسلافهم أن تم "شفع 
لم عند الله وهذا عين الثسرك » وقد أنكر الله ذلاك عامهم فى كتابه وأبطله وأخير 
أن الشفاعةكاها له ٠‏ ثم ذكر ااشييخ رحه الله فصلا طويلا فى تقرير هذا الشيرك 
الأ كبر » ولكن تأمل قوله : وما أعز من مخاص من هذا بل ما أعز من لايعادى 
من أنكره يبين لك بطلان الشبهة التى أدلى بها اللحدون ؛ وزعم أن كلام الشيخ 
فى هذا الفصل أعنى الفصل الأول فى الشمرك الأ كبر على الآبة ااتى فى سورة سبأ ( قل 
ادعوا الذين زعمتم من دون الله لاملسكون مثةال ذرة فى السموات ولافى الأرض) 
وتكلم عليها » ثم قال والقرآن بماوء من أمثالها ولسكن أ كثر الناس لابشعر بدخول 


تح ير» حنم 


الواقع نحته ويظنه فى قوم قد خلوا ولم يعقبوا وارثثا وهذا هو الذى يحول بين القاب 
وبين فهم القرآن »كا قال عمر بن الخطاب : إما تنتقض عرى الإسلام عروة عروة 
إذا نشىء فى الإسلام من لايعرف الجاهلية . وهذا لأنه إذالم يعرف الشيرك وماعابه 
الفرآن وماذمه وقع فيه وأفرء : وهو لايعرف أنه الذى كان عليه أهل الجاهلية 
فتنتقض بذلك عرى الإسلام ويعود العروف متكرا والنسكر معروفا والبدعة سنة 
والسنة بدعة؛ويكفر الرجل بمحض الإعمان وتريد التوحيدء ويبد”ع بتجريد متابعة 
الرسول : ومفارقة الأهواء والبدع . ومن له بصيرة وقلب حى يرى ذلك عياناء 
والله الستعان . 


0 


وأما الشرك الأصغر فليسير الرياء والحاف بغير الله وقول هذا من الله ومنك 
وأنا باه وبك مالى إلا الله وأنت وأنا متوكل على الله وعليك واولا أنت لم يكن كذا 
وكذاء وقد يكون هذا شيركا أ كبر بحسب حال قائله وقصده . ثم قال الشييخ رحمه 
الله بعد ماكر الشيرك الأ كير والأصغر:ومن أنواع الشرك سجود الريد لاشيخ.ومن 
أنواءه التوبة للشييخ فإنها شرك عظيم . ومن أنواعه النذر لغير الله وابتغاء الرزق 
من عند غيره والتوكل على غير الله والعمل لغير الله والإنابة والخضوع والذل لغير الله 
وإضافة نعمه لغيره . ومن أتواعه طاب الحو انجمن عند الونى والاستفاثة بهم والتوجه 
إابهم » وهذا أصل شرك العالم فإن اليت قد انتقطع عله وهو لاعلك انفسه نفعاً 
ولا ضرا فضلاعمن استغاث به أو سأله أنه شفع إلى الله ٠‏ وهذا من جهله بالشاقع 
والشفوع عنده» فإن الله تعالى لابشفع عنده أحد إلا بإذنه » والله لم مجعل سؤال غيره 
سببا لإذنه ٠‏ وإعا السبب لإذنه كال التوحيد ؛ خاء هذا الشيرك بسيب عنع الاإذن 
واليت محتاج إلى من يدعو له كا أو صانا النى صلى الله عليه وسلم إذا زرنا قبور 
السامين أن نترحم عليهم » ونسأل الله لم العافية والغفرة فمكس الشمركون هذا وزاروهم 
زيارة العبادة وجعلوا قبورهم أوثانا تعبد كمعوا بين الشرك بالمعبود وتغيير دينه 
ومعاداة أهل التوحيد ونسبتهم إلى تنقص الأموات . وثم قد تنقصوا الخالق بالشرك 


وأوليائه الوحدين بذمهم ومعاداتهم وتنقصوا من أشمركوا به غاية التتقص إذ ظنوا أنهم 


وم 


راضون منهم بهذا وأنهم أ وهم به وهؤلاء أعداء الرسل فىكل زمان ومكان » 
وما أكثر الستجيبين لمم » ولله در خليله إإبراهم حيث يقول (واجنبىويى” أن عبد 
الأصنام . رب إنهن أضلان كثيرا من الناس ) وما نيحا من شرك هذا الشيرك الأ كير 
إلا من جرد توحيده لله وعادى الششركين ف الله وتقرب ععقتهم إلى الله انتبى كلامه . 

والراد من هذا أن بعض الللحدين نسب إلى الشييخ أن هذا شرك أصغر وشبهته 
أنه ذكره فى الفصل الثانى الذى ذكر فى أوله الأصغر » وأنت رتك الله تجد الكلام 
من أوله إلى آخره فىالفصل الأول والثانى صرحا لاحتمل التأويل من وجوه كثيرة 
أن دعاء الوتى والنذر لمم ليشفعوا له عند الله هو الثمرلالاً كبر الذى بعث عليه النى 
صلى الله عليه وسلم فكفر من دلم يتب منه وقاتله وعاداه » وآخر ماصرح به وله 
5 ثما وما نحا من شرك هذا الشيرك الأكبر إلا من عادى الشركين إلى آخره ؟؛ 
فتأمل أن الإسلام لايصح إلا بمعاداة أهل هذا الشسرك فإن لم يعادهم فهو منهم وإن لم 
يفعله . وقد ذكر فالإقناع عن الشييخ تتى الدين أن من دعا على بن ألى طالب فهو 
كافرءومن شك فى كفره فهو كافر»ءفإذا كان هذا حال من شك فى كفره مع عداوته 
له ومقته له فسكيف عن يعتقد أنه مسلم ولم يعاده فسكيف يمن أحبه فتكيف يمن جادل 
عنه وعن طريةته ؟ وتعذر أنا لانتقدر على التجارة وطلب الرزق إلا بذلك وقد قال 
تعالى ( وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا ) » فإذا كان هذا قول الله 
تعالى فيمن تعذر عن التديين فى العمل ومعاداة الشركين بالخوف على أهله وعياله 
فكيف عن اعتذر فى ذلك ,تحصيل التجارة » ولسكن الأمس كا تقدم عن عمر إذا 
نشأ فى الإسلام من لايعرف الجاهلية فلهذا لم يفهم به معنى القرآن وأنه أشير وأفسد 
من الذين قالوا إن نتببع الحدى معك نتخطف من أرذنا » ومع هذا فكلام هؤلاء 
الكفار نفاق وإلا فهم ي«تقدون أن أهل التو حيد ضالون مضلون وأن عبدة الأوئان 
أهل المق والءواب كا صرح به إمامهم فى الرسالة التى أتدم قبل هذه خطه بيده » 
ويقول بينى وييتم أهل هذه الأقطار وثم خير أمة أخرجتلاناس وهم كذا وكذا ؛ 
فإذا كان يريد التحاكم إليهم ويصفهم بأنهم خير أمة أخرجت لاناس فسكيف يصفهم 
أيضا بااشرك وخالطتهم لاحاجة » وما أحسن قول أصدق القائلين (والسماء ذات الحبك 
إنم انى قول تاف . يؤفك عنه من أفك ‏ بل كذبوا بالحق لما جاءثم فهم فى أعس 


وا 


مر ) فرحم الله امأ نظر لنفسه وتفكر فما جاء به مهد صلى الله عليه وسلم من عند 
الله معاداة من أشرك بلله من قريب أو بعيد وتسكفيرجم وقتالهم حق يكو ن الدب نكله لله 
وعل بها حم عمد رسول الله صلى الله عليه وسلفيمن أشرك باللممع ادعائه للاسلام وماحم 
به فى ذلك الخلفاء الراشدونكعلى بنأبى طالب وغيره لما حر”قهم بالنار معأن غيرم 
من أهل الأوثان الدين لم يدخلوا فى الإسلام لايقتلون بالتحريق والله الوفق . وقال 
أبو العباس بن تيمية فى الرد على التكلمين لما كر أحوال بعض أنمتهم قال وكل شرك 
فى العلم نما حدث برأى جنم فهم الآمرون بالشرك والفاعلون له » ومن لم يأص 
منهم بالشيرك فل ينه عنه بل يقر هؤلاء وهؤلاء وإن رجح الوحدبن ترجيحا فقد 
يجح غيره الشركين » وقد يعرض عن الأعرين جميعا » فتدبر هذا فإنه نافع جد 
ولهذا كان رنؤوسهم التقدمون والتأخرون يأعرون بالثمرك» وكذلك الندين كانوا 
فملة الإسلام لاينبون عن الشرك ويوجبون التوحيد بليسوغون الثيرك أو يأصون 
أو لابوجبون التوحيد : وقد رأيت من معنفاتهم فعبادة اللائكة وعبادة الأنفس 
الفارقة أنفس الأنبياء وغيرهمماهو أصلالثشسرك وثمإذا ادّعوا التوحيد فإبما توحيدم 
بالقول لابالعبادة والعمل والتوحيد الذى جاءت به الرسل لابد فيه من التوحيد 
بإخلاص الدين لله وعبادتهوحدهلاشريك له وهذا ثىء لايعرفونه » فل وكانوا موحدين 
باللقول والكلام لكان معهم التوحيد دون العمل وذلك لا يكى فى السعادة والنحاة 
بل لابد أن يعبد الله ويتخذه إِلما دون ما سواه » وهو معنى قوله لا إله إلا الله انتهى 
كلام الشيخ ؛ فتأمل رمك الْءهذا الكلام فإنه مثل ماقال الشيخ فيه نافع جد 
ومن أ كبر ما فيه من الفوائد أنه يبين لك حال من أقر بهذا الدين وشهد أنه الحق 
وأن الشرك هو الباطل ؛ وقال بلسانه ما أريد منه ولكنه لايدين بذاك إما بغضاله 
أو عدم محبتهكا هو حال المنائقين الذدينثم بين أظهرنا » وإما إيثارا لدنيا مثل نجارة 
وغيرها فيدخلون فى الإسلام ثم غخرجون منه كا قال الله تعالى ( ذلك بأنهم آمنواثم 
كفروا ) الآبة » وقال ( من كفر بالله من بعد إعانه إلا من أ كره وقلبه مطمئن 
بالإعان ) وقوله ( ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة ) . فإذا قال هؤلاء 
بألستتهم بد أن هذا دين اله ورسوله وثثمهد أن الخالف له باطل وأنه الشمرك بالله 
غر هذا الكلامضعيف البصيرة: وأعظم من هذا وأطم أن أهل حرعلا ومن وراءهم 


اح تلاعت 


يصر<ون عسبة الدين وأن الحق ما عليه أكثر الناس ويستدلون بالكثرة على حسن 
ماهم عليه من الددين ويفعاون ويقولون ما هو من أكبر الردة وأخها فإذا قالوا 
التوحيد حق والششرك باطل وأيضا لم محدثوا فى بلدهم أوثانا جادل اللحد عنهم وقال 
إنهم يقرون أن هذا شرك وأن التوحيد هو الحق ولا يضرم عنده ماهم عليه من 
السب لدين الله وبثى العوج له ومدح الشمرك وذيهم دونه بالمال واليد واللسان والله 
الستعان . وقال أبو العياس أيضا فىالكلام على كفر مانع الزكاة والصحابة لايقولون 
هل أنت مقر بوجوبها أوجاحد لما هذالم يعهد عن الخلفاء والصحابة بل قال الصديق 
اعمر رضى اله عنهما : والله لو منعوى عناقاكانوايؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه 
وس لقاتلتهم على منعها » -فعل المبيحللقتال مجردالنع لاجحد الوجوب » وقد روى أن 
طوائفكانوا يقرون بالوجوب لكن مخاوا بها ومع هذا فسيرة الخلفاء فيهم جميعهم 
سيرة واحدة وهى قتل مقاتلتهم وسى ذراريهم وغنيمة أموالهم والثمرادة على قتلاهم 
بالنار وسموهم جميعهم أهل الردة وكان من أعظم فضائل الصدا يق عندهم أن ثبته الله 
عند قتالهم ولم يتوقف كا توقف غيره فناظرهم حق رجعوا إلى قوله . وأما قتال 
اللقرين بنبوة مسيامة فهؤلاء لم يقع بينهم نزاع فىقتالهم انتهى » فتأمل كلامه فىتكفير 
العين والشهادة عليه إذا قتل بالنار وسى حرعه وأولاده عند منع الزكاة فهذا الذى 
ينسبون عنه أعداء الدين عدم تسكفير المعين . قال رحمه الله بعد ذلك وكفر هؤلاء 
وإدخالهم فى أهل الردة قد ثبت باتفاق الصحابة الستند إلى نصوص الكتاب والسنة 
انتهى كلامه . ومن أعظم ما ياو الإشكال فى مسألة التكفير والقتال عند من قصده 
اتباع الحق إجماع الصحابة على قتال مانع الزكاة وإدخالمم فى أهل الردة وسى ذرادهم 
وفعلهم فيهم ماصح عنهم؛وهو أول قتالوقع فى الإسلام على منادعى أنه من السلبين » 
فهذه أول واقعة وقعت فى الإسلام على هذا النوع أعنى اللدعين للاسلام وهى أوضح 
الواقعات التى وقعت من العلماء علمهم من عصر الصحابة إلى وقتنا هذا وقال الإمام 
أبوالوفاء بن عقيل لماصعبت التكاليف على الجهال والطغام عداواءن أوضاع الشسرع إلى تعظيم 
أوضاع وضعوها لأنف.همفسهلت عليهم إذ ليد خاوابها > تأصغيرممو##عندىكفار بهذه 
الأوضاع مثل تعظيم القبور وخطاب الموتنى بالموائج وكتب الرقاع فيها يامولاى افمل 
لى كذا وكذا وإافاء الحرق على الشجر اقتداء يمن عبد اللات والعزى انتهى كلامه؛ 


--2 
والراد »نه قوله وحم عندى كفار بهذه الأوضاع ٠‏ وقال أيضا لقد عظم الله الحيوان 
لاسما ابن آدم حيث أباحه الشرك عند الأكراه » فن قدم حرمةنفسك على حرمته حق 
أبآحك أن ذوق عن انفسك يذكزه بما لاينبغى له سبحانه لحقيق أن تعظم شعائره » 
وتوقر أواصه وزواجره ؛ وعصمعرضك بإيجابالحد بقذفك ٠‏ وعصممالك بقطع بد 
مسلم فىسرقته , وأسقط شطر الصلاة لأجل مشقتك » وأقام مسح الشف مقام مسح 
الرجل إشفاقا عليك من مشقة الخلع والابس ٠‏ وأباحك الميتة سدا لرمقك وحفظا 
اصحتك . وزجرك عن مضارك يحدعاجل ووعيداجل وخرق الءوائد لأجلك » وأتزل 
الكتب إليك » أحسن بك مع هذا الإكرام أن ترى على مانهاك منهمكا وعما أمرك 
ضستكا ٠‏ وعن داعيه معرضا ولداعى عدوك فيه مطيعا » يعظمك وهو هو وتهمل 
أصه وأنت أنت هو حط رتب عبادء لأجلك » وأهبط إلى الأرض من امتنع من 
سجدة إسحدها لك ! هل عاديت خادما طاالت خدمته لاك لترك صلاة ؟ هل نفيته من 
دارك للا خلال بغر ض أو لارتكاب نهى ؟ فإن لم تعترف اعترافالء.يد للدوالى فلا أقل 
بى نفسك إلى المق سيحانه اقتضاء ااسكافى اأساوى ٠»‏ وما أوحش ماتلاعب 
ان بينا أن يكون محضرة الحق » وملائكة السماء سحودا له تترائى به 





آل 2 
الشيطان بالإنسا 








الأحوال والمهالات إلى أن بوجد ساجدا اصورة فى حدر أو اشجرة من الشجر أو 
لس أو افمن أو اصورة ثور خائر أو لطائر صفر ! ما أوحش زوال اانعم وتغير 


الأحوال والحور بعد الكور » لايليق بهذا الح ىالسكريم الفاضل على يع الحيوانات 





أن لابرى إلا عابدا لله فى دار التكلي ف أو #ازى لله فىدار الجزاء والتشريف ومابين 
ذلك فهو واضع نفسه فى غير موضعها انتهى كلامه . 

والراد أنه جعل أقببح حال وألختمها من أحوال الإنسان أن يدمرك بالله » وامثله 
بأنواع : منها السجود اشمس أو لقمر : ومنها السجود لصورة كا يسجد لاصور 
التى فى القباب على القبور . وااسجود قد يكونبابهة علالأرض » وقد يكون بالانحناء 
من غير وول إلى الأرضكا فسر به قوله تعالى(ادخلوا الباب سجدا ) قال ابن عباس 
أق نكا . وقال ابن القيم فىإغاثة اللهفان فى إنكار تعظيم القيور > وقد ]ل الأعن 
بهؤلاء الشركين إلى أن صنف بعض غلاتهم فى ذلك كتتابا سماه. مناسك المشاهد » 
ولاخ أن هذا مفارقة لدين الإسلام ودذول فى عبادة الأسنام » وهذا الذى ذكره 


تفي 
ابن القيم رجل من الصنفين يقال له ابن الفيد فققد رأيت ماقال فيه بعينه فكيف 
ينسكر تسكفير العين . وأما كلام أتباع سائر الأنمة فى النكفير فنذكر منه قايلا من 
كثير. أماكلام الحافية فكلامهم فىهذا من أغاظ الكلام حق إنهم يكفرون العين 
إذا قال مصيحف أو مسيحد أو حلى صلاة بلا وضوء ولحو ذلك ٠‏ وقال فى الور 
الفائق : واعم أن1ل ر الى يقع من كش 
العوام بأن يأى إلى قبر يعض الصاحاءقائلا ياسيدى فلان إن ردغائى أوعوفى مريضى 
فلك من الذهب والفضة أو الشمع أو الزيت كذا باطل إجاعا لوجوه إلى أن قال : 





قاسما قال فتوح درر !اابحار إن ال 





ومنها ظن أن اليت يتصرف فى الأعس » واعتقاد هذا كفر إلى 


5 وقد اتلى 
الناس بذلاك ولاسما فى مولد الشيخ أحد البدوى اننهى كلامه . فانظر إلى تصر نحه 
أن هذا كفر مع قوله إنه بقع من أ كثْر العوام . وأن أعل العلم قد ابتلوا با لاقدرة 
لهم على إزالته . وقال القرطى رحمه الله لما ذكر سماع الفقراء ودورت قال هذا حرام 
بالإجاع #.وقد زات فتوى شيخ الإسلام مال اللة أن مستحل هذاكافر » ولما على 





أنحرمته بالإجماعلزم أن بكثر سعدله ٠‏ نقد رايت كلام القرطى وكلام الشييخ الذى 
تقل عنه فى كفر من استحل السماع مع 3 نه دون مانتمن فيه بالإجماع كثين كثين. . 
وقال أبو العباس رحمه الله : حدثنى التضيرى عن والده الشييخ الاضيرى إمام الحنفية 
فىتزمانه . قال يكان فتهاء,#ارى يقولون فابن سيئا كان كافراً ذكيا » فهذا إمام الحنفية 
فى زمنه حى عن فقهاء مخارى أنهم .قولون فى ابن سينا وهو رجل معين مصنف 
يتظاهر بالإسلام . وأماكلام الالكية فى هذا فهو أكثر من أن محصر : وقد اشتور 
عن فقهائهم سرعة الفتوى والقضاء بقتل الرجل عند الكامة التى لايفطن لما أ كثر 
الناس » وقد ذكر القاضى عياض فىْآخ ركتاب الشفاء من ذلك طرفا . وما ذكروا 





أن من حلف بغير الله على وجه التعظي كفر ٠‏ وكل هذا دون مانحن فيه با لانسية 

بينه وبينه . وأما الشافمية فقال صاحب الروض رحه الله : إن الم إذا ذيع لانى 

صلى الله عليه وسلم /كفر » وقال أيضا من شك فى كفر طائفة ابن عربى فهو كافر 

وكل هذا دون مان فيه » وقال ابن حجر فى شرح الأربعين فى السكلام على حدرث 

ابن عباس (إذا سألتفاسأل اللهم مامعناه أنه من دعا غير الله فهوكافر: وصنف فىهذا 

النوع كتابا مستقلا سماه [ الإعلام بتقواطع الإسلام ]| ذكر فيه أنواعا كثيرة من الأقوال 
 *(‏ تارع تمد _ ثان ) 


25-00 
والأعما لكل واحد منها ذكر أنه مخرج من الإسلام ويكفر به العين وغالبها لايساوى 
عششر معشار مان فيه . وتام الكلام فى هذا أن يقال الكلام هنا فىمسثلتين : الأولى 
أن يقال هذا الدى يفعله كثير من العوام عند قبور الصالحين ومع كثير من الأحبار 
والأموات والجن من التوجه إلمهم ودعائهم لكشف الضر والنذر لم لأجل ذلك 
هل هو الثمرك الأ كبر الذى فعله قوم نوح ومن بعدحم إلى أن انتهى الأمس إلى قوم 
خاتم الرسل قربش وغيرهم فبعث الله الرسل وأنزل الكتب ينكر عليهم ذلكه 
ويكفرسم ويأعر بتقتالهم حتىيكون الددين كله لله ؟ أم هذا شرك أصغر وثمرك التقدمين 
نوع غير هذا ؟ فاع أن الكلام فى هذه السألة سبل على من سيره الله عليه بسيب أن 
عاماء الشركين اليوم يقرون أنه الشيرك الأ كبر ولا يتكرونه إلاماكان من مسيلمة 
الكذاب وأصابهكابن إسماعيل وابن خالد مع تناقضهم فى ذلك واضطرابهم فأ كثر 
أحوالهم يقرون أنه الشرك الأ كبر » ولكن يعتذرون أن أهله لم تبلغهم الدعوة » 
وتارة يقواون لابكفر إلا من كان فى من النى صلى الله عليه وسلم » وتارة يقولون 
إنه شرك أصغر وينسبونه إلى ابن القيم فى الدار جك تقدم » وتارة لايذكرون شيئا 
من ذلك بل يعظمون أهله وطريقتهم فى الخلة وأنهم خير أمة أخرجت للناس وأنهم 
العاماء الذين يحب رد الأعس عند التنازع إإهم وغير ذلك من الأقاويل الضطربة » 
وجواب هؤلاء كثير فى السكتاب والسنة والاجماع » ومن أصرح مابحابون به إقرارثم 
فى غالب الأوقات أن هذا هو الثيرك الأ كبر » وأيضا إقرار غيرهم من عاماء الأقطار 
مع أن أكثرم قد دخل فى الشرك وجاهد أهل التوحيد لكن لم مجد بدا من 
الإقرار به لوضوحه . السألة الثانية الإقرار بأن هذا هو الشسرك الأ كبر لكن لايكفر 
به إلامن أنكر الإسلام ججملة » وكذب الرسول والقرآن واتبع مهودية أو نصرانية 
أو غيرها » وهذا هو الذى ادل به أهل الشمرك والعناد فى هذه الأوقات وإلا السألة 
الأولى قل الجدال فيها ولله الجد لما وقع من إقرار عاماء الشمرك بها . 
فاعم أن ٠‏ تضو و هده السألة"تصورا خسنا يكنى فى إبطاله من غير دليل خاص 
لوجهين : الأول أن مقتضى قوهم إن الشرك بالله وعبادة الأصنام لاتأثير لما 
فى التكفير لأن الإنسان إن انتقل عن اللة إلى غيرها » وكذب الرسول والقرآن فهو 
كافر وإن ل يعبد الأوثان كاليهود . فإذا كان من انتسب إلى الإسلام لا يكفر إذا 


حت وتوت 


أشرك الشيرك الأ كبر لأنه مسلم يقول لا إله إلا الله ويصلى ويفعل كذا وكذا لم 
يكن لاشرك وعبادة الأونان تأثير بل يكون ذلك كالسواد فى الخلقة والعمى والعرج 
وإن كان صاحمها يدعى الإسلام فهو مسلم وإن ادعى ملة غيرها فهو كافر وهذه 
فضيحةعظيمة كافيةفى ردهذا القول الفظيع. الوجه الثاتى : أن معصية الرسولصلى الله 
عليه وسلم ف الشرك وعبادة الأوثان بعد بلوغ ١‏ كف ر صرح بالفطر والعقول والعلوم 
الضرورية ؛ فلايتصور أنك تقول لرجل واو من أجهل الناس وأبلدهم ماتقول فيمن 
عصى الرسول ولم يتقد له فى ترك عبادة الأوثان والشرك مع أنه يدعى أنه مس متيع 
إلا ويبادر بحسب الفطرة الضرورية إلىالقول بأن هذا كافر من غير نظر ف الأدلة أو 
سؤال أحد من العاماء » ولكن اغلبة الجهل وغرابة العم وكثرة من يتكلم بهذه 
السألة من الماحدين اشتبه الأعى فبباعلى بعض العوام من السامينالدين بون الحق » 
فلا تحقرها وأمعن النظر فى الأداة التفصيلية لعل الله أن يمن عليك بالإعان الثات 
وبجعلك أيضا من الذين.هدون بأمره . ومن أحسن ما يزيل الإشكالفبها ويزيد الؤمن 
يقينا مأجرى من النى صلى الله عليه وسلم وأتحابه والعاداء بعدهم فيمن انتسب إلى 
الإسلام كا ذكر أنه صل الله عليه وسلم بعثالبراء ومعهالرابة إلورجل زوج أسأة أبيه 
ليقتله ويأخذ ماله : ومثل همه بغزو بنى اللصطلق لما قيل إنهم منعوا الزكاة » ومثل 
قتال الصديق وأحابه لمانعى الزكاة وسى ذراريهم وغنيمة أموالهم وتسميتهم 
مرتدين » ومثل إجماع الصحابة فى زمن عمر على كفير قدامة بن مظءون وأسحابه 
إن لم يتوبوا لما فهموا من قوله تعالى ( ليس على الذين آمنوا وعماو الصالحات جناح 
في طعموا ) حل ار لبعض الخواص ء ومثل إجماع الصحابة رضى الله عنهم فى زمن 
عان رضى الله عنه على تسكفير أهل السجد الذين ذكرواكلة فى نبوة مسيامة مع أنهم 
م يتبعوه وإنما اختاف الصحابة فى قبول توبتهم » ومثل نحريق على بن أبى طالب 
رضى الله عنه أسصحابه لما غلوا فيه » ومثل إجماع التابعين مع بقية الصحابة على كفر 
الختار بن أبى عبيد ومن اتبعه مع أنه يداع أنه يطلب يدم الحسين وأهل البيت » 
ومثل إجماع التابعين ومن بعدهم على قتل الجعد بن درهم وهو مشتهر بالعلم والدين 
وهم جرا من وقائع لاتعد ولاتحدى » ولم يقل أحد من الأواين والآخرين لأبى بكر 
السديق وغيره كيف تقاتل بنى حنيفةوهم يقولون لا إله إلا الله ويصاونويزكوت » 
وكذلك لم يستشكل أحد تكفير قدامة وأحابه لولم يتوبوا وهم جرا إلى ذمن 


محم ههه سد 


بىعبيد الذينملكواالغرب ومصير والشام وغيرها معتظاعي.ث بالإسلام وصلاة الجعة 
والجاعة ونصب القضاة والفتين لما أظهروا من الأقوال والأفعال ماأظهروا ولم 
يستشكل أحد من أهل العلم والدين قتالهم ولم يتوقففيه وثم فى زمن ابن الجوزى » 
وصنف :ابن ادوزى كتابا لما أخذت مصر منهم سماء التضر على مصر ولم إسمع أحد 
من الأولين والآخرين أن أحدآ أنسكر شيا من ذلك أو استشكاه لأجل ادعائهم اللة 
أو لأجل قول لاإله إلا الله أو لأجل إظهار شىء من أركان الإسلام إلا ماسمعنا 
من هؤلاء الملاعين فى هذه الأزمان من إترارم أن هذا هو الشرل » ولسكن من 
فعله أو حسنه أو كان من أهله أو ذم التوحيد أو حارب أهله لأجله أو أبفضهم 
لأجله أنه لايكفر لأنه يقول لا إله إلا الله أو لأنه يؤدى أركان الإسلام اللجسة » 
ويستدلون بأن النى صلى الله عليه وس سماها الإسلام هذا لم يسمع قط إلامن هؤلاء 
االحدين الجاهلين الظالمين » فإن ظفروا رف واحد من أهل العم أو أحد مهم 
يستدلون به على قوهم الفاحش الأحمق فليذكروه . ولكن الأعس ما قال العنى 
فى قعيدته : 
أحاديث لاتءزى إلى علم فلا آساوى فلسا إن رجءت إلى النقد 

وانذتم الكلام فى هذا النوع عا ذكره البخارى فى صيحه ديث قال باب تغيير 
الزهان حق تعد الآونان م 0 
حق #ضطرب البيات نساء دوس <ول ذى الخلصة » وذو الخاصة صم لدوس 











ناده قوله صلى الله عليه وسلج « لاتقوم الساعة 





يعبدونه فتتال صلى الله عليه وسل جرير بن عبدالله «ألاترعنى من ذى الخاصة » فركب 
إليه عن معه فأحرقه وهدامه ثم أنى النى صل الله عليه وسلم » قال فبرك على خيل 
أحمس ورجالما حمسا » وعادة البخارى رجه الله إذا لميكن الحديث على شرطه ذكره 
فى الترجة ثم أنى عا يدل على معناه تما هو على شسرطء ولفظ الترججة وهو قوله يتغير 
الزمان <ق تعبد الأوئان افظ حديث أخرجه غيره من الأنئمة » واقه سبحاله 
وتغالى أعلم 1 

ولنذكر من كلام الله ورسوله وكلام أئمة الءلم حلا فى جهاد القاب والاسان 
ومعاداة أعداء ال وموالاة أوايائه » وأن الدين لايصح ولا يدخل الإنسان فيه إلا 


بذلك فتقول : 


ليسم دس 


باب وجوب عداوة أعداء الله 

من الكفار والمرتدين والمنافقين 
وقول الله تعالى ( وقد 'زل علي فى السكتاب أن إذا مم 
بهاويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حدق مخوذوا فى حديث غيره ! ع مثلهم ) وقول 
الله تعالى ( ومن يتوطم متم فإنه منهم ) وقوله ( يا أمها 
وعدوى أواياء ) إلى قوله ( كفرنا بم وبدا بيننا وبيت العداوة والبغضاء أبدا حق 
تؤمنوا بالل وحده ) الآبة وقوله ( لاتحد قوماً يؤمنون بلله واليوم الآخر :وادون من 


ثم ايات الله كفن 











ذين آمنوا لاتتخذوا عدوى 





حاد الله ورسوله ) . 

قال الإمام الحافظ عمد بن وضج : أخيرنا غير واحد أن أسد بن مودى 
كنب إلى أيه بن :الفرا ات : اعلم اأخى أن اما حمانى عل اللكتاب إليك ماذ كر 
أهل بلادك من صا ماأعطاك الله من إنصافك ااناس وحسن حالك ما أظهرت من 
السنة وعيبك لأهل البدعة وكثرة 0 لم وطعئك علمهم » فقمعهم الله بك وشد 
بك ظه رأهل السنة وقواك علمم بإظهارعيهم والطعن عليهم » فأذلهم الله بك وصاروا 
ببدعتهم مستترين» فأبشير أى أحى بثواب ذلك واعتدا به من أفضل حسناتك ٠ن‏ 
الصلاة والصيام والحج والجهاد » وأين ب هذه الأعمال من إقامة كتاب الله وإحياء 
سنة رسوله ؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امن أحياققا موسق كنت أنا 
وه وكهاتين فالجنة وضم بين أصبعيه » . وقل «أعا داع دعا إلى هدى فاتبع عليه 
كان له مثل أجر من تبعهإلى نومالقيامة» فى يدرك هذا أجر ثىء هن عمله » وذكر 
أيضاً «إن لله عندكل بدع ة كيد بها أهل الإسلام وليا لله بذببه عنها وينطق بعلامتها» 
فاغتنم يا أخى هذا الفضل وكن من أهله فإن النى صلى الله عليه وسلم قال عاذ 
حين بعثه إلى الِن وأوصاء « لأن هدى الله .يك رجلا واحدا خير لك من كذا 
وكذا » وعظم القول فيه » فاغتم ذلك وادع إلى السنة حتى يكون لك بذلك ألفسة 
وجماعة يقومون مقامك إن حدث بك حدث فيكونون أمة بعدك فيكون لك واب 
ذلك إلى يوم القيامة يا جاء فى الأثر » فاعمل على بصيرة وئية وحسية فيرد الله بك 
البتدع المفتون الزائغ الحائر . فتكون خلفاً من نبيك على | الله عليه وسمء فإنك ان 
تلق الله يعمل شبهه ٠‏ واياك أن يكون لك من أهل البدع أ أخ أو حل أو طاحب 


سوم 


فإنه جاء الا”ثر «منجالس صاحب بدعةنزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه » ومن مثثى 
إل صاحب بدعةمشى فهدمالإسلام» وجاء «مامن إله يعبد من دون اله أبغض إلى اله 
منصاحب هوى» وقد وقعت اللعنة من رسول الله صلى الله عليه وسل على أهل البدع 
وأن الله لابقبل منهم صصرفا ولا عدلا ولا فريضة ولا تطوعا » وكا ازدادوا اجتهادا 
وصوما وصلاة ازدادوا من الله بعدا ؛ فارفض مجاهم وأذهم وأبعدهك أبعدم الله 
وأذلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنئمة الهدى من بعده انتعى . 

واعم رحمك الله أن كلامه وما يأنى من كلام أمثاله من السلف فى معاداة أهل 
البدع والضلال ضلالة لا رج من اللة لكنهم شددوا فى ذلك وحذروا منه لأعصرين : 
الأول غلظ البدعة فى الدين فىنفسها » فعى عندهم أجل" من ال-كبائر يعاملون أهلها 
كا يعاملون به أهل ال-كبائرما تحد قلوب الناس اليوم أن الروافض عندهم ولو كان 
عالما أو عايدا أبغض وأشد من السنى” المجاهى بالكبائر . الأعس الثانى أن البدع تحر إلى 
الردة الصر»ة يا وجد من كثير من أعل البدع . فثال البدعة التى شددوا فها مثال 
تشديد النى صلى الله عليه وسلم على من عبدالله عند قبر رجل صالح مما وقع من 

سرك الصريع الذى تصير السم مدا » فن فهم هذا فهم: الفرق بين البدع وبين 
ما نحن فيه من الكلام فى فى الردة وبجاهدة أهلها أو النفاق ال كبر ومجاهدة أهله 
وهذا هو الذى نزلت فيه الآيات الحسككات مثل قوله تعالى (ياأيها الذين آمنوا من يرتد 
متم عن دينه ) الآية وقوله ( باأيها النى جاهد الكفار ) الآية .. وقال ابن وضاح 
فى كتاب البدع والحوادث يعد حذيك ذكره أله سيقع فىهذه الأمة فتنةالكفر وفتنة 
الضلالة لاحر 57 السى والأموال وهذا الذى بحن فيه فتنة ضلالة لامحل فا السى 
ولا الأموال انتعى كلايه . 

وقال رحمه الله أيضا: أخيرنا رجلعن ابنالبارك قال : قال ابن مسعود « إن لله 
عند كل بدعة كيد بها أهل الإسلام وليا من أوليائه بذب عنها وينطق بعلامتها 
فاغتنموا حضور تلك المواطن وتوكلوا علىالله» . قال ابن البارك (وكى بلله وكيلا) . 
م ذكر باسناده عن بءض السلف قال « لأن أرد رجلا عن رأى سى' أحب إلى" من 
اعتكاف شهر » . أخبرنا أسدعن أبى إسحاق لحن اءعن الأو وزاعىقالكان بعض أهل الع 
يقول:لايقبلالله منذى بدعة صلاة ولاصياما ولا صدقة ولاجهادا ولا حجا ولا صرفا 
ولا عدلاء وكانت أسلافت» نشتد عليهم ألستتهم وتشمئز منهم قلومهم ومحذرون الناس 





وم 


بدعتهم » قال ولو كانوا مستترين ببدعتهم دون الناس » ماكان لأحد أن رتك عنهم 
سترا ولا يظهر منهم عورةالله أولى بالأخذ بها أو بالتوبة عليها . وأما إذا جهروا فنشر 
العم حياة والبلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وس رحمة يتتصم بها على مصمر” بالحاده 
ثم روى بإسناده قال : جاء رجل إلى بحذيفة وأبو موسىالأشعرىتاعد فقال : أرأيت 
رجلا قاعدا حى ضرب إسيفه غضبا لله حتى قتل أفى الجنة دو أم فى النار ؟ 
قال أبو موسى فى الجنة » فقال حذيفة استفهم الرجل وأفهمه ما تقول حتى فعل ذلك 
ثلاث هرات »: فاما كان فى الثالثة قال وانه لانستفهمه فدعابه حذيفة فقال : رويدك 
إن صاحبك لو ضرب بسيفه حقى ينتقطع فأصاب الحق <ق يقتل عايه فهو فى الهنة 
وإن لم يصب الحق ولم بوفقه الله فهو فى النار ء ثم قال : والذى نفسى بيده ليدخلن 
النار مثل الذى سكلت عنه أ كثر من كذا وكذا ثم ذكر بإسناده عن الحسن قال : 
لا تحال صاحب بدعة فإنه بمرض قلبك ‏ ثم ذكر بإسناده عن سفيان التورى قال : 
من جالس صاحب بدعة لم لم من إحدى ثلاث: إما أن يكون فتنة لغيره ؛ وإما أن 
يقع فى قلبه شى' فيزل به فيدخله النار ‏ وإما أنيةول وال ماأبالى ماتكلموه وإنى واثق 
بنفسى » فن آمن الله على دينه طرفة عين سلبه إياه . ثم ذكر بإسناده عن بعض 
السلف قال : من أتى صاحب بدعة ليوقره فقد أعان عليهدم الإسلام . أخبرنا أسد 
قال أخبرنا حماد بن زيد عن أبوب قال : قال أو قلابة : لا تجااسوا أهل الأهواء 
ولا تحادلوهم فإنى لآمن أن ينمسوك فى ضلالهم أو بلبسوا علي ما تعرفون . قال 
أبوب وكان والله من الفقهاء ذوى الأللاب : أخيرنا أسد عن حمد بن طلحة قال : 
قال إبراهم : لا تجالسوا أحاب البدع ولا تكلموثم فإنى أخاف علي أن رد 
قلو 8 : أخبر نا أسعد بالإسناد عن ألى هريرة قال : قال رسول الل صلى الله عليه 
وسم « الرجل على دين خليله فلينظر أحدم من خالل » أخبرنا أسد أخيرنا 
مؤمل إن إسماعيل عن حماد بن زيد عن أيوب قال : دخل على مد بن سيرين 
نوما رجل فقال : يا أبا بكر أقرأ عليك آية من كتاب الله لا أزيد على أن أقرأها ثم 
أخرج فوضع إصبعيه فى أذنه ثم قال : أحرتج عليك إن كنت مساما لما خرجت 
من بيتى ٠‏ قال م ققال يا أبا بكر إى لا أزيد على أن أقرأ ثم أخرج قال : فقال 
بإزاره يشده عليه وتيأ لاقيام فأقبلنا على الرجل فقا قد حرتج عليك 
إلا خرجت » أفيحل لك أن مخرج رجلا من بيته ؟ قال عفرج فقلنا يا أب!ا بكر 


سس وا حت 


ماعليك لو قرأ أآبة ثم خرج ؟ قال إنى والله لو ظننت أن قاى يثبت على ماهو عليه 
ما باليت أن يقرأ ولكنى خفت أت يلق فى قلى شيئا ايدان أخرجه من قلى 
فلا أستطيع 5 أخيرنا أسف قال أخيرق حمزة عن سودة قال : : سمعت عيد الله 
ابن القاسم وهو يقول : ماكان عبد على هوى فترك: إلا إلى ماهو أشر منه قال 
فذكرت هذا لبعض أحاينا » فقال تصديقه فى حديث عن النى صلى الله عليه وسلم 





« يعرقون من الدين موق الهم من الرمية ثم لابرجءون حقى إرجع ١‏ للم إىك 
فوقه » . أخبرنا أسد قال أخيرنى موسى بن إسماعيل عن حماد بن زيد عن أيوب 
قال :كان رجل يرى رأيا فرجع عنه فأتيت عدا فرحا بذلك أخيره فقال أشعرت أن 
فلانا ترك رأبه الذى كان برى؟ فةال انظروا إلى ماذا ,تحول إن آخر الحديث أشد 
عليهم ءن أوله عرقون من الإسلام لايءودون إليه . ثم روى بإسناده عن حذيفة 
أنه أخذ حصاة بيضاء فوضعها فىكفه ثم قال إن الدين قد استضاء استضاءة هذه 
ثم أخذ كفا من تراب ؤمل يذرةه على ال+صاة حتى واراها ثمقال: والذى نفسى بيده 
لبجيئن” أقوام يدفنون هذا الدينكا دفنت هذه الحصاة . أخبرنا عمد بن سعيد بإسناده 
عن أبلى الدرداء قال: لوخرج رسول الله صلى اله عليه وسلم إلم اليوم ماعرف شيئا 
تماكان عليه هو وأصحاءه إلا الصلاة. قال الأوزاعى فكيف كان اليوم قال عيسىيعنى 
الراوى عن الأوزاى فسكيف او أدرك الأوزاعى هذا الزمان . أخبرنا مد 
ابن سلمان بإسناده عن على قال ( تعاموا العلم تعرفوا به واعماوا به تسكونوا م نأهله 





فإنه سيأنى بعدى زمان يشكراطق فيه تسعة أعشارهم» . أخيرنا بحى بن حى بإسناده 





عن أنى سهيل بن مالك عن أبيه أنه تال : ما أعرف شيئا بما أدركت عليه الناس 
إلا النداء بالصلاة . حدثتى إبراهيم بن ممد بإسناده عن أنس قال : ما أعرف متم 
شيئا كنت أعهده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس قولكم لا لله إلاالك . 
أخبرنا أسد بإسناده عن الحسن قال : لو أن رجلا أدرك اسلف الأول » ثم بعث 
اليوم ماعرف من الإسلام شيئا قال ووضع بده على خده ثم قال إلا هذه الصلاة 
ثم قال: أما والله لمنعاش فى هذه النسكر أولم يدرك هذا السلف الصالح ف رأىمبتدعا 
بدعو إلى بدعته ورأى صاحب دنيا يدعو إلى دنياه فعصمه الله من ذاك وجءعل 
قلبه بن إلى ذكر هذا الساف الصاح سأل عن سبيلهم ويقتص آثثارهم ويتبع سبيلهم 
لبعوض أجرا عظما فتكذلك فسكؤنوا إن شاء الله . 





حدانى عبد الله بن عد بإسناده 


عن ميمون إن مهران قال : لو أن رجلا أششر فم من السلف ماعرف في غير 
هذه القبلة . أخيرنا عد بن قدامة بإسناده عن أم الدرداء قالت : دخل على" 
أبواادرداء مغضبافقات هما أغضيك؟ فقالوالله ماأعرف فبهم من أعر تمد شيئا إلاأنهم 
يصاون ججيعا » وفى لفظ : او أن رجلا يعم الإسلام وأهمه ثم تفقده ماعرف منه 
شيئا . حدثتى إنراهيم باسناده عن عبد الله بن عمرو قال : لو أن رجاين من أوائل 
هذه الأمة خليا مصحفهما فى بعض هذه الأودية لأتيا الناس اليوم ولا يعرفان شيئا 
مما كانا عليه . قال مالك وباغنى أت أبا هريرة لا قوله تعالى ( إذا جاء نصر الله 
والفتح ) فال والذى نفسى بيده إن الناس ليخرجون اليوم من دينهم أفواجا يا 
دخلوا فيه أفواجا ٠‏ قف :وتأمل رعنك الله إذا كان هذا فى زمن التابعين محضمرة 
أواخر الصحابة فكيف يغرة السلم الكثرة أو تشكل عليه ولا يستدل بها على 





ة قال أتيت أبا ثعاية الحشنى فقات 





الباطل . ثم روى ابن وضاح تإسناده عن ألى ١‏ 
يا أبا ثعلية كيف تصنع فى هذه الآرة ؟ قال أي آية ؟ قلت قول الله تعالى ( لايضرم 

من ضل إذا اهتديتم ) قال أما والله لد الت باعي الت علا رسول اله 
صلى الله عليه وسم قال . « ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن التكر عق إذا رات 
شحامطاعا وهوى متبعا وديا مؤثرة وإيجاب كلذى رأى برأبف فعليك بنفس كودع 
أمالعوام فإن 1 ورائم أياما الصبر فيين هل قيض على ار للعامل فيون مث ل أجر 
سين رجلايعملونمثلعمله » قيل بارسولالله أجر سين منهم “قال أجر سين متم » . 
ثم روى بإسناده عن عبد الله بنعمر أن النى صلى الله عليه وسمم قال «طوبى للغرباء 
ثلانا قالوا ا رسول الله ومن الغرباء ؟ قال أناس صالحون قليل فى ناس سوء كثير من 
يبغضهم أكثر من بوم» . أخبرنا عمد بن سعيد بإسناده عن العافرى قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسم « طوبى لاغرباء الذين عسكون يكتاب اله حين 
يترك ويعملون بالسنة حين تطفأ » . أخيرنا أسد عن سالم بن عبد الله أن رول الله 
صلى الله عليه وسم قال : « بدأ الإسلام غريبا ولا تقوم الساعة <تى يكون غريبا 
فطوب للغرباء حين يفسد الناس ثم طوبى للغرباء حين يفسد الناس » . أخبرنا أسد 
بإسناده عن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول . « بدأ الإسلام 
غريبا وسيعود غريبا كا بدأ فطوبى لاغرباء : فقيل وما الغرباء بارسول الله؟ قال الذين 
يصلحون عند قساد الناس 6 : 


سامخ سمه 


هذا آخر ما نقلته من كتاب الحوادث والبدع للامام الحافظ عد بن وضاح 
رحمه الله تعالى . قال المؤلف : وتأمل رحمك الله تعالى أحاديث الغربة وبعضيا 
فى الصحيح مع كثرتها وقووتناء وتامل إجماع العماء كلهم أن هذاقد وقعمن زمن 
طويل حت قال ابن القيم : الإسلام فى زماننا أغرب منه فى أول ظهوره » فتأمل هذا 
تأملا جيدا لعلك أن تسل من الموة الكبيرة القهلك فيها أكثر الناس وهى الاقتداء 
بال كثز والسواد'الاً كير والنفرة من الأقل فا أقل من سل منها » ما أقله ما أقله ! 
ولنختم ذلك بالحديث الصحيح الذى أخرجه مسلم عن عبد الله بن مسعود 
رضى الله عنه أن رسول اله صلى الله عليه وسلم قال : « مامن نى بعثه الله تعالى 
فى أمة قبلى إلاكان له من أمته <دواردون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمسه» 
وفى روابة « يمتدون بهديه ويستنون إسنته ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون 
ما لايفعاون ويفعلون ما لايؤصون فن جاهدثم بيده فهومؤمن ومن جاهدثم بلسانه 
فهو مؤمن ومن حاهدثم بقله فهو مؤمنوليس وراء ذلك من الإعان حبة خردل» 
انتعى ما نقلته والمد لله رب العالمين . 
وقد رأيت للشيخ تق الدين رسالة كتبها وهو فى السحن إلى بعض إخوانه 
ما أرساوا إليه بشيرون عليه بالرفق مخصومه ليتخاص من السجن أحببت أن أتقل 
أولها اعظم منفعته قال : الجد لله نستمينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ لله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالنا » من موده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له » وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لاششريك له ؛ وأشسهد أن عدا عبده ورسوله أرسله باللهدى 
ودين اق ليظهره على الدِنْ كله وكنى بلله شهيدا صلى اله عليه وس تسلما . 
أما بعد : فقد وصلت الورقة التى ذبها رسالة الشيخين الجليلين العالمين الناسكين 
الندوتين أيدها الله وسائر الإخوان بروح منه وكتب فى قلوبهم الإعان وأدخلهم 
مداخل مدق وأخرجهم رج صدق وجعل لهم من لدنه مايتم به من السلطان 
ساطان العم والهحة بالبيان والبرهان وسلطان القدرة والنصرة بالسنان والأعوان 
وجعلهم من أوليائه التقين وحزبه الغالبين لمن ناوأهم من الأقران ومن أة التقين 
الذين جمعوابين الصبر والإإيقانوالله ع#قق ذلك ومنجز وعده فىالر والإعلان ومنتقم 
من حزب الشيطان لعباد الر<من لسكن على ما اقتضت ومضت به سنته من الابتلاء 
والامتحان الدى عير الله به أهل الصدق والإعان من أهل النفاق والبهتان إذ قد 





سوج لس 


دل على أن لابد من الفتنة لكل من ادعى الإعان والعقوبة لذوى السيئات والطغيان 
فقال تعالى ( أل أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لايفتذون . ولقد فتنا 
الذين من قبلهم فليعلدن الذذين صدقوا وليعلمن الكاذيين . أم حسب الذين يعملون 
السيثات أن يسبقونا ؛ساء ما ححكون ) فأنكر سبحانه على من يظن أن أهل 
السيئات يفوتون الطالب الغالب »أو أن مدعى الإعان يترك بلافتنة تميز بين الصادق 
والكاذبء وأخير فى كتابه أن الصدق ف الإعان لايكون إلابالجهاد فى سبيله فال تعالى 
( قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قواوا أسامنا) وقوله ( إنما الؤمنون الذين 
آمنوا بالله ورسوله ثم لم برتابوا وجاهدوا بأموالهم وأتفسهم فى سبيل الله أوائك 
حم الصادقون ) وأخير سبحانه سيران المتقلب على وجهه عند الفتنة الى يعبد الله 
فيها على حرف وهو الجانب والطرف الذى لاستقر من هو عليه بل لايشبت على 
الإيمان إلاعند وجود مامهواه من خير الدنيا » فقال تعالى (ومن الناس من يعبد الله 
على حرف فإن أصابه خير اطمأن به ) الآبة » وقد قال تعالى ( أم <سبتم أن تدخلوا 
الجنة ولما يعم الله الذين جاهدوا م ويعلم الصابرين ‏ وذلو أخبارك) وأخيرسيحانه 
أنه عند وجود اللرتدين لابد من وود الحبين الحبوبين الجاهدين فقالتعالى ( يا أيها 
الذدين آمنوا ممن رد متم عن دينه ) الآية » وهؤلاء الشاكرون لنعمة الإعان 
الصابرون على الامتحان م قال تعالى ( وما عد إلا رسول قد خلت هن قبله الرسل 
آفاءن نات أو قتل اتقليم عل أعقابييم ) فإذا أنعم الله على الإنسان بالصير والشكر 
كان جميع مايقضى له من القضاء خيرا لها قال النى صلىاللّه عليه وسلم «لايقضى الله 
للمؤمن من قضاء إلا كان خيرا له إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له وإن أصابته 
ضراء فصب ركان خيرا له» والصابر الشكورهو الؤمن الذى ذكر الله فغير موضع من 
ححتابه » ومن ل ينعم الله عليه بالصبر وااشكر فهو بشير” حال وكل واحدة من السراء 
والضراء فى حقه تفذى به إلى قبح الك ل فكيف إذاكان ذلك فى الأمور العظيمة 
القى هى من عن الأنبياء والصديةين وفها :ثبيت أصول الدين وحفظ الإعان والقرآن 

من كيد أهل النفاق والإلحاد والبهتان فالجد شه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كا محب 
ربنا ويرضى وكا ينبغى الكرم وجهه وعز جلاله ؛ والله السعول أن 
الؤمنين فى الحياة الدنيا والآخرة ويثم عمته عل الباطنة والظاهية ويتنصر دينه 





عت ها ع 


وكتابه ورسوله وعباده ااؤمنين على الكافرين والنافقين الذين أمرنا بجهادم 
والإغلاظ عليهم فى كتابه البين : انتعى كلام أبى العياس رحمه الله . 

ومن جواب له رحمه الله لما سكل عن الهشيشة مايحب على من بدى أن أ كلها 
جائز ؟ فقال أ كل هذه الحشيشة حرام وهى من أخبث الخبائث الحر”مة سواء أ كل 
منها كثيرا أو قليلا لكن الكثير منها اامسكر حرام باتفاق اأسامين » ومن استحل” 
ذلك فهو كافر يستتاب » ذإن تاب وإلا قل كافراً مرتداً لايغسل ولا يصلى عليه 
ولا يدقن بين المسادين » وح لازتد قر من 2 ااهود والتصارى سواء اعتقد 
أن ذلك محل لاعامة أو لاخاصة الذين بزعمون أنها لقمة الذكر والفكر وأنها مخرك 
العزم السا كن وتنفع فىالطريق : وكان .عض السلف ظن أن الخخر بباح لالخاصةمتأولا 
قوله تعالى ( ليس على الذدين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فما طعموا ) فاتفق عمر 
وعلى وغيرها من عاماء الصحابة على أنهم إن أقروا بالتحريم جلدوا وإن أصروا على 
الاستحلال قتلوا انتهى ما تقلته من كلام الشييخ ع فتأمل كلام هذا الذى ينسب 
إليه عدم تكفير العين إذا جاهى بسب دين الأنبياء وصار مع أهل الثيرك ويزعم 
أنهم علق الخو واس بالمصير معهم ويشكر على من لاسب التوحيد ويدخل مع 
المتمركين لأجل انتسابه إلى الإسلام » انظ ر كيف كفر المعين ولوكان عابدا باستحلال 
الحشيشة ولو زعم حلها للخاصة الى م.نهم على الفكرة واستدل بإجماع الصحابة على 
تكفير قدامة وأتعابه إن لم يتوبوا وكلامه فى المعين وكلام الصحابة فكيف با من 
فيه مما لا ساوى استحلال الحشيشة جزءا من ألف جزء منه » والجد ل رب 
العالمين انتهى . 

وفى هذه السنة أيضا جرت وقعة تسمى وقعة الغفيلى وهو رجل فى قصر من 
قصور ظرما فعزم على الردة وصمم عليها قصده فأرسل إلى إراهيم بن سلهان مخيره 
بذلك الأهس وااشان واستةت:جده بأن يرسل إليه أعوانا فأرسل إليه بعض الجيش 
الى تطمئن نفسه ويسكن ما بها من الطيش ذأمثر على ما نواه وأراد واطاع على 
حاله أمير البلاد فأرسل إلى الأمير عمد بن سعود نخيره بالأمن العقود -لفهز الأمير 
حِيشا فى ساعته من أهل العبينة وأهل الدرعية وغيرها من جماعته وبادروا إلى قدصر 
ظرما بالمسير ليءاجلوا ذلك التدبير وسار ٠عهم‏ عمد بن عبد الله أمير ظرما وغالب 


م 1 نحت 


أقومه بمد التْرؤ فيالمال والاستعداد فى النتال » فلما قارب البلد كن فى زرع الذرة 
وتعد » فلما مغى هزيع من الليل سمموا وقع<وافر ! فيل فيدروم بالخلة وقتلوهم 
فورا من غير مهلة ولم يسلك منهم فج الانهزام إلامن #>ابرأس طمرة ولجام » وقتل 
من أهل ثرمدا تمن أقبل منهم واعتدى على سبيل التحقيق لاالتخمين قريبا من نو 
سبعين وأسر أناسا من الأمائل منهم عبد السكريم بن زامل . ثم دخلت 
السنة الثامنة والستون . وفبها فت الله تعالى للمسلمين حريملا فأخذوها بالسيف 
عنوة وينتوا أهلها بها غوة » وذلك أن عبد العزيز فسح الله له فى الأجل وبلغه 
غابة الأمل » غزا بالمسلمين وكانوا نحو العُان من العين وخيلهم لاتزيد على 
عششرين فأناخ شرق البلاد وقد اشتد ظلام الدجنة فى السواد » وقد عبأ السلمين 
وجعل ذلك الكتين فى موضعين فصار الأمير عبد الءزيز فى شعب عوجا ومبارك 





ابن عدوان مع مائق رجل أقاموا بالجزيع فوجا » فلما بدا جبين النهار وأسفر 





وجهه واستنار وأخذد أهل الفلاحة فى الانتشار شن الشعواء وأغار » فم يكن لأهل 
الببد عن الظهور اصطبارءفمند ذلك نشب الال وتلاحمت الأبطال وظهر اللكنين 
الأول فسكان كل من أهل البلد على ااصبر قد عوكل ؛ وأرخصوا عند ذلك الهج 
ولم يكن أحد لمج الفرار قد اتتببج حت بدا لمم الكين الثانى فم يكن أحد على 
القرار ثاتى بل جدوا فى الفرار بلا توان وماك السلمون أعقاهم وحققوا مطالبوم 
فقتلوا منهم ماثة تجل الله ذهابهم وأراد استئصالحم وعذاهم » ونال السلمون بذلك 
غابة الآمال والنال وغنموا تلك الذخائر والأموال » وطاف على أهل ذلك الأفءال 
ظائف العذاب والوبال وقتل من السلمين سبعة رجال » ودخل السلمون البلد 
ةا الئاس 'الأهان 
وكانت البلد فيعا من الله على سبيل الامتنان وخرج هاربا منها مختفيا ابن عبد الوهاب 


و يكن أحد من أهل الشرك إلا شيرد وأعطى عبد المزين بق 





سلمان وأمى عبد العزيز مبارك بن عدوان وبئس الأمير كان لأنه آثر بهد ذلك 
سبل الشيطان ا يأنى بان ردته فى شوره وسنته وقد أعطاه عبد العزيئ من 
الأموال كل نفيس عزيز وخيره فى البيوت واانازل وفى البساتين والأصائل وأخذ 
ماشاء من تلاك الدار واختار ماطاب من المقار . 


ولا توقف ىق 9 أموال أهل هذه البلدة الناس كدف الشييخ رحمه الله تعاق 


شت وواهة 


عن ذلك حجب الالتباس وأماط عن وجه المسي الأدناس وبت الحم بأعها على 
السائين من جاة الإلباس نظير ماصدر وجرى من أفعال الساف الكيرى ؛ وكات. 
ما ذكر لعْان مضت من جادى الأولى بوم الجعة » وأقبل عبد العزيز بتلك الأموال 
والغنائم إلى الدرعية ثم وقعت فيها اللقاسم . وفيها تظاهى على نصرة الدين وحاربة أهل 
الضلال والمتسركين عامة أهل شقرا فأدركوا بذلك عزاً ونفرا وأحرزوا 'ثوابا وأجرا 
فاجتمءوا على ذلك بعد الافتراق ٠‏ واضمحل ماكان منهم قبل ذلك من الاختلاف 
والشقاق. وفيها حاربة ابن دواس الثانية فى شعبان بدت الردة من دهام واجتمع هو 
وابن فارس على محاربة المسامين والإسلام بلا سبب من المسامين لذلك باعث » بل على 
سبيل الاختيار أصبمح لاعهد ناكث » فأول ماجرى منه أنه عداعل أهل أبىالكباش 
واتقلب راجعا منحاش ٠»‏ ولما تظاهر دهام بذلك الاعتداء وعدل عن سأن الاهتداء 
وتبين ذلك منه وبدا حناق على أهل الدين والهدى من أهل بلده العكق عند أهل 
الردًا » فأجمعوا على الحجرة وكل حقق عليها رأنه وأعسه فتركوا الأموال والوطن 
وباعوها بأغلى وأعلا ثمن على مولى الأن فرن مشاهيرجم حمد بن صالح وسعيد بن 
عمران أهل المجرة الأولى من الرياض إلى منفوحة ابن ذهلان عبد الرحمن وابن 
صا وسعيدبن عمران وحمدا بالحويل وحمدين دخيل وعياله أحمد وموسى وعبدالله 
وموسى بن مد وقاسم ومانع وعيسى إن نوح وعلى بن توح وسعد بن توح وأخوه 
مومى وعبد الرحمن بن جندل وموسى بن زياد وابنه ممد وعبد ال حمن بن سويدان 
وسلمان ,نسحم وسلمان ب نحمدصالم وراشد بننفيسة وعل بن نفيسة وإبراهيم.ننفيسة 
وسلمان بن نفيسة ومودى أبو الحويل وعبدال رحن أبوالحويل.ثم هاجر جميع ماذكر نا 
من منفوحة إلى الدرعية لماثيت أسبابالردة من ابن فارس.ثم هاجر معهم من مشاهير 
أهل منفوحة حسين بن عمان وعمان بن حسين وسلمان بن حسين وحمد بن حمد بن 
حسين وسلطان بن عبد الله ومد ابنه وإبراهيم بن سلطان وسلمان .نحسين وإخوته 
ناصر وسلامة وموسى والخاضيب عبد الرحمن وعياله عبد الله وحمد وعيسى وعيال 
محمد على يحى وموسى وعلى بن «زروع وعبد الله وحسن والسحوم دهمش وعمر وحمد 
ومطلق » ومن الزمامات بحى وموسى وآل نذيان ثلاثة مد والغيليث وراشد وطلى 


ومنصور بن قاسم وسويم بن قراش وعثان بن حلى وعي بيد وءَمان العليوى وهشمد 


حب واه مه 


ابن طفل ومبارك بن مرجان وغيث بن سحيم وولده وممد بن هلال وأخوه مد 
وثالهم على وراشد التحنيئى وعمان التحنيق وسلمان الشعيى وعبد الله بن انفيسة 
وعبد القادر وعيسى بن سرحان وعبد الله بن رشيدان ومفرج بن رشيدان ومفرج 
ابن جلال وعيسى بن سعدون وولده محمد . وفبها اجتمع دهام بن فارس وأهل الوشم 
وأهل سدير وأهل 'نادق وجاوية <رعلا فغزوا حرعلا وحزيوا علها وساروا حيما 
فوصاوها وسلطان الليل قائم والكرى على الأجفان حا كم وغالب الأحراس نايم 
فدخلوا فىحلة تسمى الحسيان ٠‏ ول يشعر مهم من البلد إنسان <تى ملكوا تلك 
البساتين والحلة واستعد كل منهم للقتال وملك محله فأخبر بذلك الشأن مبارك بن 
عدوان فنبض علهم مع جاعةمعه فى الليل فرجعوا ولم مخرجوهممن النخيل » فها أأصبيح 
الصباح اغتدى للحرب وداح واجتمع ميارك مع قومه والتقق معهم ضيح نومه وحتى 
بينهم القتال وأخرجوا طائفة من تيك الجبال وبق طائفة من الرجال وغااهم من أهل 
حرملا من الجاوية #صورين فى الديوت <وف الاغتيال » ومكثوا حو خنفسة أيام 
فى أشر” مقام ؛ وفىمدة هذه الإقامة كل يشد لارى سهامه وقتلوا من أهل الباد نحو 
تمائية عشمر من العدد ثم بعد ذلك تسوتر المسامون علمهم الدور وحاق علمهم السكر 
والفجورءوحان عامهم القضاء الحم ال.طورءفقتاوا قتلة رجل واحدءوكان دهام على 
مقتلهم واجد» وأنشذوا مامعهم من سلاح » وغدا دهام بالخزى وراح » وكان جملة 
القتولين من الأخزاب ستين وقد دعا مبارك أناسا من أهل حرمة #صورين 
وأعطاهم ذمة السامين نفرج منهم على الأسر عثيرة خفان بهم وقتل منهم ستة قضى 
بهم وطره ولم يشعر بذلكالشيخ وابنسعودولما جاءتم الخبر :موا عليه با صد ركيف 
وف الحديث «ثلاثة أنا خصمهم وذكر رجلا أعطى بى فغدر» فأخذ منهما الغضب غايته 
وبلغ حده ونهايته . ثم دخلت السنة التاسعة والستون وفها تقشع عن أهل القويعية 
غمام الثمرك والثير والأذى » وزال عن أبصار بصائرمم القذى » واستنشةوا من عرف 
الحق شذى؛ وداخل أفتدتهم من التوحيد شائية وهبت لهم من ذلك ساببة » فصارت 
قلوبهم للدخول فيه طالبة ولالتزام أحكام الإسلام راغبةء فأقباوا على الشييخ والأمير 
عد حين أرادوا ذلك الطريق الأحمد وقدم روس الدرعية كبار أهل القويعية 
فبايعوا على الإسلام والتزموا جميع الأحكام ولتقد صدقوا فى تلك البيعة ووفوا وأقاموا 
متجملين بمجمال ذلك اللباس فا <اعوه ولانفوا » وكان أول من صار إلى التوفيق 


ب 


وداءيه ووعته منه أذن واعية ناصر بن جماز العريق وسعود بن حمد فكل مهما 
سارع إلىذلك الشأن ونهد ٠‏ وبادر إلىالوفود فوفد . وهاجروا إلىديار الإسلام فنالوا 
الفوز والرام . وفما سار السامون وأميرجم عبد العزيز متع الل تعالى به المسلبين 
ففرفعة وتمكين إلى منفوءة والرياضفمدوا علىمنهوحةودخلوا مخيل الصبيحة وأخذوا 
دوَآت كثين 5 إبلا وبقرا وحميراءتم خرج عللهم الأفزاء اح ؛فهز مهم السامون: لقتل والدفاع 
وقتل منهم على أبو الماسح وغيره ثم جاءثم بعد ذلك أهل الرياض بالمدد واستحر" 
بينهم وبين الملمين ال والجلد وكل ثمر لاجلاد واجتهد حتى صاح بأحزاب الضلال 
منادى الحوان والإذلال فولوا مدبرين وابلدثم طالبين ورجعوا بالخيبة والحسيرة وم 


لهم مثلها من مرة وكان دهام فى تلك الأيام باديا على أهل سدير والوثم فى تديير 








الحربوالانتظا 5 الب إياسة والمواعدة علىالمسامينو الإسلام وكان عند عبدالعزيز بذلك 
خير ة.! ل .برحل إلى منفوحة وبعد ماصدر ء فاما رجع إلى الدرعية ونحقق القضية 
خرج ميرعا يريد له الرصد . فكان له قرب ظرما فإذا هو قد وقد ولكنه شعر 
بالمسادين ولى مع من معه مدبرين: فطلبه المسامون أشد الطاب ولكنه جد فىالفرا 

والحرب ورى عن الركاب كل تبلل وترك من المعطى كل ظهر لايسرع فى الغارة 
والذهيل وأخذ المسادوت ماطرحه وترك ولق ببلده عبد العزيز واتفرك » ثم إن 
عبد العزيز حرسه الله تعالى استأذن الغزاة فى إعطاء جميع الغنيمة المهاجرين فطابت 
بذلك نفوسهم أجعين قأذنوا له فى ذلك . ثم ولت السنة السبعون بعد المائة والألف 
وفيها وقعة أسمى وقعة الرشا عند من رعرع فى ذلك الوطن ونشاء وكانت على أهل 
منفو-ة لأن المسادين نقضوا البناء المعنت لجر السيل على النخيل المسمى عند 
أهل البلد بذلك . ودخل المسانون عام البيوت والدور ؛ ثم إت دهاما أناه الخبر 
المسطور فنهض من ساعته مع مقاتلة حاعته بعد ما قال لمن جاءه بذلك المقال اثبتوا 


لم ساعة فإتى أدمهم مع الجاعة » فأقبل ابن دواس على المسامين وقد صاروا بهدم 





أساس الرشا مشتفلين فقاتل من المسامين من عند ذلك الأساس حى هزعم مقائلة 
أهل الرياض مع ابن دواس ؛ وتصادم دهام فىذلك الظلاممع واحد من فرسانه وحفدته 
وأعوانه » وتصافق الفرسان عند ذلك الطعان وسقط كل منهما على الأرض وأخذ 


السامون على هيئة واجتتاع وخرج الدين دخلوا وسط الدور بعد قتال مصهور قتل 


كح اا جه 


فيه عبد الوهاب بن مشرف وخرجوا عنها بعد ما قارب كل منهم الجام وأشرف » 
وصادفوا بعد أن خرجوا من تلك البلاد دهام بن دواس ومن معه من الأجناد , فلي 
يعرفوثم وظنوثم من أهل الدور أمداد ‏ وقد عرف امساءون دهاما وقومه وظن كل 
منهم أنه ملاق حمامه ويومه » من الله تعالىدماءه وأ جح سؤهم ومناهم إلا أنهم قتلوا 
ثلائة رجال من أهل الرياض ذوى الضلال قد عرفوث بالرؤوس ؤرتعوهم من الخام 
2 الكؤوس ؛ ورجع سامون إلى بلادهم وقداستشهد منهم عشيرة فتعدادمم 5 وفها 
أيضاً حز"ب أهل الوشم وأهل سدير على دقرا وراموا ذلك من الحتك أمراء 
فساروا وقد ملئت قلوبهم بالحقد والضغائن فنزلوا بأجعهمفقرية القرائن » وأقاموا مها 
من الأيام ثلاثة وكل بوم «ناوشون أهل شقرا الحرب من غير توان ولا رثاثة » ويقع 
ال الخذلان لأهل الضلال , شاء 





بينهم فى قتال وطعان وتجال حى أراد الكبير ١‏ 
خمد بن سعود الخبر وتيقنه خيرا . هود صارم العزم لادسير وأخبر بذلك أهل شقرا » 
وعين لمم الزمن العلوم وبين لهم بوم القدوم الذى أجرى الله فيه القضاء الحتوم على 
من هو لاستئصال المسامين يروم ؛ فنها جاء ذلك البوم وحان الذل بالفوم خرج إلهم 
أهل شقرا ليشهلوهم بالمرب قدمرا ؛ خشية أنينهزموا إننالوا منيجىء السامينخبرا ؟ 
فاما نشب الفتال وحمى ‏ طلع علمهم عبد العزيز والسكى ٠‏ فم يدواغير المزعة ملاذا 
ولاسوى قريةالقران معاذا » فولوا إلمامدبرينويقوا بها منحصرين ؛ وولى السدون 
أ كتافهم فى المزعة واولا قرب الفرية لكانت القتلة عظيمة » وقتل السادون منهم 
لحو خفسة عش وكان منهم .نهو مشتهر : منهم جمد المعبى وسويد إن زايد وغيرهما 
وأخذوا ركابا وسلاحا وفرسا ثم <صروهم فى القرائن وأطالوا لهم بحسا وأقاموا 
قريبا من عشيرين يوما فىاحصار فىغاءة الذنك وااضيق<قأيقنوا بالدمار ولكن الله 
الما أراد لحم السلامة أقبل ابن سويط وقومه ففهموا أخاره وإعلامه كرجوا للا 
غَزو بن فائز فى مكان ,ال له الحسى ؛ وذلك أن 





عتفين وللنجاة طالبين ٠.‏ وفما 3: 

المسائين جاءهم عنه الخبر كرد له عبد العزيز وتفر ون له فى الحسبى ورصد حتى جاء 

إليه ووفد » فاستأصلالمسلمون شأفته وقتلوا جباءتهوأضحى ابن فابز فى أيديهم أسيرا 

حتى بذل فى قداء نفسه مالا كثيرا وكان جملة ما أعطى وأظهر -مالة أحمر . وفيها 

أيضاً وقعة باب التبلى وذلك أت عبد العزيز حرسه الله تعالى ثمر ساعده للحرب 
(4 - تارع تمد اثان) 


حجن اوه تين 


والانتياض وسار بالمسامين <تى 'نازل الرياض وأعم فى الايل السكنى والسكيز. قل 
أن يفلق مود الصبح ويستبين ء ذا اتتلىءنالايلظلامه وسرت من الصببح أعلامه 
وانتثر فالطريق الأنام ظهرت غارةالامين والإسلام » فأسرع أهل الرياض إلمم 

وشمتعوا الأسنة علوم وأطلقوا الأعنة لديم ؟ فلم يكن غير لظة أو ساءة حدق كان 
وا أن الله 





الهروب طريق "لك الجاعة رسبب ذلك حين عارنوا | اراق لكين 
تعالى للحم معين . فعمدوا إلى البابم ناهرب وكل أراد الدخول قبل الآخر وطلاب » 
وتضاقوا عند الاب وتكيرت فق الذخول اطراب + وقثل متهم عانية ,رجالدنت 
منيتهم بلا إعبان : منهم كنعان الفر د وصاخ وابننعران ورطيبان وغيرثم » وقتل ٠ن‏ 


المسامين عد الله بن توح وفنها سار عبد الءزيز سه الله تعالى إلى الرياض ونزل 





اليية وخرب جييع زروع الشوسية . وفها غزا المسامون الوثم وأميرم إذ ذاك 
جمد بن عبد الله أمير ظرما » فوافق المسامين فى طريقهم ذلاكغزو لاصملة أ كثر من 


المسامين هنالك » ففر المسامون مهم وجدةوا فىاافر ار عَنهم وأسروا منيم :عض الئاس 





وأميره عبد العزيز ء فاما 





ففدوا أنفسهم من الأحياس . وما غزا المسادون 


وصلوا إلى تلك البلاد ونوا لهم فى تلك الوهاد ورج ةا 
وكثر بينهم الطءن والضشرب . طلع علمهم ذلاك الدفين وأقباوا إلى المعركة مسمرعين ٠‏ فلم 
يثبت أهل البلاد بعد شدة ذلك الخلاد بل ولوا على أعقايممدبرين ؛ وقتل هنهم أربعة 
بز سللك الله تعالى به 





لة لا<لاد واشتد الأرب 





رجال عدفةين ٠‏ وفنا غوا المسادون أهل “ادق وأميرم عبد المز 
أحسن الطرائق ؛ فلما وصلوا إلى <لتها نزلوا قريما من اها ومحلتها » فناوش المامين 
الحرب أهلها وكن الخائل بينهم علها فتراموا بالرصاص بينهم من بعيد وكان ذلك 
الراىيصيب ويفيد » وقطع المامو نعايهم علا وعرفوا أن هذا شأن السامين فعلا وثتل 

نهم تمانية رجال اكه تسر ين يدير ون الف كرة والاحتيال» فلم يكن لهم سوى 
الإقبال على الإسلام م ن غير إمبال وطلبوا ذلك من عبد العزيز فأعطاهم وحقق لهم 
مطلوهم ومناتم : وقدمو ايع لذن و إلى الشبخ فى الدرعية وأخيروه محاصل القضية 
وأص علمهم دخيل بن دويم وأرسل معهم أحد بن لويم إيعامهم التوحيد والأحكام 
وعج لهم الشمرائع غابة الإحكام . وتدقتل هن المسلحين كهانية رجالمنم ##د بن دغيثر 
وقد بن مانع وغيرمجما. وفمها غْرا المسامون أعك جلاجل وعيد العزيز حرسه الله 





يعر نويه جه 


تعالى أميرهم الذى ترجع إليه سياستهم وتدبيرهم فار بالمامين يمن معه وساعده 
وتبعه » فنازل أهلجلاجل وكازلإءداد السكين فاعل» فاما خرج إليه منهم كل مقاتل 
ونشب القتال وكان كل قرم لقرنه خاتل ؛ هزم الله تعالى أدلجلاجل فووا مدبرين 
على الأعتَاب » ودخلوا البلد وغلقوا دوتهم الأنواب ؛ ونهب السامون من بيوت البلد 
مااستطرف ثم رجع عبد العزيز يمن معه واتكف . وأقبل معه من مطاوعة سدير 
حد بن غنام وإبراهيم النقور وابن ضيب وذلك لما طلمم بد العزيز وقصده قدومهم 
على الشيخ وموافاتممله وقراءتمم عليه وأخذم عنه : وأقبل معهأيضاً ابن سعدون وابن 
حماد خافة أن يزينا لأهل العودةالار تداد , ولما قدم عبدالءزيز الدرءية ومن معهمن 
تلاك الجلوية أتناه أمير العودة عبدالله بن سلطان وطاب منه ااذة والإ<سان على ابن 
حهاد وابن سعدون » واختار حرسه الله تعالوطر يق الموافةةوالهون وإلا فهو قد تفرس 
فهما أن أسياب الردة منهما تكون » فأطاقهما لأجل, وجاهته ولجيدر مايعدرعايه من 
ماعتهء فاما وصلوا البلاد أخذوا لاردة فى الاستعداد , فاما هيئوا أسيابها عي الراد 
لم مجدوا ماتطيب به النفس ويتم لحم به المرور والأنس سوى قتل من غمرهم بذلك 
الخيل ومقاباته بالصنع الوبلى ؛ فةتلوا عبداك 





بن مأطانمقابلة لذاك الإحسان» وهذا 
شأن من وضع العروف فى غير محله وصرفه إلى غير أهله مجازيه بقبيح فعلهكا قالت 
العرب فى أمثالها « سمن كلبك يأ كلك» وقال الشاعر : 
ومن يصنع العروف فىغير أهله يلاق الذى لاق حير أم عاص 

وقال المتنى : 

إذا أنت أ كرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم كردا 

فوضع الندا فى موضع السيف بالعلا ‏ مشي كوضع السيف فىموضع الندا 

وفبها غزا السامون الرياض وأميرجم عبد العزيز وقصدمم أن برصدوا دهاما 
إذا خرج إلى منفوحة بوم العيد وكان عادته يوم العيد مخرج لاسلام على ابن زامل » 
وأقاموا بين البلدين يرصدون ولم يكونوا با نووا يظفرون إلا أنهم فى تلك الإقامة 
خرج زيد الصمعر فوافةوه ذرعوه حقامه» - رجع عبد العزيز ومن معه من 
السامين إلى بلادهم سالمين . 


إحت لاعت 


ثم دخلت السنة الحادية والسبءون . وفيها غزا السلمون ثرمدا وأميرهم 
عبد العزز أعزه الله بالطاعة ونصره وأتياعه » فساروا إلىثرمدا وجرت وقعة تحى 
وقعة الثقيب ؛ وذلك أن المسلمين لما اشتد غسق الدياجى لم يكن لم دون دخول 
البلد من مفاجى » وقد جءلوا لهم خارج البلد كيني لارصد » فلما زال سواد الظلام 
وذهب ذلك الإظلام وسعى العباد خارج البلاد وقد أخبروا بالمسلمين وما جم عليه 
جتمعين وعرفوا أن المسلمين دخلوا حائطا تقبوا لهم ثقبا فى جداره وأقاموا فيه 
متوارين بين يله وأشجاره » والكين الثانى خارج البلد لم إشعر به أحد ؛ فاجتمع 
أهل تلاك البلاد والخلة على من عرفوا فىاانخل مكانهوحله » وبقوا ساعة بقربه وحياله 
يتتظرون من مرج من ذلك النقب ورداله » فلما أراد من فيه الخروج ل يكن لهم 
عن ذلك النقب من عروج » فقاموا مخرجون منه واحدا واحدا ول يكن أحد منهم 
لغيره فاقدا . واستمروا على ذلك مخرجون منه أرسالا ولا يفهدون لمن مرج منه 
حالا حتى اسوه النقب وأظلم وسد ضوءه بعد أن أعلم»فتيقنوا مصاب أصاهم 
ونحققو ١‏ مصارعهم فى انقلاهم ٠‏ فاما تبين لامسلمين ذلك خرج جميع من هنالك 
بينهم عظيمة وحقق الله تعالى على تلك البلاد المزعة » وقتل منهم 





ووقعت:0م. 
اثناعشر :مهم عبدالحسن بن إبراهمرث يس ثرمها ومتهم بعر بن بلاع » واستشهد من 
المسامين فى تلاك الغزوة قريب من عثمرين : منهم عيسىبن ذهلان وعد بن عبد الر ةن 
ابن موسى ومفرج بن جلال . وفبها غزا مبارك بن عدوان يركب معه من أهل 
حرعلا فوافق عبدالله بن سلمان معه أسيراء ثم بعد وصوله حرعلا من عليه وأطلقه 
من غير قليل من المال ولا كثير ولم إستثر فى ذلك الشيخ ولا مد بن سعود 
فنقموا عليه بذلك الفعل ااغير المحمود . وفبها غزا الساءون وأميرم عبد العزيز 
وساروا إلى سدير فاستولوا على الحوطة وال+نوبية » وذلاك لأن أهل البلدين أرساوا 
للأمير بريدون منه القدوم والتيسير ومرادهم الدخول فى الإسلام والاستمرار نحت 
الذمام » فأسعفهم بالمقصد والأمول وأسرع إإبهم الحبىءوالوصول؟ فاما دخلها عبدالءزيز 
ومن معه فزع عايهم أهل سدير ولم يفوزوا عرام ؛ ثم رجع عبدالعزيز بعد أن نصب 
هم فىكل بلدة أميرا وإماما . وفيها خرب السامون زروع منفوحة . وفيها غزا 
السامون جلاجل أيضا وأميرهم عبد العز 





فأخذوا متها سوارح العم ثم لقهم 


حت لواحب 


الطلب . فاقتتل مع المسلمين ثم بعد ذلك ولىوانمزم وملكالمسلمون أعقام وم يكن 
سوى البيوت مآبهم » وقتل «نهم ستةرجال فىتلك الساعة والهال . وفها أىااسامين 
الخبر أن عريعراكير الحسا ريد التخريب على الإسلام وأهله » وقد صرح يذلك 
فى قوله لافى فعله » وأخذ المسامون لاحرب فالاستعدادو محصين البلاد . وفيها فى شور 
رمضان سار السامون وأميرهم عبد العزيز إلى الرياض وجرت وقعة عظيمة على 
أهل الرياض تسمى وقعة أم العصافير؛ وذلك أن المسامين قدموها ايلا و+علوا لهم 
رجالا وخيلا أعدوا لهم رجالا فى مكان يقال له القبة ككينا ؛ ذاما أصبح الصباح 
وخرج إلهم أهل البلاد كان الله للمسامين معينا » فاستمر بينهم القتال وضاق فالعترك 
الجال حقكشف الله تعالى جميع أفزاع الضلال وقتل منهم ترك بن دواس وابن فريان 
والجبرى وود بن ماجد », ولم يقتل من السلمين غير واحد ثم اتاب المسلمون إلى 
بلادهم بعد المحصيل “مادهم . وفيها سار السلمون: وأميرهم عبد العزيز حرس الله 
مهجته إلى الرياض فنزلوا البنية وملسكوها وتلاحقت عليهم الأنزاع من منفوحة 
والرياض ٠‏ فاقتتلوا فىتتلك الأراضى والبقاع وكان القتال من بعيد بالبنادق والكل 
من الطائفتين غير مارب ولا موافق ؛ وقتل بالرى ذلك اليوم»ن أوائك القوم ثنيان 
ابن مبيريك عبد الدرعات وآخر يقال له الدفين : واستشهد من السامين راشد بن 
غانم وحميد بن قاسم وغيرم نحو ثلاثة » ثم 'نوتر الأمير عبدااءزيز من تلك الأما كن 
فأناخ بالغذوانة فى ذلك الباطن ٠‏ قأعس المسلمين جزاه الله تعالى خيرا وأعظم له 
أجراً أن يبنوا فى ذلك الباطن قصرا ييكونالمساءين حصنا وثغرا » فأقاموا سبعة أيام 
فى ذلك البناء والإحكام ؛ ثم بعد الفراغ منه والعام » أرخص لمن أراد من الغزاة أهله 
والقدوم عليهم من المشاة على الأقدام وبق هو مع اليش بعض أيام . وفيها جرت ردة 
مبيريك بن عدوان وأتباعه منهج الشيطان » وذلك أنه لما رجع من غزو اابنية وبناء 
القصر إلى الدرعية عزله الشييخ وعد بن سعود الأمير عن الإمارة فى حرعلا 
والتدبير » وأمسا أحمد بن ناصر بنعدوان وأرسلا مء«مفرج بن شعلان وذلك لأنهما 
تخوفا على المسلمين منه لأهور صدرت نسبث عنه فاسترخص مبيريك الشخ وعمد 
الأمير أنه بريد العيينة نم يسرع إليهما بالمسير قأرخصا له فى ذلك ؛ فاما خرج مور”يا 
بالسير إلى هنالك اجتمع فى ذلك الطريق مع أناس من أهل حر علا فعاودم على الردة 


حت هيه احم 


فلى له منهم فريق ثم سار بريد حر علا مع من وافقه من جماعته» فلم صل إليها إلا 
بعد ماملك حدين ناصر ومن معه قصير إمارته » قدعا مبير يك أهل البلد لنصرهومعونته 
فر يبه أحد إلا مذلانه ومرانته , فين ةق الأعس وعاينه وعرف من حماعته المعاداة 


والباينةولى على وجهه مدبراو بت على فعلهنادما متحسراوصار تمن يخ لاوجهة ؛ فولى 
جرعلا دبرهومنح تيك وجهه وقتل* نساعدهعلى الردقرجال وفر الباقون باستمجال» 





بخ وتمد الأمير بها رامه مبيريك من التدبير أرسلا إلى عبد العزيز 
وأخواه بذاك شمع من عنده من الغزاة هنالك فأخيرهم بالواقع والحادث وأنابن 
عدوان للعهد ناكث وطلب منهم تحديد العهد والبايءة علىالوت والتابعة » فادا صدقوا 
وأخاصوا لله الطوية وساروا بريدونه ودذاوا فى طريقهم الدرعية لقضاء بعض 
الحواج والاأغراض ٠‏ فاما عزموا على النهوض والانتواض وراحوا سائرين إلى النعمية 





فإذا البشير يفاجئهم #صول الاأمنية » فرجع عبد العزيز من فوره إلى الدرعية ليشى 
الشف ؤوالده. «القصة والقضة مدا المتعاق. وشكراء وسبحاه وكراء »مسار نعف 
جة زوالسه . أ ثراء وسيحاه و وساي 


ذلك عبد العزيز إلى حر علا تركددا لاءلادوتطيي.ا لقلوب أوائك العياد . وفيها حزب 





يريك بن عسدوان وجمع من أهل سدبر والوم والجمعة من كل هريد شيطان 
وقصده بذاك حرعلا ليشئى منها الفؤاد ويفوز منها بالظفر والمراد فأنى الأمير حمدا 


والشيخ الخبر عا جرى وصدر » فأرسلا عبد العزيز والمسامينإلىتلك البلاد ليساعدوا 





أهلها وحفظوها عن ذوى الفساد » لغاء الخير مببريك بنعدوان فل يقدر على وصول 
ذلك المكان ولكنه سار مع أتحابه وجلة أعوانه وأحزابه فأناح على البلدة المدماة 
رغبةءفقاتلهم ثم طلب من أناس من أهاها الخبانة له فوافقه على ماأراده وطابهوادخل 
بعض البيوت والدور ثم أخرج منها بعد الحر ب وااقتال مكسور إلا أن أمير رغبة وابنه 
.اضيا قتلا وولى ممم 


ومن معه من المسامين وأحلى من وافق م.يريك أجعين وأمس بهدم السور خش 






يك عن معه خاسرا لأموله ل ينل . ثم قدم عبد العزيز رغبة 








وتوع مثل ذلك الأ الحظور . 


8 دخات السنة الثانية والسبعون بعد المائة والا'اف . وفيها أن الخير الشييخ وعدا 





الاأمير أن عريعرا بريد الخرو ج على نيحد والتسيير فأمروا جيع بلدان المسلمين 


بار 





» والاستعداد والتحصين » وقام عبد العزيز حرسه الله تعالى بالجد والاجتهاد وثعر 


جه وهو عد 


ساعده فى اليناء والاستعداد » فبنى على الدرعية سورينمنضودين بالبروج خْشية التسوكر 


والعروج » ثم خرج بعد ذلك عريعر مع أهل المسا وكافة بنى <الد وأهل سدير 
وااوشم والرياض والذرج وكل متكر لادق «احد وعلى الناطل معين مساعد ولاضلال 


بيك بن عدوان على افك 





مؤيد معاضد » فأناخ أهلسدير والوثم والحمل وركيم 
حر بعلا وأقاموا يقاتاونهم ثلاثة أيام » فلم يكن لهم سبيل على أهل الإ 
رجال فىأيام ذلك القتال ثم رحلوا عنها ونوروا منها وطلبوا من ء 
ومساعدتهم بالجروش والأجناد فأمدهم بآل عبيد الله من بنى خالد وفرقان من عنزة 
كبيرم ابن هذال فأناخ الميع على تلاك البمدة والسكل منهم قد بذل جده وجهده 
وأرهف سناله وا أحابه وأعوانه فأحاطوا بالبلاد ودخلها منهم ثلاث جنادب لاحلاد 





بل فك معنن 
ر للد والأمداذ 








فاتتدب إلبهم أهل تلك الحلة وأخرجوم مرزوهين من اانخيل والحلة وأركيوم 
ون الخدغا مسي ٠‏ وكئى بذلك عارا ومذلة . وقتاوا منهم رج لا عشرة 
والجرحىأ كثر من أن تعدم وتحصيرهم . ممخرجأهل البلاد بعد ذلكالتصير والناموس 





وصدور ذلك الأمل الأنوس وسار واحلةمسرعين إلحىمناضة لاك الأ- 
عاينوا ذلك الإفبال ووجوه الرجال ولوا على أعقاهم مدبرين وامزمو راجءين 
وأخذوا من أهلالبلاد كثيرا من الأمتعةوالزاد ثم اجتمع ما ذكر ناه اافاعن دو لاتوحيد 
ماربا مجانما وحصل التوافق مع عريعر ومن معه واتفق رأنه مع من ساعده واتبعه 
وينزلون تلاك الفيافى والتفار 


أنهم يلقون عصى التسيار بالكبيلة محلة الصحب الخ 








ك ساروا يها إلمباو نزاو ابأ جمعهمعلواوطنبوا 





تلك الخيام على ذلك القام وأئبتوا العمد والأعلناب على رفيع تلاك الحضاب وراهوا 

تغيير منهج الاق والصوابعا جاءوابهمن 'اباطل والد الالو الإاب (إن ربك لمريع 

العقاب) فأمده المسامون برجال وبقوا أياما فىأشدا لاد و القتال , ث إن أهل الباطل 
: : : آ 





والضلال عدوا على القلعة و<اونوا الدخول فم يكن م إليه سبلل ولا ودول وجاءهم 
وهم فيذلك السكانمن ورائهم أناس منأهل الإعان فل بلو منوم أحد على أحد ب لكل 
جإل وقتل من 


مهم امتطى قدميه وشرد : وقتلى منهم فى أيام القتال ستون م 





السامين نحو العشرة » ثم ولتتلك الأحزاب منهزمة متكيرة . 


الشيخ, وعمد بن سعود الدخول فى الإسلام فأعطوا ذلك ام ا وظلت. متي 


جد قات 


نف الزرع ورييع الغرةفالتزموا بتلكالأمور القدكرة . وفها غزا عبداامزيزبالمسامين 
فساروا ونزل بالقصب وجعل له كينا خارج البلد يشد أعقاب من بادر إلى ذوى الغارة 
وطلب » فلا تبين الفحر واتحلى وارتفع ضياؤه وعلا وتبينت لأهل البلاد <ال السامين 
خرجوا إلى القتال أجءون » فلا استمر بينهم القتال خرج علبهم الكنين باستعجال » 
قوق ددرن :ويقوا' بلذقي ,متجضبرين > وقتل .متهم ا سيف. إن اثقية تم بعد 
ذلك طلبوا من عبد الءزيز الدخول فى الإسلام وأن تحرى عليهم تلك الشمرائع 
والاحكام فوافقهم على ذلك المرام وصالحهم على النخيل ثلائمائة أحمر فقيلوا 
ذلك القرر . 

ثم دخات السنة الثالئة والسبعون بعد المائة والألف . وفيهاغزا عبد العزيز 
أعزه الله تعالى على الأعداء وأعلا به منار الحدى ؛ فسار بأهل التوحيد وغلب العنق 
على التوخيد ؛ فلم تطب له راحة فىذلك السيرء <تى أصببح على الجمعة مغير » وعدا على 
تلك البلد وقتل فيها من وجد ء فةتتل فى ذلك اليوم على بن دخان وأربعة من أولئنك 
القوم وعقروا حكثيرا من الدواب , ثم انصرف إلى بلاده يحسن مآب . وفبها غزا 
عند العزيز بلدان الخرج فار إلى الدلم ودخلها ليلا وه<م وقتل من أهلها مانية 
رجال وأخد من دكا كين كثير أموال ثم خرج منها وانصرف عنها وعدا على قربة 
نمحان فظهر عليهم أهلها فكسسروثم بلا توان وقتلوا منهم عودة بن على ثم رجعوا 
سالمين . وفيا أيضا سار المسامون وأميرم عبد العزيز إلى ثرمدا فنازاوها بعد أن 
استثار الصببح وبدا وكنوا لأهلها على العادة طلبا للافادة » فلما خرج أهلها إلمهم 
وأسرعوا إلى الفزع علمهم وجرى بينم القتالك انكسر أهلها بعد ظهور الكين 
بلا إعبال ١‏ فقتل المسلمون منهم نحو أربءة رجال وأصيب مبارك بن مزروع من 
للسامين فيذلك الجالء ثم بعد ذلك أرخص عبدالعزيز لمن معه من الرجالة أن يعمدوا 
آل أهلهم وسار هو بالحيش !إ! لى الخرج وأجع رأه عليه وحاله فشن" على أهل الدم 
الغارة وقد سبقه علمهم النذارة . فلما أغار عامهم خرجوامسسرعينفاقةئلوا أشد القتال 
ع السلمين ثم شد السلمون عليهم وعمدوا بااصدق إإمهم » فانسكشفوا مسمرعين إلى 
الديار وتحدنوا بذلك الجدار وقتل الساءون منهم سيءة وأخذو | إبلا جتمعة , ثم بعد 
ماصدر هن الدلم جمع رأبه وعزم أن ينزو الوشم » فسار على وجهته وتصمم عزمه 


حم اه رحا 


وهشته فأناح على وشيقر ايلا وهيآ الكين : فشعر أهل البلد بالمسامين نقرجوا جيعا 
إلمهم وأقبلوا للقتال عليهم والكل قد مدق الطعان فى ذلك الوقت والزمان حق 
غشيتهم حملة الكنين وخالطتهم أسنة الدفين ٠‏ فولوا على أعقامم مدبرين وقتل و 
العثيرين ء ثم اتقلب عبد العزيز يعن معه إلى بلادهم راجعين . وفبها عزل الأمير مد 





ثبتث عنه شينة » وقدم 





والشيخ مشارى بن معمر عن إمارة العبيئة لأمور : 
الشييخ العيينة تلك الأيام وأعى سلطان بن محيسن المعاصة على من بها من سائر 
الأنام وأعس بهدم قصر آل معمر ء فهدم ذلك القصر لما حقق عليه الشيخ الع . 
وفبها غزا الساءون منفو<ة وحرقوا الزروع ثم كان منهم إلى بلداتهم العودة 
والرجوع . وفبها جرت وقعة آل ررس فى بلد الرياض فقتلوا من 7ل روس أربعة 
بلا ارتياض منهم على وقتل معهم غيرحم . وفبها غزا المسامون وأميرهم عبدالعزيز 
حرسه الله تعالى آل عسكر من آل ظفير وكانوا على الثرمانية فصبحهم عيد الجزيز 
بالغارة الشعوائية فوقع بينهم القتال واحتنك القضاء فى الال حتى قتل رئيس أواعك 
الأبطال وكان يقال له فوزان الذدبيحة من رءوس آل عكر ء فانكسر ذلك الفريق 
وأدبر وقتل مهم عشمرة رجال وأخذ الساءون منهمعظم الأموال ثم انقلبوا إلى بلادهم 
راجعين . وفبها غزا السامون وأميرهم عبد العزيز فسار إلى الوثم وحقق عايوم 
العزم فوافق فى طريقه خمسة عثير رجلا من أهل ثرمدا . فشن علهم الغارة وعدا 
فزبنوا بلدا يقال لها الحريق فنازها السامون وطلءوا منرم أولئك القوم رجون » 
فأنى عن الوافقة والطاعة من بالبإد من الجاعة وقالوا هذه بس الشناءة ؛ فلما ألا 
علييم عيد العزيز وعرفوا أنه ليس دونمم أو الفدا من تحويز افتدوت منه يألف 
وحسمائة زر فقبل ذلك منهم وتركهم وصدر . 


ثم دخلت السنة الرابعة والسبعون بعد الماثة والألف . وفيا غزا عد العزز 





أدام الله تعالى فوزهوكثر من اير حوزه ؛ فسار بأهل ادن بريد سدير و<ث لأحل 
ذلك السير فلم يصل إلهم حتّى سبقه النذير علييم فتأهبوا لإقباله واستءدوا لقتالهو جين 


معه من الركاب سوى انين من غير ارتياب ٠»‏ فأغار على بلدة يقال لها الروضة وجرى 





بيهم قتال وصار عن مهيل بن سحم الانفصال وم يتل سواه دن السامين ٠‏ 0 


أقبل عبد الغزيز عن معد راجميق ٠.‏ -وفيها عا عيد العزتيز بالمسلمين سدر افطارة 


جد ره لت 


بتدروا الحرب أعظم ابتدارة» وشدوا لاقتال 
شتد القتال وأحِدوا استعاردظهر عليهم الهينفا تكسروا أى اتكدارة 





على الروضة منهم الغارة . تفرج أهلها 





إزاره : : 
وقتل مهم “و الستة حين أعطى كل واحد منهم السلمين استه ثم رجع السلمون 
إلى بلادهم يعد ثيل مادم . وفى ”لك الغزوة أغار السلءون على الزلنى خوة 
فأخذوا سارح الأغنام نم آدركهم فزع الأقوام فتركوا مامعهم من الغنم وصمموا على 
قتال من قسده وده » وحرى بينم القتالساعة ثم كل إلى محله ارنجاعه . وفيها سار 
عبد العزز أعز الله تءالىهالسامين ودام لهالتأييد والقكينفئزل على الرياض بالمسادين 
وأعد فى «غلم الدجور ماشاء من السكين » فلا قارب الفجر ف الانبلاج تبين حال 
المسلمين ووقع فى البلد الارتحاج ورج أهلها ووقع القتال بينهم وعجل الله لأهل 
الباطل حينهم ‏ فبعد ما حمى الحرب واستعر وشد لما تلك الأفزاع الأزر ظهر علموم 
من السامين السكتين , فلم يكن لممعون ولا «مين » فولوا سراءامدبرين وقد كيرت 


رجحل رئيسهم فهويد بن دواس ولم يكن ,مد كسيرها لمم صبر ولا احتياس » وعاش فهيد 


مو أربعين بوماءد كميره ثم حواء لد قبره ؛ وقتل منهم ثمانية رجال واستشهد من 








فده الال . فاخو اعيد :الدر و باكسلنين قزل متفوحة بالزيقنات 






ة ابلتهوبات » فلما انبلج من الفجر الضياء وتشعشع نوره وأضاء وقد أعد 
السكدين فى دياجر الال وكان سدين إلى تريب زروع منفوحة اليل » فاما ةق 
أهل ٠نفوحة‏ ذلك الشأن. وتبين لهم فى العيان لم يكن لهم عن اللقاء من توان ؛ فلما 


خرسوا إلبه مسرعين وأقلوا عله مهداءمن وناوشوا القتال ااسلمين ظهر عليهم 





ر وحان بينم القضاءللطور ؛ فأضحى أهل منفوحة وأفزاع الرياض 


عجرزم مكسور عقو 





ل من مي تلك الأفزاع سبعة رجال بلا نزاع . وفيها 


زا السلمون وأميرهم عبد العزيز الذكور ضاءف الله تمالى له الأجور فصبح 








فياش مع قومهبااءتش فلك اانياض » فلما طلعت عليه المسلمون بفوامدة 





يقتتلون وراموا جاتددلك الفريق » فم يكن م إلمها طريق ؛ فشد المسلمون عليهم اللة 





يكن لهم دون المزعة مهلة فاستولى المسلمون بعد المزعة على جمييع أموالهم 






يمةوا-تاقوا ججيبع الأغنام والإبل وا<تووا على الأمتعة والأسلحة والأموال 


اوا منهم عثعرة رجال منهم سعد القروا وأولاده وقتل من المسلمين ابن عزاز 


حم تقو عد 


كا بان تعداده ,ثم رجع المسلمون إلى بلادثم . وقبها سار عبدالعزيز بالمسامين إلى 





فضي القتروانة بويد ورادة كاله : ومسكه 2 ريحم يقد حينة ولمكو إذا أزاذااقه 
صر واه رنداز ادع جم 9 2 نْ 





تعالى أعسا فلا بد من إنفاذه وتسكوينه » فلما أراد الله عز وجل أن ببرز لاخلق 
ما سبق فى الأزل ويباو الناس بما فعل وهيءالأسباب لمن دنا له الأجل هي" عبدالعزيز 
بلغ الله به الأمل أن جم على الرياض ليلة ال؛ 
ما أظم الايل وأغلس والصبح لم يتنفس فدخل البلد من المسلمين عدوه فراهم 


رجاجيل لابن دواس صادرين من 'ناد أوندوه فمحلوا إليه بالأخيار . فلم يكن له دون 


وبيت أهلها ويبيد ء: فسار بعد 





ركوب اليل من بدار » مرج مخيله ورجاله ودولته يريد ركن المسامين مع جماعته 


فبادر إلى الركن المعد قبالة البلد فلم يدرك منهم أحدا ثم ظهرت العدوة التى دخلت 





البلاد وقطعت شاقة ابن دواس ومن معه من الأجناد » وش المسلمون علمهم الغارة 
بالخدل والجيش والتهيت نار الحرب وزاغت الألباب من ال+زع والطيش ء ثم انمهزم 
3 


دهام مع دولتة بعد إذلاله و كر حدته 





من رحاله ومشاهير فرساله 


وأبطاله منهم حمد بن سودا وعبد الرحمن الحريص وأبو ابر واستشسهد من المسلمان 





خزام بن عبيد وعثان بن >#لى ٠‏ 
الألف . وفيا سار عبدا! 


ضناء و1! 


السبعءون بعد المائة 







ثم دخلت السنة الخامسة و و 





بالملمين إلى م:موة ايلا وقد أعد السكين ؛ فاءما أخذ الصبح فى 


تبنت لأهل البلاد 





المسلمين . فتهدوا إلى اللقاء ونادروا من غير با  :‏ 
الفريقان وحمى بينهم الطعان ء فلما ظهر علبهم لكين أد روا ممْزمين وقتل منهم سعد 


ابن ممد بن فارس وشبيب الصنان ولم 





من المدامين إنسان . وفيها سار 


ب إلى الخرج وكن لأهل عجان وم يفطن بذاك من 


دل كين 


السلمو ن وأميرهم 
أهلها إنسان . فلما تين الصبيح و 


عبد ا/ 











نار خرج أهلها لل 
السلمين بالظهور ؛ وذلك لما قدره الله من الأمور واشتد ببنهم القتال ثم 


على استعحال » وقتل المسلمون منهم سبعة رجال وحديروث فى تلاك القرية أيا 





وقطعوا من تلك التخيل العوالى » ثم سار عبد العزيز عن معه إلى الوثم ود 
خيرما لأجل فقد الأزواد تم ساروا ولم يكن لهم دون مراة من اد ؛ فلما وصل 
فى الايل إلمها وقدم فى الظلامعليها هيأ لاحرب كيه ؛ وأعسه بااصدق وإخلاص اليه » 


بوانت 


فلما تبين الفجر وانكشف وولى مدلم الايلوا تحرف » تبين لأهل مراة الحال ؛ فلم 
يكن لهم دون اللقاء من مجال نفرجوا للحرب مستعدين وللدوت مستوطنين » 
فلم يلبثوا غير ساعة بعد ظهور السكدين ثم ولوا على أعقاهم مدبرين ٠‏ وقتل السلمون 
منهم قريبا من عشمرين وقتل من الساعين رجلانثم اتقلبااسلمون إلى اابلدان . وفبها 
أضًا سار عبد العزيئ ومن ممه إلى الوثم ونزل بأعل الفرعة وأناخ عليها فى الايل 
حيشه وجمعه ء فلما خرج أهاها لقتال أاسامين واستمروا على القتال مجتمعين خرج 
عليهم بعد ذلك الكنين فولوا مسمرعين وقتل منهم سبعة رجال ول يقتل أحد من 
السامين فى ذلك الال . ثم مد اذلك بأيا م طلب أهل الفرعة من أهل شقرا الدخول 
معهم ف الإسلام فأجابوم إلى ذلك الرام . وفما أيضا غزا عبد العزيز بالمسلمين 
بريد “رمدا وقد جد لأجل ذلك المسير فسبقه إليهم اانذير » فلما أغار عليهم لم يدرك 
اللراد اتحصن أهل البلاه وجرى الرىى من بعيد واسكنه لاجدى ولا يفيد ولم يقتل 
من أهل اليلد سوى شخص فى العدد ؛ ثم سار فى وجهته وطريقه ذلك وغزوته 
ونذل بيت الفرعة ووشيقر وبى هنالك قصرا يكون للسامين ثغرا ويضيق على 
وشيقر وأهله وهذا من سديد رأيه وفعله وأعد فيه لاحرب والقتال شعرذمة من 
الرجال » ولم بزل ذلك القصر مأهولا وبالمسلمين موصولا جامعا لأسياب العيارة 
والنظام حتى دخل أهل وشيقر الإسلام . 

وفى تلك الغزوة أيضا وضع عبد العزيز فى شةرا خيلا ورجلا زيادة على من 
فبها ليحسنوا بذلك الا ويزيد أهل الباطل بهم ذلة ووبالا . وفبها غزا جدعان 





بأهل عثير ركاب من المسلمين فوافقهم ابن ناض مع غزو معه فناروا عنه 
جتمعين وتزبنوا قارة فى ذلك السكان ثم دعاهم شخص من عرينة بالأمان . فلما 
أقبلوا إلمهم بذ العهد وخان ؛ ولا غرابة 00 فقد وقع نظيره فى سابق الزمان 
وقتل من تلك الغزاة عيد الله بن براك ومين بن ذباح وجدعان بن قعية وغيرمم و 
العثيرة . وفيا عدا السلمون على ضرب مقرن فالرياض فاقتتلوا معهم وقتل من 
أعل الررباض ثلاثة وأصيب شعلان بن دواس ٠‏ واستشهه من المسامين عبد الرءن 
الشهورى وحمد بن سلهان القاضى . ونا أ كل الدبى والجراد جميع زروع تجد 
وأشجاره وحمى الله أماره . 


كاك جد 


تم دخلت السئة السادسة والسبءون بعد الماثة والألف . وفبها غزا عبد العزيز 
فسار بالمسلمين بريد الرياض والحجوم عليها لخد السير حت نزل حوالها وعبأ كينه 
وعدوته وهيأ فى ليله سطوته» فدذل البلدة الءادون وأقاموا مها يرتادون حتى اع 
بديق الفجر فعلم ذلك الشأن والأمى ‏ وأقبل أهل الرباض فى أشد عزمة وانتباض 
فت<الدوا مع العادين وكانوا لحم مبادين » واستهر ذلك القتال فى ذلك الال بين 
أوائك الرجال ؛ فقتل أربءة من أهل البلد فولوا مدبربن وقتل دهمش بن سحيم من 
السلمين . وفيا أيضا سار عبد العزيز بالمسلمين وكاتوا لأهل الررياض منتدبين 
فأسرعوا لذلك الشأن حين مسي الرقاد فى الأجفان فوصل إلى تلك البلاد » فمباً 
للعداوة من أراد وكانوا نحو المائتين من غير شك ولامين . فدخاوا اللد واختفوا 
منها قما اطمأن و عندهم أن أهل البلد لم يكن لهم فطن وظنوا أن عيونهم قد حم 





عليها الوسن : وقد أراد الله تعاللى أن يعلهدهام بما دبروءحالا فأناه من أصدقه مقالا » 
فمند ذلك ثعر هو ومن معه تجالا وأ أتاهم فى مكانهم فرسانا ورجالا وأراد أن يقتطعهم 
دون الجيش الدى أبدى عن البلد اعتزالا » فبادره السلمون حملة واحتّالا وثمروا له 
جلادا وقتالا » وأقبل بعد ذلك الجيش مشمرا لاجلاد أذبالا فاقتتلوا ساعة » ثم امزم 
دهام وقد قتل من قومه ستة رجال وثلاث من الخيل ونال ولله الجد هوانا «والى» 
وقتل من السلمين شيربان ورجءوا بعد ذلك بالأجر والإحسان . وفبها عدا دهام 
ابندواس وأبدىغابة التكيد والإبلاس . درام بالمسامينقاصمة الظهور » ولم يدر أن 
الله تعالى ميد لهم المسكين والظهور ؛ فأعد لباطل ذلك السكيد عدة وأعد لذلك 
الأمى أهل النجدة واختار ذوى البأى والشدة ولم يكن عند الساين توم ولا بقين 
ما دبر من حاله وقبييح أفعاله حق جاء الامين النذير يرجم بوصوله واستعجاله , 
فتفاوض المسلمون فى الرأى والتدبير ومن أن يكون الخروج للعدو والمسير ء فأشار 
عبدالعزيز على والده مد برأى مبارك رشيد ود بير ميمون سديد » وذاك أن المسامين 
مُرجون من القرى الكونه طامنا خنى وأرساوا لها سيرا حققه خيرا » فلم يدعهم 
إلا الربى دصوته فبادردا إليه قبل فوته : فالتقت الخيل مسسرعة وأطلقوا أعنتها متبعة 
لقتال ثم تلاحق الجيش والأبطال رحمى 
الله تعالى 


حتى توا دواسا ومن تبعه ؛ فاشتد بن 











1 


الحرب واستعر » ول يكن لأحد دون الذب ءن مره من مفر حق 


ا 


جلت حكاته وعمترحته أبد المسلمين و نصر ١‏ ورزقهمعلىعدوثم الظفر » فقتلوا من 
أهل الررناض اليه ينث ولوا بعد ذلك «دبرين:غنموا أربعاءن اللى وأخذوا 
جع اركاب وم يكن هم غير بلدثهم من طلاب رقد كان ء دالعزيز قبل قدوم 
من ألم الجى بعض الضرر ء فاها جاءته بذلك الأخبار لم يبال يما معه 


هذا احبر 5 


هن الإضرار بل ثمر ماعده وشد الإزار اقاء الأعداء والفحار ؛ وقم فىذلك الآعصس 





واد حق أبجمح الله تعالى له ماتصد وحقق له فى أعداله 
سؤله وباغه فى أهل الباطل مأموله . وده تلك الأفعال أهل الإعان والسكل 


وقعد وحد قد طاقت 


وقتل من مشاهير خيالة أهل الرياض على القروا وسعد امرابع ومانع بن مشوط 
ومبيريك بن مارك فشفا الله تعالى بذاك قلب عبد العزيز ولاؤمنين وأذهب غيظ 
قلومم أحعين . وفنها عا الساءون وأميرث ع.د العزيز الإسا فأزال الله :الى بذاك 
الفزو عن قلوب الساءين الحم والأ-.ى وكانت خيل السلدين قريما فى السدد من 





*لائين فوهلى إلى تلاك الديار بعد ما أذ النهار فى الادبار وذهب ضوء شفق اانهار 
فأناخ قريبا من البلاد وأرسل عينه إلى الطيرفى ليناد » فألفاض وقد أخذ الرقاد .ن 
أجقائ, م الراد وحم عليهم 3١‏ الكرى بالإجهاد ؛ فأخذ فى أهبة دخول الللاد بالنيثة ؛ 
٠. 00‏ فاما نات من الايل غياه.ه وبدت من الصيح سوافره ومذاهيه » 


هحم علموم السامون ذا وجالوا فى قاصمها ودائمها واستداروا فى بيوت تلك اليلد 





يقتلون من إشاهدونه من أحد » فلم سل إلا من اختنى أو شمرد فةتاوا نحو السبعين 
من أولئك ااشركين وأخذوا من الأمتعة والسلاح والدواب مالاحصره الع 
والحساب وحسن السامين فى ذلك المآب . فدا أرادوا إلى ند الرجوع والاتقلاب 
أغاروا على أهل البرز فى ذلك ااصباح وقتلوا أيضا فى طريق تلك النخيل من 
أهل الفلا<ة بعش الرجاجيل نم اتقاب الساءون راجعين » فاما أتوا العرمة وافقوا 
أن اجتمعين من أهل الرياض وحرمة فةتلوا أهل الرياض وأحَذوا أموالهم وتركواأهل 
حرهةوحالمم لأمم إذ ذالم بادثون وفىاللم داخلون ؛ ولما وسلى السامونإلى الرياض 
فى هذه الفزوة أغاروا على أهلها -كوة وأخذوا لأهل منفوحة أغنامورجع كل إلى 
بلاده بالسلامة والأغنام ؛ وقسمث تلك الغنائم ف الدرعية بين الغزاة بالسوية . وفيها 
وقعت الردة من أهل وثيثا وذلاك أن أهل وثيثا لما أرادوا أن ينيذوا الإسلام وببدوا 


ل 





لاعهد نكثا أرسلوا إلى إبراهيم بن سامان أمير ثرمدا مخبرونه جنا عزموا عايه من 


الشأن ويستنددونه على القدوم وعثونه على الودول إلهم والحجوم ‏ فقال ذلك 





مأكنا تريد وهذا هو الرأى السديد فقتلوا عند ذلك عبد اللكرم بن زاءلى ودذلوا 


ظموا فى سلكه وعقده . وفنا غزا عبدالءزز 





مع إبراهم فى طريته وعهده و 


شين .وال كثر يريد سبييع لا تقنوا العهد . لد فى ااسير وأخذ 





حرس الله مر 


بنائرا ف الجنوب يريد سسرعة الوصول قوافقهم على سيبح ح الدبول , فأغارت عانهم من 





السامين الخيول وطقتهم الجوش مثل السيول . فوقع بينهم الصادمة وااقتال ثم كان 
عن قتل مائق بن 
رجعوا إلى بلادث وقد أدركوا الأمل . وفيا غزا السامون سدير وقصدم بذلك 


ة الانفصال وأخذ الساءون منم حو الاين من الإبل ثم 





بعض العر بان فلم نوافقوا أحدا فى ذلا:. الزمان . 


والألكف ٠.‏ وها كاتب دهام 


ثم دخات السنة السابعة والسبعون بعد الماثة 
ابن دواس الشيخ والأمير شد بن سعود على أنه يريد الدخول فى المج الحمود 
ويلتزم النيام جمييع شسرائع الإسلام ومحافظ على الوفاء ا ويسم أعظام الإقسام 
إنه نوفى العقود ثواقتوة على ما طاب وأراد ؛ مع عامهم بأيد لاتوقى يوعد ولا ميعاد , 
ولكن لارسعهم أن يصدوا ورف الور الرشاد ٠‏ من أراذ الدخول فيه من 
العباد وطلب الدلالة والإرشاد ٠»‏ ولكن طلبوا منه على سبيل التو دخ له والتتكيل 
ريك إن لاق كل ان 











وطريق التأديب عن التغيبر والتيديل ألفى زر مدحلة وأموال 
هو لهء فالتزم بذلك العدق والقياموأظهر غاءة الانقياد والالتزام » وأرسل إلىااش..خ 
والأمير ما ما شمرط عليه من النقد فى ااتقدير . وها سار اأساءون وأبيرهم عبدالعزيز 
٠‏ فانا 





حرسه الله تعالى وأفاضن عليه بره ووالى إلى سدير الاقة ذلك العدو ال. 


وصل إلى جلاجل والظلام ند أخذ فى التراجل وأقام مهي التدير لملاقاة العدو 
الكثير » فلم يذبلج من البح عموده حق استعدت أحزابه وجنوده وكن فى موضعه 
السكنين وعرف أدل الغارة من السامين : فاما اس 


3 المكفاح فم 


هم عن دخول القرية من براح وفىاطقيقة ليس عايهم فى ذلك من حنك » إذ لاطاقة 
لهم ولا لغيرهم بالمسامين فى الكفاح ٠‏ وقتل من أهل البلاد عشرة رجال فى التعداد 





يأض الصباح وخرجوا للثاء 





بثوا لقتال إلا يسيرا ثم صار ذلك الفزع نمزم مكسورا ء وم يكن 





حت نه حم 


وقطع السامون عليهم بعض النخيل ثم انصرفوا راجعين بالتأميل » وةتل من السامين 
فرحان الائى وصالح بن مد بن صال ؛ فاما وصل السادون إلى رغبة فإذا غزو من 
أهل العن قد أخذوا فريقا ءن سبع فى الدمة ونهبه » واستولى على مال ذلك الفريق 
وسلبه » فأخير ذلك الفريق عبدالعزيز فىأثناء الطريقفشمر ساعد الجد والعزم ورفع 
إزار اللحمة والخزم ؛ وسار فىنومه ذلك من ساعته مع من معه من أحزابه وجماعته 
وحث على ذلك الحياد »لم يثنه <رساللهالءمد والبعاد ولا خوفملاقاة الأجناد» وسأل 
الله تعالى أن يمنه على ذلك الرام والراد ويبلنه ما أمله من أهل الفساد وأخذ سائرا 
فى نارهم متطليا لأخبارم حت وصل إلى فيفاء سهلة تسمى إذ ذاك قذلة » فإذا غزو 
العن قد أاتى مها رحله وطرح فبها ثقيله وثق#له » فلم يكن لهم دون لقائهم ساعة 
ولا مبلة حتى تلاحمت الخيول والأبطال وتلاحقت بالجدوش والرجال وطال ببنهم 
الطعان فى ذلك الال : وصدق السامون النيةلولاهم فأنجم قصدهم ومناهم فشدوا على 
أهل الشمرك والشلال » ولم يكن لمم دون هنعتهم من إعهال فقتلوا منهم نمو الخمسين 
وأسروا مائتين وأرعين وأخذوا مامءهم من الخبل والركاب ولم ينل السايين 
مصاب : وكات ركائب السامين فوق المائة على التحقيق لاالتخمين و<يلهم نحو 
الأربمين . واقاب السامون إلى أهلهم راجعين . وكات هذه الوقعة العظيمة واانة 








الجسيمة فى ثممر رمغان صل السسرور والتهان . 

ثم دخات السنة الثامنة والسبعون بعد الائة والألف . وفيها غزوة تسمى غزوة 
الديهيم وكانت فيصفر ؛ وذلك أن عبدالعزيز أعزه الله تعالى بالإسلام وأأمحج له السول 
والرام غزا بالمساءين ومعهم فى تلك الغزوة دواس بن دهام مع قومه فسار عبد العزيز 
يجدا فى بومه ولميزل فى السير مجدا يبذل فيه جدا يؤثر الوخد فيه على الدميل ولا 
ينيخ فيه إلا القايل وقصده بذلك الغزو والسير فرقان من آل ظفير يسمون مد.هم 
وقد كانوا على جراب ماء بنجد مقيم » فنزل من معه قريب ظلمة الايل اليم وأرسل 
عينه إلمم فنظرم وأشرف عليهم فإذا ه على التحقيق فريقان ولقاؤهم لايطاق ولا يدان 
وليس لأحد به يدان ؛ فلم يكن ابد العزيز سوى طلب العونة والانتصار من الاك 
القهار على أوائك الأشسرار وبذلال+د والاجتهاد فى قّالذوى البغى والفساد وتفاوض 
السادون بينهم فدفة القتال والتلاق لأن الفريةين كانوا فى النزل على افتراق » فتخوف 


جاه بج 


السلمون منهم أنهم إذا صبحوا فريقاغشهمالفريق الثانى بالتطبيق وكان السلمونإذ 
ذاك ليسوا بالكثير وركاهملاتزيدعلىماثة وثلاثين بالتقدير فأشار علممالمباركالميمون 
برأى به النجاح يكون وذلك أنهم +تمعون ويحماون على فريق رجالا فإذا اتكسروا 
انقلبوا إلى ركامهم فركبوها تجالا فيحملون بعد ذلك كافة >تمعين فرزمونه أجعين 
فلما أضاء الصبح ونوكر أخذ السلمونفى ذلك الرأى الدبرءفم يجا تلك الأعراب 
إلا أسنة المسلمين الأحباب فبقوا معهم ساءة فى جلاد وبذل وجد واجتباد حق 
عاينوا ماليس لم به قبل » فولوا سراعا علىتجل وقتل منهم نو الثلاثين وأخذوا أموالهم 
أجمعين وقتل من السلمين الفيليث ورجعوا إلى بلادهم بتلك الغنائم ولم يتمع لهم مثلها 
فى القاسم . وفيها فير بيع الثاى جرت على السلمين وقعة الائر ذات الاقب الشهور 
والاسم الظاهى وذلك لما اقتضته الحسكة الربائية والقدرة الصمدانية من وقوع أسيات 
الحن وفتح أبواب الشير والفتن وابتلاء أهل التو <يد والإيعان بذوى الضلال والعصيان 
وتسويل أولياء الشيطان لكل ضعيف اليقين والإيقان أ<وال الردة والافتتان 
وتبيز أهل الباطل والفجور والغلال من ذوى التوحيد والكال حت يتميز ذلك 
لدى الناس ويظهر الطيب البرأ من الأدناس من الخبيث المتضمخ بالأرجاس ويشاهد 
حاله ويستبين (ولنباونتم حق نعلم المجاهدين مض والصابرين) فكانسيب تلك الواقعة 
والنازلة الجامعة أن أهل العن لما أخذوا وأسروا وقتلوا فى قذلة وقهروا ثمروا لاثار 
أطراف النديل وجدوا فى السير لانهار والايل » فلم مخطئوا عن الوصولوالقدوم والمسير 
إلى نحران والحجوم فشكوا لم الخال وما عاينوا من الوبال وشمرحوا لهم على |اتحقيق 
ماصدر عليهم بذلك الطريق وأن أاءهم فى الأسر والأغلال يعذبون كل بوم على 
التوال ودعوهم إلى المسير والتسيار والاخذ لهم بالثار وانتدب لهم بالمراد تلك اماعة 
والكل منهم مد لاشر باعدوكان الداءية فى ذلك الشأن رئيس نتحران واسمه الحدن بن 
هبة الله قبحه الل وأخزاه » مع جيع أهل نحران من الحضر والبدوان والتأم معه 
قبائل العنان فأقبلوا سائرين على جل حق اجتمعت تلك القبائل والدول ووطثئوا 
بلاد السلمين لخاءهم خبرهم البقين على التفصيل والتعيين , شمع عبدالعزيز رحمه الله 
تعالى متاتلة المسامين والااسلام ممن بلغ سن الاحتلام وأصهم بالتأهب والقتال 
والاستعدادللقاء ذوى الضلال وسار بهم جميعايريد قرية الائر وكانت من بلاد السامين 
(ه-_تارع مجد_ ثان) 


سم يبه 


وقد أرسل لم قبله مددا يكون عونا وناصرا فلما وصل إليها وأشرف علبها وقدكان 
رئيس نحران با نازل ولأركانها حافل وبق بها مدة أيام وليال كل يوم يقع بينه 
وبين أهلها قتال » وقد كان السامون فى مسيرهم إلى الخائر الذى نزل به ذلك العدو 
الجائر والجند المارق الفاجر ,تكلمون فى مسيرهم إلى العدو والذهاب بدلائل الخيلاء 
والإعجاب الذى يكون غالبابه المعاقة والأعقاب: يصيرسببا إلى الابتلاء منرب الأر باب » 
ين التق السلمون بأولئك الأحزاب وقد وطنوا أنفسهم فى ذلك الموقف على ابتغاء 
الثواب وبذل غالى الرقاب حمى بينهم الوطيسءولم بحصل بين الأبطال :نفيس » وبق 
فرسان الإسلام ول ورجالتهم تسأل الله النصر وتصول» حتى قاربوا أن يكشفوا 
أوائك الأعداء ويلبسوهم ثياب الردى ولسكن أراد الله تكرمة أوليائه وخذلان 
أعدائه وتبيين حزب المؤمنين (وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمنالكاذبين) فكتب 
على السلمين المزعة فى ذلك اليوم وتبع ساقتهم أو لك القوم وحفت علمم الهزيعمة 
وقتل منهم مقتلة عظيمة #قارب عل التحقيق واليقين أربعا من عقود المئين فصارت 
هذه الحادثة والنازلة الكارثة طهرة وعح<يصا للمؤمنين وعحقا لاضلال والعتدين 
ورقع درجات للمستشهدين وعبرة للمعتبرين » وأقام رئيس نحران أياما بذلكالسكان 
ثم ارتحل بالغذوانة فكان ذلك الياطن مكانه » ولما نزل بذلك الموضع المذكور خرج 
أهل ذلك القممر المثهور إلى إبل له نحو عشرين وأخذوها واتقليوا راجعين ثم 
محصنوا فى مكانهم وقتلوا من حماعةء ثلاثة أشخاص من ساعته ثم بدا عليه دهام بن 
دواس وأهدى عليه هدايا لفصد الإناس ورغبة تما فى قلبه من الشسر والإفلاس أن 
عشيه وإسير به على بقية ااسامين والناس ووعده غلى ذلك كثيرا من الأموال وأنك 
إن جردت سيف اللهاد والقتال فى هؤلاء الذءن اء:دوا فى الفعال وفتحت بلدانهم 
وقتات أعوانهمفزت بالسودد والمحامد ؛ وألقتإلءك نجدبالمقاك وصرت رأسهاورئسها 
وغرتها ونفيسها وغدوت حاكها ووالبها تنفذ التدبير فى أسافلها وأعالبها » فهش 
الحنيث عند زذرف ذلك القال وبش حين ماوعى ماموته عليه من الأقوال ولم بدر 
حاله ولم مختير أفعاله بلىبدا له أنه ناصح أمين بريد له الظهور والقسكين وماعرف أنه 
ختون أفاك ومعتد سفاك وحثهعلى التأخر والإقامةءو أظهر حشيمته وإكر امه ثم أرسل 
أيضا دهام إلى عريعر بالخير والإعلام وعثه على الظهور إلى مد ويقرب له الرام 


سب 8# سس 


والقصد ويستحيشه فى ذلك العام وخبره أن أهل نحد فى غير نظام وأن كلتهم متفرقة 
وأحوالهم متشتتة متمزقة ؛ وفى إقاءة رئيس نجران تلك المدةكاتب السامين فى القوم 
الذين كانوا عندمم مأسورين فقبلوا ذلك الال وكان الشمرط بينهم فى المقال أن يطلق 
ماعنده من أسرى السامين ويطلقوا من عنده, أجمعين ؛ وقد كان الرئيس الذكور 
عنده من أهل الاسلام ماهو مأسور نحو الثلاث من ااثين فأطلقهم جيما مكرمين » 
وقد مكث فى ذلك الكان نحو خمسة عشر نوما من الزمان » وقدم عليه أيضا فيذلك 
الكان ذوو الضلال والطغيان زيد بن زامل وفيصل إن سويط وأثنوا عليه بتلك 
الأفعال وحمدوه فى ذلك القتل والقتال والتزموا له إن بق جزيل الأموال ٠‏ فلم يلق 
إلهم بالا وم برع لباطل ذلك المقال وأرسل عريعر إليه يندبه أن يقيم كانه حتى يقدم 
عليه وأرسل|ايهبالص-ف والمكاتيبٍ وز خارف الأباطيل والأكاذيب وبموهات الرسائل 
والأر قام الموعود فبها بنفائس الأموال والحطام وأجاويد الخيل السكرام إن بقيت 
فى ذلك القام حق أقدم عليك بالجيوش العظام وعنيه متكرا وزورا ويعده باطلا وذورا 
( يعدهم ويمنيهم وما يعدم الشيطان إلاغرورا ) فل جد تلك الوعود فيه ولميجنح إلى 
ما يعده وعنيه » ولم ترض للاقامة شكيمته ول ترض بباطلالوعود شيمته » و+تركن لما 
زخرفوه همته ولم تصغ لها عزعته ولم تكن نفسه أبية عن الأطاع بل تطمع فى المال غابة 
الإطماع وتنزع إلى حبه أشد النزاع » ولكن لما قذفه الله تعالى فقلبه من الرعب 
والافزاع والخوف والاجزاع لم يقم غير ماذكرنا فىتلك البقاع » وأزاله الله تعاللى عنها 
وطرده وقذفه فى هوة الذل وأبعده » ولم بحسن له بعد تلك الأفعال شأن ولا حال 
بل كنت عليه الموان والاذلال وأصيب بالتقمة من الكبير المتعال وقال الصنف فى 
ذلك الخال : 

عين +جودى بواكف هتان واسكى عيرة من الأجفان 

وأفيغى على الخحدود دموعا تحكى صوب. الثمام فى الهملان 

واهجرى لذة الكرى فى الدياجى قد كنى ما جرى من الأحزان 

واذ كرى معششيرا وايكى مصابا ماجرى مثله بماضى الزمان 

لحف نفسى على فراق حاب قه تتالوا بطاعة الديان 

نهدوا للجهاد صدقا وباعوا غلى النفس فى رضى الرحمن 


لداوةك- 


أسرعوا فى امتثال أمر إله إذ دعاسم إلى قصور الجنان 

صدقوا بدعة عليه وأوفوا ومضوا مسرعيف لثفران 

فأنيلوا الحياة مع مشتهبى |( جنات والحور فى رفيع الكان 

واتقغى راجعا مخزى وذل من أنى غازيا مع النجران 
وفيها خرج عريعر إلى الدرعية مع بنى خالد كافة وأهل الحساء وسائر الرعية » فلي 
تصل حيوشه وأجنادهوعسا كره و أمداده إلى رمال الدهناء<تىاختلج رئيس نحرانذهنا 
تومز ج اللذوف لبه وءلا” الله بالرعب قلبه » فلم يلبث بعدهإلاقليلا ثم جد السير إلى بلاده 
وخدا ودميلا واثر الليل هاديا ودليلا ؛ فاما وصل عريعر إلى فياض اللسا » وارتوى 
من تلك الحياض القعسا طاب كثير من أهل البلدان فسا . 

ولما استقر به القرار فى معمور تلك الديار » وانتشرت جنوده فىيفسيح ذلك 
الوهادء وملئت تلك الفيافى والمهاد » تبين من أهل نجدالارتداد ونمالضلال والتفاق 
وقام الباطل على ساق ودعاء فلبت بسرعة له أعوانه وأجابته على الفور أخدانه 
وسارعت إلى دعوته شياطينه وإخوانه » وأول من أجاب/داعيه ولىالصوت مناديه 
وبادر إليه تجلا وسار له هرولة ورملا ء ورام أن يبلغ بذاك الباطل أملا » وشهر رابة 
الفتنة والإبلاس دهام بن دواس فكان ما رام با على خيبة وإفلاس وأهل منفوحة 
تلكو معه فى ذلك العرين وتتاببع نيحد من ذوى الإسلام والعهد أججعين ( ومن 
الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة اتقلب على 
وجهه خسر الدنيا والآخرة ذاك هو السيران البين) ثم إنعريعرا استشار من أهل 
نيحد ذوى العرفة والشأن فى النزل الذى ينزله من الدرعية مع تلك العربان ويسع 
الحضر والبدو من أهل المسا وسائر المدان »فاستقرت الفكر والأذهان على أنه 
ينل بان قرى القصير وقرى عمران كا هو معروف بذلك إلى الآن فوجلت قاوب 
أهل البلاد ما جاء به وكاد » وما جره علمهم وقاد» وملئت قلوبهم مخافة ومهابة حين 
ضرب خيامه ومد” أطنابه ودهشوا من ذلك اللسكيد بالإرعاب وأزيجهم مارأوا من 
الأجناد والخبلاء والإتجاب وما شاهدوا من عظيم تلك الأسباب ومهرت قلوبهم تلك 
للدافع التى ليس أحددونما بممانع » ولم يكن المسامين . غبر الله دافع ولاسواه من معين 


نوهت 


ولا مداقع » فأنابوا إلى الله واستاموا ولمثوا إليه فى كشف مابه دثموا وتحققوا أنهم 
على اللدين النصور وجزموا ؛ وجردوا سيوف الهمة على القتال وعزموا : وعاموا أنهم 
برحمون » فأعينوا ورحموا وكلصدقالنية وناب » وأخلص فى الإعان والاحتساب 
رجاء من الله فى جزيل الثواب وتأميلا من الولى أن بحسن لهم اللآب ء فاما أناخ 
بذلك المكان الفسيح أقام ذلك اليوم ولم يبد حربا ليستريع ٠‏ فدا بدا اليوم اثثاى 
نهض مسرعا من غير توان حين أ كلت الطلوع ثمسه مشمرا لقتال طببة نه 
وقر ب المدافع والآلات وتلك الجروش الزتجات إلى قريب من الجدارات » وأقام يرى 
بها رميات بريد أن هد تلك اللبنات » ويقض تلك البروج الستكينات » وأخذ حث 
الرماة ويزجر ويرد عليهم ويصدر ء فلم ينل ولله الجد اراد وصدر وما أفاد وم ترم 
مدافعه لبنة من جدار ؛ فسكان لامسامين ذلك اليوم أعظم اعتيار وزيادة يةين ديهم 
واستيصار » وقوة رجاء فى الإعانة والااءتصار فكأ ما والله قد نشطواموى عتّال 
أو خرجوا من حبس واعتقال ؛ بل كأن الخوف لم مخطر لهم على بال ولا ريب أن 
هذا تثبيت من الكبير التعال ٠‏ وتأبيد من ذى الءزة والجلال » وإلا فقاوب البشر 
لاتطيق بعض ماصدر ولكن كا قال تعالى ( وايربط على قاويم ويثبت به الأقدام ) 
وقال تعالى ( ولينصرن الله من ينصره إن الله اتقوى عزيز ) ولماكان آخر النهار 
قبل وقت الأعصار من ذلك اليوم الذكور خرج سامون لاعرضة خارج السور 
وكان ذلك بأعس عبدالءزيز حرسه الله تعالى من يع الثمرور ٠‏ ففرح بذلك أولئنك 
الجنود وقالوا هذا النى والقصود » فأسرع عليهم الأقوام وكانوا علىتهيثة فى الاتقسام 
فأطلقت الفرسان على من خلف السور كان ؛ وأسرعت الدول تسير على تجل تريد 
من علوالباطن الدخولحتى يفوزوا باللأمول » فدخل عند ذلك عبد الءزيز ومن معه 
من أهل النجدة وكان علو الباطن ماده وقصده » فسابقهم إليه قلى الدخول ولم يكن 
هم إلى السكين فيه وصول فلم يكونوا من مأموهم على <حصول » وأخرجهم السامون 
منه قسسرا ونحوهم عنه قهرا » وقتلوا منهم رجالا وأخذوا فرس ديوان» وكان لعريعر 
خيال وقتل من المسامين سلطان بن عدوان وهو بدعىى ابن نعران وبنى عبد العزيز 
فى ذلك ما هدم وأحم بناؤه وردم ٠‏ وأقاموا على ذلك أياما قلائل كل بوم ينصبون 


ءاد 


للحرب الحبائل » ويعملون الآراء والمكر فما يع بال امينمن الإضرار والضرر » وقد 
أقاموا من الأيام مدة فى أعظم ضيق وحرج وشدة » وقد بلغ الضرر منهم حده 
والكل منهم يتحسر ويتندم على محيئه الذى تقدم وإسوف ترياق الأسف والحسسرة 
ويعض أنامله من الندم حيث أجمع على السامين .أمه » وأضحى عريعر ذلك الجبار 
مما شاهده وعاينه وصار يدعو بالخبية والعثار والويل والدمار على من عليه أشار 
بذلك السير والتسيارء فكانوا فى النزل فى غابة الذل يقاسون من الظءأ والعطش 
شدائد لبعدثم عن المياه والوارد وكل نوم تغيب ثعسه وتطلع تطلب نفسه الهروب 
وتلزع ويروم الرحيل والترحال لماوقع به من الوبال » وتأتيه شياطين أوائك الأعوان 
وتثبطه على الإقامة بذلك اللكان مثل دهام بن دواس وزيد بن زامل وأمثال هؤلاء 
الذين كل منهم لغرضه تحاول ولفمع الدين وأهله آمل » فيلين لهم بعض الاينويئخون 
أيضا بنى عمه عليه فيأتو نه لاراضة ويستكين حتى تفخ الله تعالى سحره وطاش وأراد 
العجلة والاتحراش » فأنوا إليه وتلبروهوحاولوه بطنا وظهرا وقابوه » فلم بروافيه وجدا 
ولم يدوا به وردا ولكنهم أدركوا منه تسييرا ومعدا وحدوا له فى ذلك حدا وذلك 
بعد ماأتوا إليه عتاة أهل الحريق وزينوا له الإقامة وقالوا تحن :عرف السبا 
والطريق ون للك القادة وسترى منا لك الإفادة » فراض إلى قوطهم وقصد معرفة 
فعلهم » فاما توثقوا منراضته شمرعوأ فى الرأى وإفاضته»واستقرتالشاورة والعاودة» 
على أن غدا تكو ن يننا وبينهم الناهدة ونصدقهم الحرب والجاهدة » ونتفرق عليهم 
ثلاث فرق » ونظموا رأهم ذلك حين انتظم سواد الفسق وأخذ الرأى جهده من 
الحدق » فوعت ذلك الترتيب آذان واعية من قريبءفأسرع بذلك من وعاه وهو 
سالم بن جمهور أثابه الله خيرا وجزاه وتقله إلى عبدالمزيز وهاه » ف انستئر بالضياء 
ديات الدرض حنى قضى عبد العزيز من الاستعداد للقالهم الفرض » فاما ارتفع 
سناء النهار سارت تلك الأجناد الكبار تروم الحصن والجدار , وأخذت القنيرة 
والدافم فى لفح الثشمرار وا ستعظم الأص واستطار وزاغت القلوب والأبصارء و أخاصت 
أهل التوحيد السرائر اعالم الغمائرء فصارت الهاشير ومن معهم على الزلال وكافة 
بنى خالد وأهل الحسا ذوى الضلال روا جدران سمحان وأهل الحريق وابن دواس 


وان فارس وأهل سدير والوشم وبقرة العدوان » قصدوا قرى قصير وصار قصدهم 
فى ذلك السير وا ؟تنفوا جميع البلدة والكل قد بذل جهده وأرهف من ماضيه 
حده وراموا فيذلك أعسا إداءوكل قد حارب ربه وتعددى » فلم يذل كل منهم رشدا 
ولا حاز مفخرا وسعداء ولا نال من ماده مطلوبا ولا حصل من سؤله ماما 
ولا صغوبا بل رجع كل منهم خائ.اصهوبا خائفاوجلاصعوباء وقتل منهم أو الخخسين 
وهربوا عن الدافع مدبرين » فلو يلو أحد منهم إامها ولا عرجوا تلك الساعة عليها » 
لما عاينوا من الإرعاب ( وصب عليهم ربك سوط عذاب ) » وكان عيد بن ترى 
فى النتواين» وكان والده يدم عليه المكاء والحنين» و يتفجع عليه فى كلساعة وحين » 
وائهزم رئيس الدافع بعد ما قطع الله مناه وتئحت بده قدر ميل فىالفلاة » ولم محصل 
له بعش ما تناه » ثم لما وللىعنهم الارتياع كروا على مدافعهم بالارتجاع , ذل محرد بعد 
هذه المرة ومذاقتهماتيك المرة ومققاستهم :لك الأهوال اامرة قواضب قتال» ولم تسدّد 
للرى سهام ولا نصال بل باءوا بالخزى وااوبال وشتات الشأن والحال وهموا فى غدهم 
بالمسير والار ال : وكان جلة من قتلمن اساءين ستة رجال حققين.قال الصف : 
توس الورى إلا القليل وكونها إلى الى لايلقى لدين حنينها 
قعل روبك اللقنت أت موحد افأنت بعل السسحاء «ناد يفنا 
وقيرة ايك الفلاة: مائو “وليين. له إل القبون. ينها 
وأنت بمواج الشيريعة سالك وسنة خير المرسلين تبينها 
فكن صابرا إن حل أو جل حادث فعاقنة الصبر الى إسستزيها 
وإباك أن تبدى لخطب مخافة ولا حزعا من حادثنات تشينها 
وإن ثمت من سحب الحوادث بارقا فلا مخش لو يزجى إليك هتينها 
في فرجت من شدة إئر شادة و5 محنة همرت فسرت سننها 
وكك. فوس اأخامين ياها هوم بوؤخلاق. ارلا" ,غوينها 
فقد سارت الأحزاب هوم عريعر محزبة غث الورى 2 وسمبتها 
وجاءوا بأسباب من السكيد مزعج مدافعهم يزجى الوحوش رنينها 
وأبدوا أمورا يذهب الاب عندها وسقط من بطن الرداح جنينها 


يا سه 


الضلالة والردى 
وتبغى لأهل الديئ فى الأرض وقعة 
وهتك حمى البطحا ومن حل سوحها 


وراموا أصول الحق والدين والحدى 


وأقل قاداة 


وهنم حعاناك. البح عنما 
وغيير ملباج تالق نوره 


ولكنم حادوا عن الرشد وابتغوا 
ومن .عش عن ذكر الإله تضله 
خخانت الهم محد لما قد أنوا به 
وهز ذوو الإسلام أعظم هزة 
لفد .زاغت. الأبصار ساعة أقلت 


ولكن مولى النصر ثبت اهلها 


فهام مها عبد العزيز مشمرا 
فآبت قلوب الناس من بعد طيثها 
فآضوا وقد راضوا يمينا وجردوا 
وقد وطنوا لاموت والله أنفسا 
ولن الما إلا والاقا 
فناوا عظم الفوز والعز والنى 
وآبت جيوش الفسق بالخزى والردى 
أبى الله أن #على على الدين راية 
وأن بيطأ الفساق فى ذلك الجى 
فلا زالت البيضا «سمو منارها 
ع إمام المسامييكفا 
ولا بح المولى 


التصير 


وعدله 


معزا وناصرا 


وساداتها تبغى الحداة تمينها 
يغفى بها فى كل قطر ههينها 
وسلف. غوان. ماتدل عتتا 
يديدون أن محتث هنها متينها 
أشيد ذراها واستقر رصيها 
فابصره غرب النواحى وصينها 
مناهج آلآ تضير دينها 
شياطين لاينفك علنها قرينها 


ولم ببق فى الاسلام إلا أمينها 
على الدين بالبلوى فبان كينها 
خالد أظعائها وظعينها 


سو 

كا هو فى دقع الأعادى يعينها 
وساعده فى الحروب متينها 
وقرت عبيون واستس حزينها 
قواضخب عضب ليس ينبو سنينها 


ادل الرضى. والعز هان علا 
من الله جيش والثبات 
وما نال هذا بالنفوس ظنينها 


ولين. الما إلا الكتاق هينبا 
فثربو ضلالات ويسمو ههينها 
ومبتك من تلك العوالى حصينبها 
ويزهو محاها ويصفو معينها 
حاط تنواحيها ومحمى عرينها 
مفؤد- الى عوف الثلاً ودننا 


اش اقيق مت 


وفيها طلب دهام بن دواس الحدنة من الشييخ والأمير مد فأجاباه إلى ذلك 
اللقصد واتفقعلى ذلك منهما الرأى والنظر وكان ذلك من ن أدقالفكر » فهودن 2انا 
وأقام فى الهدنة زمانا يقر عن السنة عدده بل يو عشيرة أشهر أقده . وفيها فذى 
القعدة قتل تمد بن فارس وولده ع.د المحسن وذلك أن أولاد زاءلل أخيه وأناسا 
من جماعته تحققوا الردة منه وفيه فأرسلوا إلى الشيخ والأمير خبرومهم بذاك الأس 
الخطير ويعاودون.م علىقتله وولده قبلأن ,تعذلك منه ويصيرء فنووهم عن ذاك وأبوا 
ولم يسعفوم على ما طلبوا بل زجرومم غابة الزجر عن ذلك الرام وأن عقد الهدنة 
قوى > الإحكام »فلم بمحد فمهم ذلك التهديد ولم يبالوا بذلك الوعيد , ولا أثر فمهم ذلك 
الكلام بل نوها بالكلام وسددوا لمما من الردى مصيب السهام واؤازدوه وابنه 
حياض الام فى مجاسه الذى لايرام » وأسسرع إلى ابن دواس تلك الأخبار فيض من 
ساعته فى المبادرة والابتدار إلى منفوحة مع جماءته وقد وصل الخبر بذلك إلى 
الدرعية فى ساعته » فأخذ عبد ال.زيز وكافة الامين فى السير إلى منفوحة مسرءين 
مخافة أن السمرع إليها دهام م عن معه من البطلين . وقد تقدم أمامه كنات من الشسخ 
إلى ابن دواس بره أن هؤلاء الجاءة الذين فذ.لوا تلك الأفعال طليوا ذلك منا وعاموننا 
0 قبل لما محققوا من ابن فارس الا<تلاف والا<تلال فزجرناهم عن ذلك وأغاظنا 

مهم الثقال إلا أنا ذكر نا لل م أنا لاتقيم 31 نذب عام واؤء كم يم فإن كنت ترريف على 
ا البقاء فإياك أن تسللك سبيل الملاك والشقاء 2 تريد التسكث واطرابة 





فاسلك منهحه وأسبابه » وجاءه الرسول وقدةربهإلىمنفو<ةالودول » وجرى بيم, 
القتال فصول » وقت لمن أهلها رجاين7لكالساعة وقتلوا منه واحد ء حينمد لدذولما 
باعه » فالها قدم عليه الرسول بالكتابوعرف وى الخطاب بادر إلى بلده بالاتقلاب » 


من 





فلم يصل عبد العزيز إليها ومن معه إلا وقد آب ؛ ثم إن عبد العزيز بعد ماخررج من 
منفوحة سار إلى قدمر ااغذوانة وأقا 





أياما يصلح شائهء ثم خرجمنه وقصد مكاله . 
ثم دخلت السنةالتاسعة وااسبعون بعد اللأئة والأاف . وفيا فى ريبع الأول اعتدى 
بن زامل وغيرمم فعدا على 


الصبيحات وأخذ منها طرشا كثير اء وخرج أهل منفوحة فاقتتلوا معه وقتل منهم ستة 


دهام بن دواس وأبدى الخانة والإبلاس , مع زيد 





أو سبعة وقتلوا منه تو ذلك وكان هم عنه أقو ى منعة وثارت بينه وبين السابين 


خم ولو تت 


بعدها الحرابة وهو الذى فتح من الشر بابه ودعا إلى ذلك أعوانه وأحزابه » ؤفى ذلك 
ن السسر الصون والغيب المسكنون مالاتحيط به الأفهام ولا تدركد أفكار الأنام » بل 
تفع التقادبر والأقدار وتصدر إرادة الجبار على غير ما يحول فى ال+إد والأفكار 
ومالا يتخيله المتفسكرون ولا ينتحه المتفرسون ليتذكر أواو الألباب ويقفوا بالتسليم 
والاحتساب لا دبره ربالأرباب, وص لهم الأجر والثواب إذكانوا لأحكامه وإبرامه 
سادون :( وعى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهوشرلكم 
والله يعم وأنتم لاتءامون ) فكانت هذه القضية وصدور هذه الخيانة الردية سبيا 
لخروجه عن بلده بالكلية ومبدأ إذهابه وأعوذجا على عذابه . 

وفى متساخ ربيع الأول توفى الأمير محمد بن سءود رفعه الله إلى جنات الخاود 
وآمنه نوم الفزع والورود وسمّاه من<وض مد المورود . وفيها بايع عبد العزيز أهل 
الإسلام وأعطوه على الإمامة تمد الأحكام وأقبل على المبايعة والمعاهدة والمتابعة جمييع 
الخاص والءام من سائر الأنام » وقدم لذلاك المامون من البلدان القاصى منهم والدان 
ونتابع على ذلك الحضر والبدوان » وااشيخ رحه الله تعالى هو رأس ذلك النظام 
ومسي لاءقدبالإيرام » وكان ,تلو علرهم أحكاماوموءظه وتعلما ( فن تكث فعا يتكث 
على نفسه وءن أوفى عا عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظما )وأسقط حرسه الله تعالى 
جميع الظالم وأبطلكفة الغارم وارتفع عمود اق واستقام واننظم أعظم انتظاموتأود 
: وأقبات الدنيا علىرعيته فيضا وملئت قلوب العدا ما شاهدوا من سيرة 
الهدى حسرة وغيظا وشمهرترايات الإسلام فى الأقطار وسار تبالفتوحالركبان فسائر 
الأمصار وطارت قاوب أهلااضلال أىمطار » وزاد أهل الإعان بذاك يقينا وتسلما 





وحدوا فى الدن والتوحيد تفهما وتفهما (دم تعمتهعليك وبهديك صصراطا مسةةما) 8 
وفهاغزا السامون وأميرهم عبدالءز بز الرياض » وذلك أنه حر سهالله تعالى سار عن معه 
إلا وماك د دصان وأدرك منها نيلا فلما تين الصبح وانتشر ااناس بلغ الخير 

قاس فأرسل سريءا في الحال رحلا من جماعته خيال إلى سبيع وكانوا قريبا 
75 اانا بالحجى* والإقرال وبإدروا فسرعة الامتثال » فلم بشعر السادون إلا ميلهم 








ال عثم خرج إن دواس مع جماءته لما عم محىء سبييع من ساعته وقصده 
الخديعة والمسكر بالمسامين (ويعكرون ويمكر اللّهواللخير الماكرين) فين ذأعس عبدالعزيز 


اح اسه 


السامين بالظهور والخروج والنزول عن تلك البروج , ثم إن دهام بن دواس خرج 
مسرعا إلبهم يزيد أن يناوشهم الحرب ويشغلهم حقتقدم سب.ع عل_م»فعند ذلك سدد اله 
تغالى عبدالعزيز وثيته وحماه منذلكالمكر وجاعته وصارت بيهم جولةقتال قتل فنها 
من السامين عدة رجال » وأقبات خي ل أوائك البدوان؛ فابتدرهم من السامينفرسان 
وحمى بينهم الطعان ثم بعد ذلك اتفصل الفريقان وكل قصد له مكان » ولم يدرك دهام 
من المسامين مارام . وفها غزا ال امون العودة وأميرهم عبد الله بن مد فم بجر 
بينهم قتال مرجع إلى حر علا فغزا إلى شلية من سبييع وهمبااعرمةفصبحهم وأخذ إبلهم 
ومامعهم من الغنم والأمتعة. وفنا أقىبردعظم لميعهدمثلهفات الزرع والعشب. وفيها 
جرت وقعة تسمى وقعه العدوةءوذلك أن السامينعد امنهم على الر ياستون رجلا رج 





ولد زيد بن سلمان تجلا مرتدا من الدرعية » فأخبر أهل الرياض بالقضية» فل تأتهم تلك 
العدوة إلا وهم مجتمعون لما فىندوة » فعدواعل صياح فارتفع عندذلك الصياح» ووقع 
بينهم السكفاح ؛ ثم انهزم السلمون والخيل لهم وراءهم متبعون فقتلوا منهم كانية رجال 
وخخسة أسسروا فالاعتقال . وفما غزا السامون وأميرهم عبد العزيز فساروا 
الرياض وأعدوا فالايلالكين » فلما انتشر ضوء الصببح شعروا بالمسامين فبادروا 
الفتال ولم يكن لهم عنه بد ولا احتيالءفلما ميت نار الحرب واستقرالطعن والضرب 
وظهر عليهم كين المدامين انهزموا جميعا «دبرين »: وقتل منهم ستة رجال وانقاب 
السلمون راجعين . وفيها هم دهام بن دواس باهل منفوحة فوصل المسلمين اير 
فأسرعوا إليهم بالنفر . فل يستقر دهام فى تلك النخيلحق جاءه مجىءالمسلمين بالتعجيل 
قولى على عقبه هارنا ابلده راتما طاليا . 

تم دخات السنة القانون بعد الائة والألفء وفيهاغزا السلمون وأميرهم عبد العزيز 
ثرمدا وأتاها بعد أن هدأ الأنام » فسكدن حتى استكدات الخروج للمرعى جميع مابها 
من الأغنام فاستاقها ذوو الإسلام وفزع من ف اليلد من الأقوام حق وقع الاختلاط 
والالتحام » وجرى بينهم القتال وضاق الال وخرج السكنين فشدت عليهم فرسان 
السلمين » فءند ذلك ولوا مدبرين : وقتل منهم و العشير بن » منهم محمد بن عيد 
وحمد بن راشد ابنا إداهم بن سامان » وقتل من اللمسامين فواز العغاى وابن غدير 
وتسمى هذه الغزوة غزوة الصحن عند أهل ذلك الوطن , لأن الفتال وقع فىمكان 


سا وراد 


يقال له ذلك » ثمانصرف امسلمون راجعين وتوجه عبدالعزيز بالجووش إلى منفوحة؟ 
وفى أثناء ذلك الطريق وافق ركبا لابن دواس فقتاهم منهم ميسن بن قارى امعلوى 
على التحقيق » ثم دخل عبدالعزيز منفوحة بالسر ور والابتهاج لإرادة عقد الدخول 
ببنت زامل الزواج . وفيها فالفطر الأول سار عبدالعزيز حرسه الله تعالى بالمسلمين. 
فنزل بالبنية من الرياض نفرج أهلها اقتال من غير ارتياض » فقتل منهم المسلمون 
أرعة رجال ولم يبرزوا للطعان فى حال ؛ وقتل من السامين مرشد بن حصين . 

ثم دخلت السنة الحادبة والعانون بعدالائة والألفوفبا ارتفعت الأسعار والأتمان 
وق الزاد فى جميع البلدان وبق الناس فى مقاساة البأس وبلغ الأنام من غلاه 
الطعام هم وضنى » وحزن وعنا » حق باغ الصاع جديد ونصف ووزنه ونصف مجديده . 
وفيها غزا المسامون العربان » فلا سار المسامون إإيهم سبقه النذير عليهم » فلم يصل 
إلدهم من امسادين فرسان ء إلا بعد ما أخذوا الأهبة لاطعان » وكانت خيوطم تزيد على 
ست من عقود الثين » ورام المسادون أنهم مجدونهم مغفاين » فلما شنت خيل الإسلام 
الفارة على أولئك الأقوام وأخذوا بعض الإبل السوام أطبقت عليهم خيل المطران 
وفرسان أولئك العر بان » فاشتد بينم الطءانء ولم يكن لمم إلى الفرارمن إمكان.فثبت الله 
أهل الا مانو مخاصوا من شمر ذوى الطغران وقتلب::هم .عض رجال من السايندوخى 
العبحى وابن ريسع ورجءوا علىاعتجال. وفيها غزا المسامون وأميرهم هذلول بن فيصل 
ومعه معود بن عبد العزيز » وهذه أول غزوة غزاها فساروا بريدون العودة فأتوا 
تلك البلاد وقد هجعالعباد وقد حم على اال السكرى » وما شعر أحد بدخوهم وما 
درى : وقد أعدوا لهم فى مكان كينا من الشجعان وأوصوهم أنهم إذا استكل أهل 
الل الفزع والظهور يعقبونهم على تلك القاعة والدورءفاما تبينضياء النور وأدبر ظلام 
الديور أغار الممادون على أطراف البلدة»وكل من جيشه وكينه عرف قصدهء فبدرهم 
بالقتال من أهل البلدة ذوو النجدة فم أَحْذ المجال حده حتى دخل الككين البلاد 
فقتلوا نور بن سعدون وأناسا من أهل الفساد » فلما علم بما جرى وصدر من خر اج 
من أل البلاد وظهر رجعوالاةلعة فإذا هى عنهم فى منعة » وقتل المسلمون منهم رجالا 
ونودى بالأمان بعد انقضاء ذاك الحال وصار ابن حماد فيها هو الأمير ولم يغير عليه فيبا 
بتغيير دق صدر على السلمين منه مايضير ثم رجع السامون . وفيها سار عبد العزيز 


نقكم الاي مسد 


حرس الله ذاته بامسامين إلى الرياض فنزلبالمشيقيق وأقبل فزع أهلالبلد إليهم وصدقوا 
الخملة عليهم ولكن الله من”على المسامين بالششات ولم يكن لهم إلى الفرار التفات » فقتل 
من أهل الرياض ستة من الأشرار » وقتل من السامين ناصر بن عبد الله ومد بن 
حسن الملالى ورجع السلمون إلى بلادهم . وفيها كاتب أهل الوشم عبد العزيز على 
محيئهم ودخوطم فى الإسلام فأجابوهم بحصول ذلك الرام » قأقبل أهل الوثم بلده 
وقراهءولم يبق منهم أحد حتى أهل صا , فدخاوا فى الدائرة الحصينة والكل منهم رفض 
دينه » وبايءوا أهل الإسلام ؛ واستمرت عليهم تلك الأحكام. وفهاغزا السامون وأميرهم 
عبد العزيز فوطىء جلاجل وطلب من سويد النكال لكونه مرتدا قبل ذلك الخال 
فأعطاه عن ذاك من الخيل حمسا فطاب بها عمد العزيز نفسا لكونها خيلا بالجودة 
معروفة وبالنجبمشهورة موصوفة » ثم سار عبد العزيز حرسهالله تعالى ففطريقه ذلك 
مجدا » وكان فريق من العن على الربع له قصداء فص.م الفريق بالغارة وأخذ علهم 
إبلا ثم طلب أثره ورجع إلى بلدمسالما ولامال غاا . وفها سار عبدالعزيز بالمسلمين 
إلى الرياض وجرت بينهم وقعة نسمى وقعة الهوز ء !سكو ن الوقعةعكان يسمى بذلك ٠‏ 
وكان القتال بينهم من بعد بالبنادق هنالك » ولم يقع بينهم للقتال ٠قاربة‏ ولسكن كل 
درك بالرى مطالبه فقتل المسامون منأهل الرياض حّسةرجال ومن الخيل أربعاء 
رقتل من السلمين محو عشسرة صارت لهم الجنة مرتعا منهم مبارك بن سبيت وزيد 
بن سعيد وابن رشيدان » وأقام عبد العزيز بتمعمر الغذاونة أياما يغير على الرياض 
ودجع مكانه . 

ثمدخلت ال-نة الثانية والغانون بعد الماثة والألف . وفهها استمر غلاء الزاد ورح 
كافة العباد من العيشة فىمكابدة ونكاد » وتسم هذه سنة سوقه لأن السعر بلغ حده 
وطوقه . وفيها غزا سعود بالمسلمين » وهو أول غزو تأص فيه فأغار علىالزلنى وقتل 
ثلاثة رجال ثمرجع بلاإمهال ٠‏ وفيجاسارعبدالعزيز حرسه الله تعالى بالمسلمين إلىسبيع 
وكانوا <رنثذ على الحائر فم بزل محد السير إليهم حتى قارب اهجوم عليهم فسبقه عليهم 
النذيرلما اقتضتهالإرادة الإلمية الأزلية من التدبيرء قل :قبل عايهم السلمون إلاوهرلاقائه 
مستعدون , خين طلعت عليهم طلائع الخيل كان منهم إليا أسرع ميل » فالتحم 
الفرسان وحمى بينهم الطعان ؛ والتزم الثبات كل من الاقران حتى نصير الله تعالى 


حت نه د 


السادين وأعان » فشد عليهم المسامون الجلة»فلم يكندونهزعتمممهلة » فانوزموا جميعا 
وعمدوا إلى قصمر الخائر سسريعا فأقاموا به محتمين وكان أهله إذ ذاك مرتدين ؛ وأخذ 
السامون ما معهم من الأمتءة والخيل والإبل ورجعوا فائزين بغابة الأمل . وفها غزا 
المسامون وأميرهم سعود بلغه الله :+الىالقصود ؛ فأغار على فريق من العن بعد ماقارمهم 
واستكن » فاما صبحتهم منه الغارة لم يثبتوا غير ساعة فلزموا الاتكسارة وتبعتهم إلى 
بوهم الخيول ولم يكن لهم سواها وصول »؛ وقتل منهم رجال ولسكن الله أراد لهم 
السلامة » ولم يشعر غزو المسامين لاشتغاله عن أمامه إلابالتئام بعض العربان عليهم وإقبالهم 
إلبهم » واستحر الطعن فىأعقاءهم ورندعوا من حيث مآبهم » وأقبات بعد ذلك العرب 
الكسورة واجتمعوا على السامين فسكانت بينهم وقعة «شهورة » فاحتمى المسلمون 
وسلموا ء وقتل منهم سبعة غفر الله لهم و رحموا : منهم ناصر بن عمان وفوزان بن 
ناصر » ورجع السلدون إلى بلادثم . وفيها غزا سعود بالمسلمين وركابهم نحو المائة على 
التخمين » فأغاروا على عنيزة وخرج أهلهاجت .مين وكانوا ذوىعدد من الثين » فوقع 
بينهم وبين المسلمين القتال » وأبدى المسلمونفذلك البوم الال من النجدة والإقدام 
وفرط البأس والالتزام » مابهر عول أوائك الأقوام وأدهش أذهانهم والأفهام حين 
رأوا فعاهم بعد الخالطة والالتحام » فلم يكن حي ذلأهل البلد عزم ولا اهام سوى 
الفرار إلى البيوت على"الأقدام؛ وقتل السلمون عو العشيرة وكل منأهل الإسلام حمد 
ربه وشكره ؛ وقتل من ااسلمين ثلائة رجال ثم رجعوا إلى بلادهم من غير إمبال . 

ثم دخات السنة الثالثة والغانون بعدالائة والأاف . وفيها سار عبدالعزيز حرسه 
الله تعالى بالمساحين يريد الرياض ء فوافقفىساءةخر وجه من غير ارتياض خيلا كثيرة 
لدهام على الدرعية عادية » وقد أخذت إبلا كثيرة لسبمع البادية فأطبقت عليهم خيل 
المسامينميادية » واستقر بينهم الال ساعة ثم أدبرتخيل ابن دواس خحلة مرتاعة » 
وقد قتل منهم السلمون أربعة يعرفون مطرود الفريد وابن الرابع وحسن اللعفرى 
ودوخى بن مروانءورجععبدااعزيز فلم سر إلىذلك السكان . وفيها غزا عبدالعزيز 
بالمسلمين من أهل الدرعية وقراها » فلما وصل إلىحر يملا حرسها الله تعالى وحماها 
أعى من هناك من بلدان اللمشامين أن غرجوا له الدول تمعين فأخرج أهل سدير 
وأهل الحمل جما كثيرا من الدول وقصد ما بريد منن حل فأناخ بالمسامين على 
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المجمعة وكان السامون عليهاتمعةوجرى بينهم. وبين أهاها الفتال ودخل قلوب أهلها من 
المسامين الأوجال وقتلوامئهم تلك الساعةعدة رجال منمعبداللهرقو يفلا بناعئان وهاأخوا 
حمد رئيس الجمعة ثم إن عبدالءزيز أعس بالرجوع على من مثى معه من الدول وتبعه 
حين فرغ من أعس الجمعة وغزا بالجيش من ذلك المكان » وكان ذلك فى أثناء هر 
رمضان كد سائرا فى ذلك الزمان حتى وصل إلى قرية الهلالية وند هجعت الرية 
وكانت من قرى القصيم » فأناح عندها فظاة الليل البهم ورتب كينه وحاله قبل أن 
ييل النور من الظلام أوجاله » فاما أغار بعد انتشار النبار وخرج أهلها إلى القتال 
وبذلوا ففذلك غابة الحال » ولسكن الله التكبير التعال . سلط عليهم الرعب والإذلال 
فاتكسروا والسءون يقتلون فى أثرم باستعجال وهتك السامون البلد فيذلك الال 
ودخلوها فى تلك الال » وأخذوا جمييع مابها من الأموال ثم نودىفيها بالأمان بعد ما 
قتل من أهلها رجال ؛ وأقام بها عبدالعزيز بعض ليال فذل أهل القصم كافة وغشيهم 
أعس عظم من الخافة فرغبوا فى الدخول فالإسلام والاتقياد لمنير تلك الأحكام 
ورفض مايعبد من الأوئان والأصنام » وأقبلوا على عبدالعزيز فىتلاك الأيام فأخذ علمرم 
عقد الإبرام ووضع عندثم معادين للتوحيد والتمرائع والأحكام ؛ ثم رجع عبد العزيز 
يريد الدرعية ليقسم الغنيمة فا بالسوءة ؛ وفى أثناء ذلك عثر على أثر غزو لبنى خالد 
كبيرهم بطين هنالك » فعرفوا أنه غزو الساءين فقالوا لاطاقة لن بهل الدين:وكان هذا 
من رأهم أ جعين » فتركوا المسادين ومنازلتهم بعد ماحققوا مشاورتمم (وكف الله الؤمنين 
القتال) وكتبطل أولئك الغزو والمذلة والإذلال وذلك نمم أغارواعلىعدةفر قانمن سبيع 
بأرض ضرما مقيمين فى ذاك المسكان » غرى بينهم قتال وطعان وحمى الحرب بين 
الفرسان وساعد أهل البلدمن| ضر أوائك العربان وثمروا لاقتالمعتلك البدوان » 
فهزم الله تعالى أهل الطغيان وقتل منهم تلك الفرسان , وأخذ المسامون منهم أموالا 
كثيرة وخيلا تحوست شهبرة . وذيها غزا لمسامين ركب فصادف الثسريفمنصورفأخذ 
مع ركب معه وأ به مأسور فن” عليه عبد العزبز بالإطلاق دون الفدا فرجع بعد 
ذلك برخصته من شريف مكة ف الحج لذوى الحدى , فاغتنم لذلك من ال لمين طائفة 
وسارت لاحج آمنة غير خائفة وقضت ركن الإسلام وأدت المناسك على العام فى ذاك 
العام » ورجعت بالحشيمة والإكرام . 


قورع 

شم دخلت السنة الرابعة والقانون بعد الاثة والألف . وفيا غزا عبد العزيز 
بالمسلمين يريد آل ظفير » فأغار على الحمرة منهم فىذلك السيروكانوا قبل مجيئه على حذر 
لسبق النذير . ولسكن أخذوا عايهم إبلا كثيرة وصارت بينهم مقاتلة شهيرة قتل منهم 
بعض رجال ؛ وانصرف الساهمون ,تلك الآبال.وفيها غزىعبدالعزيز بالمسامين وأقاموا 
فى الخائر جتمعين » ول رج إليهمن أهلها أحد » فشمر ع فىقطعاانخل واجتهد » لما 
عاينوا ذلك أهل البلاد طار منهم اللب والفؤاد » وحين شاهدوا هذه القضية عظمت 
عليهم الرزية وأحاطت بهم البلية » فلم يحدوا سوى الاستسلام منهجا وإظهار الاثقياد 
والإسلام مءاذا وملتجا فطليوا من عبد العزيز فى الإسلام الدخول فأجابهم إلى ذلك 
السول وأسعفهم بالمأمول » فبايعوه على الإسلام والتزموا فىالأحكام بالفيام ورجع 
عبد العزيز عن معه . 

لم دخات السنة الخامسة والعانون بعد الاثة والأاف . وفبها غزا سعود حرسه 
الله تعالى بريد منيسخ فاما وص لح رعلا بمنمعه من السامينذكرلهغز و لآل ظفير مجتمعين 
وكان رؤوس ذلك الغزو آل ضوغى ووهق بن فياض فد فى ساعته فى الانتواض 
وحث السير فى أثرهم بعد تحةق أخبارم » فأدركهم فى أرض غيانة وأسرعت إلهم بها 
فرسانه : فلما عرفه آل ظفير وعلدوا شأنه كل منهم امهزم بريد أهله ومكانه فعض 
المسامون علمم الساقة » وأسروا بعض أوائكالرفاقةوقتلوا ممم رجالا منْ.موهقين فياض 
وشتتومم حالاء فلم يسم منااقتل والإسار إلامنطلب الفرار ء ثم رجعالسامون.وفنها 
رشك الشيخ وعد العزيز إلى والى مك أحمد بن سعيد الشمريف هدايا وكان قد 
كاتهم وراسلهم وطلب منهم أن يرسلوا فقيها وعالما من جماءتهم يبين لهم حفيقة 
ما بدعون إليه من الدبن ومضر عند عاباء مك » فأرسل إليه الشيخ وعبد العزيز 
الشيخ عبد الءزز الحصين وكتب ممه إلى الثمريف رسالة » وهذه نسختها وهى : 

سم الله الرحمن الرحم العروض لديك أدام الله فضل نعمه عليك حضيرة الثعريرف 
أحمد بن الثمريف سعيد أعزه اللهفىالدارين وأعزبه دينجدهسيدالثقلين إنالكتاب 
لما وصسل إلى الخادم وتآمل مافيه من السكلام الحسن رفع يديه بالدعاء إلى الله يتأييد 
الشريف لماكان قصده نصرالشسريعة المحمدية ومن تبعها وعداوة من خرج عنها وهذا 
هو الواجب على ولاة الأمورءوما طلبتم من ناحيتنا طالب على امتثلنا الأمس وهو واصل 


عه يق عد 


لبك ويحضر فى مجلس الثمريف أعزه الله تعالى هو وعاءاء مكة ؛ فإن اجتمعوا فالجد 
لله على ذلك وإن اختلفوا أحضر الشريف كتهم وكتب الحنابلة » والواجب على كل 
منا ومنهم أن يقد عله - وبعه الهو تصر ‏ وبدؤلة يا قال تعالى ( وإذ أخذ الله ميثاق 
النبيين ) إلى قوله ( لتؤمنن به واتنهسرنه ) فإذاكان الله سبحانه قد أخذ الميثاق على 
الأنبياء إن أدركوا عدا صبى الله عليه وسلم على الإإعان به ونصرته فسكيف بنا يأأمته 
فلا بد من الإعان به ولابد من نصرته لايكنى أحدها عن الآخر وأحق الناس بذلاك 
وأولاهم أهل البيت الذين بعثه الله مهم وشسرفهم على أهل الأرض وأ-ق أهل ايت 
بذلك من كان من ذريته صلى الله عليه وسم وغير ذلك » يعلم الشعريف أعزه الل أن 
غامانك من جملة الخدام ثم أنتم فحفظ الله وحسن رعاءته ؛ فلدا وصلل إلهم عبد العزيز 
الذكور أزل على الثعريف اللقب بالفعر واجتمع دو وبعض عاماء مكة عنده وهم 
.محى بن صالم الحننى وعبد الوهاب بن <سن التركى مفى الساطان وعبد الغنى بن هلال 
وتفاوضوا فىثلاثمسائل وقءت ااناظرة فمما : الآولىما سب إلينامن ١‏ 





بر بالعموم . 
والثائية هدم القباب التى على القبور . الثالثةإنكار دعوة الصالحيناشفاعة » فذكر لهم 
الشبيخ عبد العزيز أننسية التكفير بالعموم إلينا زور وتان علينا . وأما هدم القباب 
فهو الحق والصواب كا هو مسطور فى غير كتاب : وليس لدى الءاماء فيه شك 
ولاارتياب. وأما دعوةالصالحينوطلب الشفاعة منهم والاستغائة مهم فىالنوازل فقدنص 
عليه الأتمة الفواضل وقرروا أنه هن الثمرك الذى فءله الأوائل ولا ادل فى جوازه 
إلا كل ملحد جاهل فأحضيروا من كتب النابلة الإقناع فرأوا عبارته فى الوسائط 
وحكايته الإججاع فصار لمم بتلك العبارة اقتناع ولمم إلى الإقرار إسراع وتغوهوا بأن 
هذا دين الله وانتشر فما بينهم وشاع وقالوا هذا مذهب الإمام العظم » وانصرف علهم 
عبد العز بز مبجلا مكرم. وفنها سارءبدالعزيزبالمسامين بريد الرياض فعدوا منها علىم كال 
وخرج أهلها خرى بينهم قتال» فلما استقر جلادهم لامسامين خرج علمهم السكين فلم 
يلبثوا غير ساعة ثمكانمنهم إلى البلدارتجاعة»وقتل السامونمنهم ستة رجال منهمعتيق 
ابن زائد ء ثم هم السامون بالا ر تحال فدا وصل الساءونإلى بعض بلدامم اثقليوا راجعين 
بربدونالرياض لشأنهمفكان من القضاء والقدرأندهام بن دواس قدسار وظهر عاديا 
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على أهل عرقة وايس عند السامينمنه خير فاءا خرجوا فىذلك الشأن التقوا ‏ 


(5 تارج مجد ‏ ثان) 


بج راب 


من ذلك السكان فأطبقت علهم مرت السامين فرسان » فلم لبئوا ساعة لاطعان بل 
انهزموا إلى تلك البلدان فسكان أول قتيل منهم دواس بن دهام ثم جد فى أثرمم أهل 
الإسلام وم فهم يقتلون حت قال منهم عشرون وآ<ر, رمابن لدهام واسمه سعدون » 
وكان الذى باشر قتل دواس عبد العزيز نَ أمير الناس صرف الله عنه كل باس ء فرجع 
دهام بأعظم الباس مستديا من الذل واازى أضئ لياس »متجرعا من الهم أصق كاس» 
فلم تزلله بعد هذه عينقريرة ولاحالة من العاشسربرة » بل كلا غفت العيون أبدى 
من الأسف“:الكنون هالا عرف ولا يقاس /لانسما عل مقازقة سعدون ودواسع: قتودئ 
عليه بلسانالحال من بعيد (ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد).وفيها سار 
عبد العزيز بالمسامين حتى نزل الرياض وخرج أهلها مسرعين ولم يكونوا عن الفتال 
منثنين وطال القتال بينهم فعجل الله ابعض أهل الباطل حينهم وشد عليهم السادون. 
فأسرعوا مجهدون » وقد قتلمنهم أربعة رجال منهم ابن روى الذى فذلك الجال . 
ثم دخلتالسنة السادسة والغانون بعد الماثّة والألف . وفيهاغزا عبدالعزيز بن عد 
ن بارضصيحا ؟ 
أوائك الفرسان 
طعانا وكفحاء فاها انحلى الد.ور وعم ضياء النور وفرغوا من الصلاة صبحا شنت 
علمهم عاديات السامين صبحا فأخذوا علوم آبال وفزج أهلها للقتال وراموا لما فكاك 
وم يكن لهم إلى ذلك إدراك » بل وقعوا فى هوة الأدراك ؛ وقتل منهم أناس ورجع 
المسامون بإيناس . وفها غزا سعود حرسه الله بالمسامين بريد من الرياض الإبل والغم 
السارحة » ذل نزل همته على الجد فى السير بارحة حتى وصل إليها بعد المجود فكو 
كينه هناك سعود » فاما خرجت السوائملارعاية بدتغارةامسامين إلها بداية فالتجأت إلى 
البلد الإبل وخرج الفزع إلمها بالعجل » فتقا بلكل من الفريقين واقتتل حق صدتهم 
فرسان المسامين فائمزموا مدبرين ء وقد قتل منهم سبعة منهم مرخان بن فريان 
وعبد الله السارى . وفيها غزا عبدالعزيز فسار بأهل الدينيريد أهل الرياض السرفين » 
فوصل اذلك قريب السحر فقضى قبل المح من التعبئة الوطر فاما بدا الصببح مسفرا 
منيرا وقغى الصلاة تبدى مغيرا وارتفعت الأصوات فى البلاد وخرج بعد الاستعداد 
من بريد القتال والجلاد » فلما عابنوا أهل الإسلام جللهم الرعب والإحدام فلم عصل, 





بالمسلمين فل يبرحوا فىذلك السير مجدين يريدون 1 لحبيش وكانوا نازا 
فلا قار بوهم كنوا حتى عقوا أملم ماما ويححا ويستعدوا لملاقاة 





نك اويل اعت 


لمم بعد الالتحام فرط إقدام بل مكثوا فى القتال زمان مرتدين ثياب الموان » فاما شد 
علييم أهل الإعان انهزموا من غير توان وقتل منهم مرزوق المطيرى وعد بن فالز 
وقتل من المسامين على بن عد الأمير . وفبها مات الث 
فى رمضان . وفى آخره مات ثنيان بن سعود أسكلهما الله تعالى دار الخاود وكان لمما 
هذا الدين النببج المحمود . 

ثم دخلت السنة السابعة والغانون بعد المائة والألف وفيها سار عبد العزيز بالمسدين 
سّع الله تعالى به سنين ٠‏ فنزل بالرياض وألق رحله فى تلك الغياض ونازل أهلها مدة 
من الليال وكل نوم محرى بينهمقتال » واستولى المساءون على بروج وجدوان فأسرعوا 
إلى تمديم ذلك البنيان وهدموا ذلك المرقب الشامخ فصار الدمار لارتفاعه ناسخ 
وقتل من أهل البلد رجال وبات أهلها فى غاية الأوجال يساصون فى الدياجى السها 


. أحمد بن مانع رحه الله تعالى 





مما حل بهم ونزل بساحتهم ودهى وقد عرتهم الذلة والدهشة وغشيتهم الرجفة والرعشة 
لاتهدأ لمم قالوب ولاعيون وقد أيسوا من أنفسهموخابت منهم الظنون »وقد قارب 
أن يفتحها إذ ذاك االسامون لما بإن لم من الانتصار وما ظهر على أهلها من الرعب 
والانذعار ولكن إرادة الولى غالبة على العباد وليس يحرى إلا ما اختاره وأراد » 
فانصرف علهم جميع السامين وأخر الفتتح إلى حين . وقد قتل من السامين اثنا عشر 
رجلا نالوا من الشهادة أملا منهم عقبل بن نصير وسلطان بن حفيتان وكانت هذه 
الوقعة فى صفر ولم يشسرق بعدها لدهام عز ولا سفر بل هم” بالرحلة والسفر والجلاء 
عن ذلك الوطن الدى ثوى فيه وقطن وحل بهوسكن » فأخذ فىتدبير النقلة والارتحال 
ما داخله من الرعب والأوجال وخالط قابه من الخوف والإذلال ؛ فبق أياما وليالى 
لاحسن له حال ولا يتشمرح له بال مخافة على أهله والعيال وأسفا على ذهاب تلك الأموال 
وأسفا على فراق الحلة والبعد عن تلك الحلة ومعاناة الجلاء والنقلة والأرض به راجفة 
ودع المروب عليه عاصفة » وهو يصير نفسه ويتصير ويتحرع مرارة الأشق 
ويتحسر » وينادى بالويل على نفسه كلساعة وهى إلى الفرار نزاعة لاتروض إلى البقاء 
والاستقرار ولا تيل إلى المكث فى هاتيك الديار حدتى نادى عليه منادى الذل والصغار 
إلى متى التصبر والاصطبار والحاول والقرار وحت متى تقدم فى ذلك رجلا وتؤخر 
الأخرى والجلاء هو الأولى لك والأحرى » وصاح به قلاع الحصون إلىمق هناالسكون 


كاعر تت 
فقد آذن ليل الءاطل بالزوال وأعادت سحب الشيرك بالا تحال وتقشعت غياهب الزيغ 
والضلال ولاح نور اللحدى والحداية وائحات دياجى الضلالة والغواية وتلا'لاً مود 
الصباح وأشرق لأهل الإسلام السعد ولاح وغدا البلاء على الباطل وراح وأعلن 
عليهم اسان الفتحومم سمعون (ولنخرجتهممنها أذلة وثم صاغرون)فاما حان من ثعس 
الباطل غروها وآن لأهلها جلاؤها وهروبها وأن تثبت فى روضة الرياض قواعد 
الدين وتمحق دولة الفسدين ويظهر لأهل الإسلام النصر والظفر والعْسكين وتعاو 
كلة الحق على المبطلين وتمحى آثار ذوى السكر والعتدين ( فانظر كيف كان عاقبة 
مكرثم أنا دمناهم وقومهم أجمعين ) جمع جميع أعيان بلده وأخبر عقيقة عزمه 
ومقصده وأنه بريدالمروب والجلاء وأن فؤاده ملى* رعبا ووجلا فصاحوا كلهم عليه 
وأقبلوا بأجمعهم إليه , وقالوا ماحملك على هذه الأفعال وما اللوجب لما من الأحوال 
أهذا انا مكر وخداع حق تعرف منأ الصدق بإجماع أم حدث بك من ان انتزاع 
فاستعف بالله من الشيطان فلن تراع ؛ فقال دعوا عنى هذا الهذيان فليست الرياض لى 
بأوطان وليس عيالى فيها بسكان وما شاء الله كانءولم برعو من ذلك القال والحاولة 
عن الار تحال » ول إستطع إلى ذلك سبيلا ولاوجد منقلبه عليه دليلابل انتفخ سحره 
وابه وطاش فؤاده وقلبه وتعاظم منه فى الحشا(ومن يون الله فاله من مكرم إناللهيفعل 
مابشاء) فانفضوا من<وله سراعا وعرفوا أنمملايدركون بددفاعا فازدادواذعراوارتياعا 
وتحقةوا أنهم منها عذرجون وأنهم له متبعون (وبدا لهم من الله مالم بكونوا حتسبون) 
فتردو! رداء القنوط والإياس وكلساعةينتظرون حاول التقمةوالياس (فأذاقها اللهلياس 
الجوع والخوف عا كانوا يصنعون ) قاما انتصف ربيع الثانى خرج عبد العزيز حرسه 
الله تعالى بالمسامين يريد الرياض وحربما وتدميرها ورابها وقد جرد أهل الإسلام 
ادلك صوارمالاعتزام ونهضواكافةوليس لمم دونها مام » وقد ارنجوا الفتح من للك 
العلام ووطنوا تفوسهم على حصارها ليالى وأيام »ولم يكونوا بما فىالغيب مشعرين 
(ادخلوها بسلام آمنين) فاما وصل<رس الله مهحته وأبد عزه ودواته فى مسيره ذلك 
إلى قريب عرقة انبلج له عمود الأنس والمرور وانساخ مدم” ذلك الديجور وطلع 
له طالع السعد وبرق له بارق الفخر والجد وتبدى له فى أفق ذلك الطريق اوامع 


المسسرة واللطف والتوفيق » وكان بذلاك حديرا وحةيق وناداه اسان الميشير والبشير 


مساوم ب 


إلى م تسعى وتسير ؟ وجميع عداك فيتدمير وإلى كل بلد فىمطير » فأرخ ذبول المنا 
فقد جاءك القصد والمنى وزال عنك النصب والعناء فسعيك إن شاء اللممشكور وأنت على 
ذلكم أ ثور» وقدضوعفت لكفىهذه المدة الأجور وصارت لك العقىعلى ذوى الفجور» 
والغلبة والنصرة على أفل القماد والسرورة قف خلك لك التسور :و تأهيت إلى لفاقك 
الصدورء وقد أقفرت تلك الدور تمن كان بهاءتعدى وعور:؛ وقد حق تكلمة العذاب 
على الفاسققين » وجاء وعد الله لحزبه الفائزين (و'ريد أن عن على الذدين استضعفوا فى 
الأرض ونحعلهم أنئمة ونجعلهم الوارثين ) كمد الله تعالى على هذه الأنعام وشكره على 
هذه اللواهب السام والعطابا الوافرة العظام وقال وهو خاضع اربه مستكين حامدا اله 





رب العالمين ( رب أوزعنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت على" وعلى والدى وأن أعمل 
صالحا ترضاه وأدخلنى برحمتك فى عبادك الصالحين) فسار بريد ماهياً الله تعالى له من 


مكان وما خوله من تلك الأوطان وشيعه فى ذلك الطريق الأمن والأمان وحفه فيه 





الأنس والتهان ووصل إليها قبل غروبالشمس ,أ كل فرح وأنس وطيب قلب ونفس» 
فدخل تلك البلد فإذا دهامقد ولى منها وشعرد » وذلك أن دهام بن دواس لا حاق به 


من ربهالباس وقرب أن يسق كؤ وس الأحزان ويلقامذلةوالموان وتكونالدائرة عليه 
لأهل الإيمان جمع كافة ماله من أعوان وما أراده من الشان فكل بق متحسيرا <يران 
يعض أنامله ندمان» ترج هو وأولادهوأعوانه وغااب أهل البلد شأنهم شأنه ولبييق فى 
البلاد إلا القايل مخافة من فعلهم الوبيل وقصدوا جميعا الدلم ونوى سكناها وعزم 
وجد فى الطريق ومن معه ومات نحو أرعمائة منالخلق ممنتبعه لأن جلاءثم كان فى 
الفيظ فزادوا حرارة مع ما يقلوبهم من حرارة الغيظ فصلتهم لواعج القيظ وجمرته 
وحرقتمم عواصفه وحدته. هذا والسامون قد جدوا فى أثرجم المسير يتقذون بالماء كل 
ضعرف وفقير ويقتلون كل شيطان ميد وكل ذى بأس شديد حقى وصلوا إلى الدلم 
العروفة وقطعوا تلك الفاوز الخوفة ونادى عبد العزيز فما بالأمان إلام ن كان مشمورا 
بالسوء بإعلان» فعند ذلك ظهر من كان مختفياوبان ؛ ولم يقتل إلاعبد الغحسن بن شاخص 
وصالح الهشورى وبراك بن حميدان وعمد بن سلمان؛ وم يقتل غيرثم إنسان: وأرسل 
عبد العزيز إلى أهلها الذين 'ناروا وخرجوا مع دهام وساروا يدعوم إلى الرجوع 
فم يكن أحد عنه بممنوع إلا من تيز بالشير والفساد وتوغل فى طريق العناد وتسربل 


سدكعم- 


بالبثى والإفساد ففاءوا إلمها وآبوا » وقد ربحوا فى ذلك وماخابواوسكنوابها فطابوا » 
وكانت جميع تلك الأموال والنخيل ذوات الأغلال فيئا من الله ذى الجلال لسكوتها 
لم بوجف عاءها يل ولا ركاب » فكانت لبيت المال من غير ارتياب وحسن علكه 
ما وطاب ؟ وأقام بهاعبدالعزيز أياما ونصب فيها أميرا وإماما وكتبالشيخ لعبد العزيز 
فى تلك الأيام رسالة أرسلها إليه فقدمت فالرياض عليه وقال فيها : أحب لك ماأحب 
لنفسى وقدأراك الله فى عدوك مالم تؤمل ؛ فالذى أراه لك أن تكثر من قول الحسن 
البعمرى كان إذا ابتدأ حديثه يقول : الاهم لك اله با خلةتناورزقتنا وهديتنا وفرجت 
عنا لك الخد بالإسلام والقرآن ولكاجد بالأهل والمال والعافاة كبت عدونا وبسطت 
رزقنا وأظهرت أمننا وأحسنت معافاتنا ومن كل ماسألناك ربنا أعطيتنا فلك الجد 
على ذلك حمدا كثيرا طيبا حتى ترضى ولك الجد إذا رضيت . 
خامة 
بحتاج لها كل طالب وتتشوق إليهانفس كلراغب ورتدع مها كل عدوة غخازب وتفظ 
بها كل خائف من الله مساقب » ومن نال من التوحيد رفيع اللراتب 
وعى أواثااقادو المسكي والآخذ الشديد الأليم أقام دهام بن دواس يصادم أجناد 

الدبن ويبذل جده فى حرب ثلاثين من السنين والأعسوام لابكاد يهنأ له طعام ولا 
تستغرق عيونه فى دجى الظلام بإذيذ المنام إلا أنهأظهر الاستعانةو أ بدى الاسكانة فىثلاث 
سنين للدخول مع السامين وأقام فى بلده الأحكام والشعائر ولكنه يتربص بأهل الدين 
الدوائر فكان إذا أناه من الدرعية أحد قام فى نوقيره وككر امدوقعد وأظهر له فىالاسلام 
الغبطة والرغبة وإن كان قد ملىء من بغضه قلبه؛ وإذا رأى أحدا من جاعته مبديا 
التوحيد والديانة أخ له الذلة والإهانة وكانت هذه الثلاث سنين متفرقة من السئين 
فى عتسرين والذى قتل من الفريقين فىهذه اادة أربعة الآففى المساب والعدة ألف 
وسبعمائة من الاين نالوا الكرامة » وألفان وثلائماثة من الضلال صارت عقباهم 
الندامة » قال الصنف : 

كشف الحق ظلة الاغلاس ومحا الدبن ج#لة الأرجاس 

وأزال الصباح دون ليل ظال كاماعف. الأنى اق اجتان 

فظلام الشلال والشرك وللى وضياء الرشاد والرشد راسى 


عب الاي جه 


ونجات غياهب البنى لما 
ورياح القبول والنصر هيبت 
ومنادى السرور أضحى سنادى 
وليالى الحموم ولت سريعا 


زائها الصير فى اللقا فاستنارت 
وطيور الافراح بالفتح غنت 

الإمام بالفتح شاع 
الإسلام حوزا وقوزا 
الهم والعنا ومحلى 
م بدا من أل سعود سعود 
قد علت زتبة الشريعة يلا 


حين أمٌ 
فاستزاق 


ومذى 


وسما ممج ا كا 
وتبدى المدى فأضحى سئاه 
وأطاوت بذاك بلدان عند 
وأك "ايند .ذا الفتوح وى 
فانتقرت قؤاعد ديق أقنها 
وأف التوحيد تلو جهارا 
ويدا الدين وجهه مستنيرا 
خلد الله فى العم إماما 
وغدا معلنا بدعوة حق 
أوضح ااسبلى للاأنام وأحيا 


وجلا الوقر عزن مسامع قوم 





ساعدته عضسانة: اق حى 
عصبة لاتهاب هلول المثانا 
عزروا الدين بالقنا والقو 

بذلوا للحهاد ‏ فيه نموسا 
م نحلت لحم خطوب شموس 





أذن الزيغ والردى باتتكاس 
فالأعادى قلوهم فى ارنحاس 
افا ولق شين الثبان 
وتقضت > بلا #نوط وياس 
بضياء السعود من غيرياس 
فوق أفنان غصنه الياس 
مخبير عن جلا بنى دواس 
وسرورا وعاد باستناس 
يوم أحلى الرياض ذو الإبلاس 
وفتوح ومفخ در انان 
عاد أركاتها بأقوق: أساسن 
واستبانت معالم فى اندراس 
ساطع الور لامع التبراس 
ومضوا بعده بير احتراس 
طالب اقدين فى مزيد الققاس 
واستهدرت سكاتها فى اقتياس 
سورة الفتح لانتصار الناس 
حين ميطت براقم الآدئاس 


أظهر الدين بعد طول ارتكاس 
فى مناهج انان 
متا غيبوه. فى الأرعاس 


والورى 
والعمى عن إصائر فى انطماس 
ابسوا للحروب أقوى اباس 


كلهم فى الاقاء صعب الراس 
وأزالوا عه نذا الآنماس 
روتقوها انوت يد همان 
خلوها بكل لدن وقاس 


يد الت 


أيد اله تصرهم وعلاهم ببقاء الإمام فى إيناس 
وأدام الإله نير سعود تاصر الدين لايبنى العباس 
وفبها وقع الطاعون فى بغداد والبصرة وما بينهما من البلاد وتزايد أمره 
وتفاقم وجل الخطب وتعاظم » وكل نوم يموت من البشمر ويدفن فى تلك الخفر 
مئات من الأنام وطالذلك علهم ليالى وأيام دق فنى أ كثر أهل البصرة ومن والاها 
عن اي لقره ويذكن آله بات فى ذلك الطاعون مالة الألوف من جيع البلدان 
متفرقون . وفما أرسل عبد العزيز حرسه الله تعالى إلى زيد بن زامل رئيس الدلم 
بنبذ العهد والأءان وليس هنا إلا الدخول فدائرة أه ل الإسلام والإعان ؛ فلم يأنإلى 
ذلك الشأن منه عنان ولا التفت إليه يختالا بما لدبه وسعى فى حشد الناس والأحزاب 
لما أراد الله تعالى عليه تعحيل العذاب وأرسل إلى رئيس ران ,ستجيشه ويستدعيه 
ويعده على محيثه الأموال وعلية ويذعف أ هذا الدين ونوهيه فلم برعو إلى ذلك 
لقال وقصده زيادة الشمرط فى امال والتوثق قبل الشمروع فى الحال . 
ثم دخلت السنة الثامنة والعٌانون بعد الماثة والألف.وفيها أيضاً أرسل زيد بنزامل 
إلى رئيس ران يدعوه إلى ذلك الشان ؛ ويحثه على الفدوم فىذلك الزمان وتعجيله 
قبل طوارق الحدثان » فلان إلى ذلك فؤاده لأن طلب ااال هواه وهراده وغارت 
لنيل الال عيونه وحارت فى ذلك أوهامه وظنونه وصارت أنامل يده ينادمها عثنونه 
نتأمل ساعة وقكر ثم أجمع عزمه ودبر وحرر مقصوده وقدر وحقق مطاوبه وقرر 
فأرجع إليه للرسول بريد أن يبين له البذول ويعرفه بالعائد والوصول وفائدة الحصول 
حت يكون بعد ذلك الحصول وينجح السير والوصول وينجز انم الرام والسول 
فأرجع إليه با راض جأشه عليه وأن ذلك ,تمثل لديه فوقع بينهما الشارطة وانبرام 
العقد والرابطة » و<صل التقارر بعد العاودة والفاوضة على قريب من ثلاثين ألف 
زر تعجل بها القابضة وطلب زيد بن زامل من رئيس نحران أن يرسل إليه أرهان 
حت يرسل إليه الذى استقر واستبان : فأرسل إليه الرئيس رهنا من حماعته وأعيان 
قومه وخاصته وتحجل بهم له فى ذلك العام رغبة فى تعجيل الحطام وأداء ذلك الشرط 
والالتزام » فاما قدموا على زيد أولئك الأقوام جد” فى ميل ذلك الال واستيفانه من 
الرعية بالإذلال وأقاموا على ذلك ايالى وأاما لاتذوق عيونمم فى الدجى مناما ويعانون 
من ذلك جهداوسقاما وضيقا وإلزاما ويرتحونلهم مكنا ( فذوقوا فلن تزيدك إلا عذابا) 


عه #اإواسة 


فاما نض له دلك الال أرسل به ف الحال لقصد مجح اللرام بقدوم أوائك الطغام . وفها 
نل عريعر مع بنى خالد وعنزة على بريدة وأعمل ما مكره وكيده وأقام بها بعض 
أيام وهو بحاول فأهلها بالخديعة والإبرام وتليين الجناح لهم فى اكلام » لخاشت إلى 
ذلك قلوبهم وحاطت بهم ذنوبهم فاستدعى عريعر أميرها عبد الله بن حسن للخروج 
إليه والواجهة <ى يكون الخطاب مشافهة فاغتر بذلك وظهر وسار إليه وابتدر ؛ 





فمند ذلك حجر عليه وأسر » فدخلت الديئة على حين غفلة من أهلها واعل ذلك من 
شوم » وكان ذلك على حين غفلة بلا تثبت وعبلة وبكس هذه الفعلة وما أقبحها من 
خصلة فلت فى البيوت أوائك الأعراب وكسرو! لتلك الأبواب فلم بد أهلها من 
ذلك مهربا ولا أافوا للنجاة مطلبا وثعر راشد الدريى لذلك إزاره وقصد فى ساعته 
قصر الإمارة وكات قبل ذلك منه جاليا وذلك اابلد منه خالا وفر من ماف من 
السامين على نفسه من المبطلين وتفرقوا فى البلدان<تىجاءث من رمم الصلة والإحسان» 
فكاتب عبد العزيز أهلها الذين خرجوا منها واءروا هاربين عنها وثم آل عايان 
على أنهم يقباون عليه ويقيمون عنده أحسن الله قصده فأسرعوا ! إليه الى والإقدام 
وقابلهم ابه الأكرام ورعا لهم تلك الدمام وأقاموا فى نهابة الاحتشام وأقام عريعر 
فى ذلك السكان بعض أيام وليالء ثم شمر فى المسير والار تحال فسار منها وظءن عنها 
ومعه عبد الله بن حسن ذلك الأمير » ولم يزل عنده فى حم الأسير حتى جاءه قضاء 
0 وحان أن يسق ذلك التكأس الرير وينفذ فيه الإرادة والتقدير ويتجرع 
بن الخام بعد ذلك العز التام» فنزل به فى أرض الخابية السام نر من ذلك المقام 
0 وضمة ضيق الاحود وصارا كلة للدود بعد ذلك القنا والفنايل ومسارة الجدوشر 7 
وى الياين 





والجحافل , وهذه سنة الله فجع اللوقات والعييد ومقاحأة الجام بغتة 
العتيد (وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وشىظالمة إن أخذه ألبمشديد) . وفما غزا 
سعود <رسه الله بالمسدين بريد الدلمء والسعد قد قارنه وأم” » فسار حتى قرب إامأ 
وشار ف الحو م عليرا فأناخ على حين غفلة من الناس وقد هجع أهل الأندية 
والأحراس ؛ فعبأ عند ذلك من لكين ماأرادوهياً أهل الغارة من أوائك الأجناد 
فل تستقر الشمسطالعة حتى صارت خيول السامين إلى الغارة نازعة فواف تكثيرأغنام 
فاستاقها على القام وخرج بعد ذلك من أهل البلد من فيه نحدة وكان استرداد تلك 
الأغنام قصده » فناوشهم السادون القتال والكل قد بذلوا فيه طاقة الخال <تى ظهر 


ست وه اح 


الكين عليهم وبدا قصاح بهم صائح الذل والردى » فاتكدمروا ولكن بعد ماجهدوا 
وجدوا فانمهزموا مدبرين وما ألووا على الساقة وما ردوا » وقتل السامون عثيرة من 
رجالهم ودخلوا بلدمم يكسافة باهم وتشتيت حالم » وقتل من السامين رجلان 
عوض إن ذيب وراشد بن مطيع .ثم بعد ذلك ار“ لسءودء فاما وصل إلى الحاير جهز 
سسرية من المسدين وأعس عدامة بن سوبرى عللهم أجمعين وأعه أن يقصد الزلنى 
ويأخذ ماده هناك ويلنى » فسار من ساعته ومن معه عدامة فوافاه ركب من أهل 
الزلنى أمامه فشن عليهم النارة ولم ينج أحد منهم بنيارة ولا أواه حين ثمر فيه إزاره 
فكل منهم جرع امه وكان الموت غايته وعسامه وكانوا نحو العثيرين فقتلوا أجمعين . 
وها وقد أهل حرمة والجمعة على الشيسخ وعبد العزز يريدون الإسلام فماهدوا على 
ذلك والتزموا القيام بجمييع الوظائف والشعائر والأحكام » غير أنهم طابوا منبماعدم 
المطالبة بالجهاد حتى يتوفر أهل تلك البلاد وكان مرادهم الإمهال ستتين ثم يشمرون 
بعد ذلك من غيرمين » فاما عرفا منهما الحقيقة والرغبة ساعداهم على الموافقة والطلبة 
ثم كانت إلى ,لاد الرجعة والأوبة بعد ماأدرك كل مطلوبه . وفها وفد عد بن رشيد 
المزانى وأعيان أهل الحريق يريدون الإ.لام الذى هو أسبل طريق » فقدموا على 
بز سلك الله مهما مسللك النوفيق » فبايعوا على الإسلام والتزموا القيام 
جع الأحكام ثم بعد ذلك ر+عوا إلى بلادم بعد حصول صادهم 

عم ا اتاسعة والعانون بعد الث والأاف .وفيها سار عبد العزيز بالمسلمين 


الشييخ وعبدالعز 





يريد الشرجء شد السير حتى إذا قارب الضيعة بهد المجوع أناخ يهىء انوع ويعى' أهل 
الغارة والكنين : فل ينجل الظلام ويضمحل الإظلام إلاوقد أخذ من ااتعبئة أحسن 
نظام » فعند ذلاكشنالعارة على أهلها وأخذوا من الأغنام » نرج عندذلك أهلالبلاد 
وناوشوا لأسامين الجلاد حتى بدت هم هن الكين أسنة فأطلقوا افرار أعنة وولوا 
جديا مدبرين » وأقاموا فىالبلاد #تصرين » وقد قتل هنهمتلك الساعة اثنا عثسر رجلا 
ورجع السامون علىأعة امهم وقد أدركوا أملا . ثم إن السامين أخذوا فى قطع الأشحار 
والنخيل فقطعوا من ذلك ماليس بالقليل وذلك جميع عل الشدى. ثم ارتحل عبد العزيز 
بالمسايين وأزل بالدلم ونوى عسان أقلل زميقة وعزم » فأقام عليها لاحصار وأشرف 
أهلها على الدمار وخرب من مخلها وزروعها وقطع من أصلها وفروعها ثم انصرف 
رادعا إلى بلاده بعد ثيل عراده واستأذن الغزاة فى إعطاء تلاك الغنيمة آل عليان 


حا ييه عد 


فأجابوه بطيب لسانوجنان » وقد استشسهد من السامين ثمانية رجال منهم فهد بن سامان 
رحمهم الله تعالى . وفيها سار رئيس نحرانبريد أهل الإعانو حاصرتهم كافة ف البلدان 
فأقبل معه من سائر الأعراب مالايقدر على عده <ساب ولا محصصره الألباب » وقد 
انضم إليه والتأم كل جلف وطغام وأشخاص كالأنعام بل هم أضل منها فى الافهام » 
وكل من بلغه ذلك المسير والتسيار سارع إلى السارعة واليدار خصوصا سكان الفتافى 
والتفار فأقبات معه وبعده حَيب الله قصده أصناف قبائل الءادية كلها على أهل الحق 
عاديةوجد وا لأهل التهيئة سيرا (ورد الله اللدين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا )وساعده 
فى ذلك الأعس والشان كل رئيس وحاك شيطان من أهل ند وغيرجم من المضضر 
والندوان وأعانوه على طمس هذا الثور وإطفاء مصباحه للضىء فى الدجور جميع أهل 
اللعاصى والفجور بأنواع كثيرة من الأموال وأمدوه من النقود بما لانخطر على البال 
ولا مخصصره لسان المقال » وبارزوا فى ذلك الكيير المتعالوحارنوا ذا العزة والجلال» 
فل تجح لم آمال ولم محصاوا من القول على حال » وأرسل له بطين بن عريعر من 
التقود ماناف عنده على القصود فذ كر أنه أرسل ليما بزيد على ستة لاف مشخص 
وأظهر له من أ<ال الطعام من الحسا وأشخص ؛ فقدم عليه من اللساء ملاتمائة من 
الزاد فزال عنه الجوعوالحم والأسسى » وتلاحقت عليه الأمداد من الخوع والزاد وهو 
مقيم على الخائر من تلك البلاد وكل دوم بحرى بينه وبين أهلها القتال والجلاد وقد 





قتلوا منه فى تلك الدة قريبا من أربعين رجلا فى العدة فزال وله الخد عن أهل تلك 
البلدة كل رعب وذوف وشدة وزعر من معه من أجلاف الأعراب وعرذوا أن 
من قصده مر وخاب وما أطمعهم فى الهىء ممه والاقدام إلا ماصدر عنه قبلذاك 
العام وماعرذوا مافى ضمن تلك امرة لامسامين من العز والسرة وما انطوت عايه من 
الحسم والأسرار ما لاتحيط به الأفهام والأفكار بل محسبون أن ذلك اعقة عسل 
فرجعوا مخيبة الأمل وظنوا أن السامين أكلة جزور فآنوا بالثبور والعثور » وكان 
عبدالعزيز حرسه الله تعالى فىتلك المدة والإقامة قد أردف حده واعتزامه وصقل 
جده واهتامه فى >هيز الجيوش والأمداد فىكل قرية وبلادء فأرسل إلى الرياض 
مددا فأقاموا بها أمدا وخرج سعود باغه الله اللقصود بالمامين فعمد إلى ضيرما وأقام 
فىنواحيها وغاراته تراوح الأعادى وتغاديما وتداغت البوادى العادبة وتفاجها » فاغار 
هو وجنده النصور على العِن ذوى السكفر والفجور وكانوا بأرض العرمة سيمون 


نح ااي حت 


وفى شعابها تلك الأيام .ةمون » فل يرتفع بعض الأيام للشمس سنا ويح لتلاك الأعراب. 
الباغية من عيونمهم وسنا إلا وهو قد أثمرف عليهم ودنا وبحل لمم السكرب والعنا 
فشنت عليهم فرسان المامين الغارة » وكل ثمر لاقتال إزاره وجرى بينهم ذلك اليوم 
طعان وقتل من كل الفريقين فرسان ء ثم رجع سعود عن معه إلى ضيرما وانمزم 
أوائك العنان عن رعى ذلك المسكانءفاجتمعوا مع رئيس نحران على الكائر وأقاموا 
مع ذلك العدو الجائر حق وقع بينه وبين أهلها الصلح فسار عنها ولم #صل ما دام 
على ع » وقصده هو ومن معه وساعده من الحضر والبدو وتبعه بلدة ضرما وكان 
سعود قد سار عنها وظعنهنها فلم تأت “للك الأقوام وهو فى ذلك المقام » بل وضع فى 
البلاد من الرجال عددا يكون لأهلهاعونا ومددا ويزدادون بهم همة وجلداء ف تنزل 
بهم أوائك الميوش الرعاع وف بتلاك البروج الرفاع وال خاج تيك البقاع 
إلا ولاسلمونقد استعدوا للدفاع وأخذوا من الأهبة شأمها وحصنوا تلك البلد بروجها 
وحيطائها . خد ذلك الرئيسالشيطان وأنى من الخرب بكر وعوانولم يق جهدا من 
نفسه ومن معه من الأعوان فنهد فى ثاتى بوم نزوله عايها وقرب جمييع أجناده إليها 
وأبدزوا من الاجتهاد وطلائع العير فى الجلاد سما النجدة والقوة والشحاعة والفتوة 
ماظةوا أنه برهب أهل البلد ورعب ذوىالبأس واطْلد » ولكن الأحد الصمد ثبت 
أقدام أهلها حين شد القوم فىحملها وتوغلوا بين أشحارها وتلهاء فأنزل الله علمهم 
السكينة وااثبات » فلم يكن لهموش الخد إلى الذل التفات بل صدةوا لعالم الخفيات وخالق 
البربات والسمرائر واانيات»فرموا أوائك الأشرار عصيب البنادق بين النخل والأشجار 
فكانت شهب الرصا ص كأنم! عليهم مرسلة أو من فوقهم منزلة نفرجوا هاربين سسراعا 
وم بدركوا نفما ولا انتفاعا ولم يستطيعوا حينئذ دفاعاء وقتل السامون منهم خاقا كثيرة 
وأوقعوا »م جراحات غزيرة وأسةوثممن الأس فكأسا صيرة فانهزموا عنهم وارتحلوا 





منهم محالة ضعريرة وذلة واضحة شهيرة » فم تكن بعدتيك ليع الاأعداء عين قريرة 
ورجعوا كلهم خائبين قد أسهوا على ماقدموا أجمعين » وأصببح أهل الإعانة تين 
وعلى بذل امال متندمين وودوا لو أخروا إلى حين وصاروا من خسسر الدنيا والآخرة 
ذلك هو الخسران البين ؛ ثم بعد مزق هذه ااعساكر الرورة وتشتت هذه الجيوش 
الرعوبة الكسورة وتفرق تلك الأجناد الذعورة قصد كل قبيل قبيله ونحى كل 


بك الوحت 


ذى جل جيله وعمد كل ذى وطن إلى وطنه وحن” كل ذى سكن إلى سكنه,فنقلوا 
قبائل العجمان وحملوا معهم على سريره رئيس نحران » وقد أرهقه الرض والأسقام 
وأضنت جسمه مواد الآلام.وكان ذلك الرئيس فالشير قرين إبليس»وقد فئن أوائك 
المهمج من الناس بما يبدى لهم من حساب الرمل والتخمين والأحداس »ء وافتئن 
أولئك البوادى وساروا له بالأموال الرواتح والأغادىء فى شك أحد من جميع تلك 
الطوائف أن ذبك الرمال لأسرار الغيب حافظ عارف وعلى مابحدث من السكونات 
حيط واقف فكانوا إذا أرادوا القتال حملوه على سيره فى الال وقصدهم بذلك 
الاستنصار ورفع ما محفهم من الآصار فات فى أثناء انصرافه وشاهد جزاء سعيه 
وإسرافه تحسى عليه مارة الحزن جميع أصهاره وأسلافه وفقد تلك السكهانة 
والتندم كافة خلانه وألافه , وفاجأه وارد الخخام قبل وصول بلده وما فاز عرامه . 
وفيها غزا سعود بالمسامين فأغار على الضبيعة ولم مخرجوا إلى قتال » فكان الرى بينهم 
من بعد وقتلمن الكل عض رجال فقتل من السامين موسىبن حماد وعبد ابن غانم 
م انصرف المسامون منهم ورجعوا عنهم . وفيها مات مشارى بن سعود وكان له فى 
الجهاد مقام #ود . وفبها أيضاً غزا سعود متع الله تعالى به المسامين فسار ريد بريدة 
ومعه آل عليان الذدين خرجوا منها هاربين لخد إليهم السير ؛ فاما وصل إلى قرب 
البلد ولم يشعر به من أهلها أحد لكونه نزل ليلا إساحتهم وكان وقتهحعتهم وراحتهم 
فلم ستقر به القرار فى أرض تلك الديار حتى عدأ جيشه وكينه وقام ينتظر الصباح 
وحينه » فين أسفر له منير ذلك ااضياء وفرغ منصلاة الصبيح وقغى نمض فى إنحاز 
مادبره ومغى »؛ وكان ولله الجد له فى ذلك السعى رضى ؛ وذلك أنه شن الغارة علموم 
صباحا » فلم مخرجوا إليه كفاحا ولم يدوا دونالصار فىاليد صلاحا ولا ألفوا دونه 
مساحا مع أنهم لم ينالوا من ذلك فوزا ولا مجاحا ؛ فأقام المسامون على البلد أياما وكل 
نوم يقع بينهم قتال ومسا », فاساأعيا السامين أضرهاء وجهد أهل الياد حعارها 
وحصرهاء ولم يالوا بما نالوامن الضرر والإضرار ومنازلة تلك الخوع والحصار 
اقتفى رأى سعود أن يبنى تجاههم للمساءين حصنا يكون لهم ثغرا وأمنا » فأ ببناله 
قيق فى تلك الآيام وزيد يناه بحودة الإحكام ووضع فيه عدة من أهل الإسلام 

أميرمم عبد الله بن حسن شم رجع سعود ومن معه إلى االوطن ن وأقا م أهل ذلك 5-5 


لسع سد 


فيه وكل يوم إيشنون الغارة على أمير بريدة وتؤذيه وبقوا أياما لاتشرح لمم سائمة 
ولاتبق لهم عين نائمة وبوادر الحرب كل 0 عليهم قائمة وفرسان ذلك الثغر لاستيلامم 
راعة » فل جد أميرها راشد الدريى ا إلا بعثه إلى جذيع بكتاب إستعينه 
ويستنجده » في يكن إلىما ريده إسعدهفرحع منه الرسول مخيبة الأمول ؟ قلنا جد به 
الحصار والضيق وضاقت عليه مناهج التسديد والتوفيق لم يحد إلى سلامة عمره 
منبجا ولاطريق . سوى أذ الأمان على عمره وحاق به شوم غدره ومكره فأرسل 
إلى عبد الله بن حسن يطلب لنفسه خاصة الأمان وخروجه من تلك الا'وطان فأعطاه 
عبد الله ذلك بإعلان وبادر إلى مواجهة عبد الله بذلة وهوان ودخل عبد الله بن حسن. 
وجاعته البلد فقتل من قوم الدربى كل من عثر عليه ووجد ء فقتل فذلك اليوم 
والحين من أوائك الماعة نحو الّسين واستولوا على جميع مافما من الاأموال وتأص 
علما عبد الله بعد الفراغ من تلك الال » وصارت تل كالقضية وصدور هذه الوهبة 
السنية إثقاذا لأهل القصيم ومافهامن البر يمن غمرةالضلال الو ب الرديةءفأظهر وا الإسلام 
ودانوا مجميع الأحكام ثم بعد مضى ذلك بأيام وليال وفد عبداللنحسن مع رجال من 
وجوه أهل القصبم على الشينخ وعبدالعزبز لأجل المعاهدة والتسليم ٠‏ فتلقوا,أتم إقبال؛ 
وقبول وفازوا بأعم مطلوب وسول ء وعاهدواعلى الإسلام والقيام بالأحكام على القام» 
وأقر عبدالءز يز كل أمير بلد فى بلده أميرا وزادسم حشمةوتوقيرا ؛ وأمعبداتدين حسن 
على جمييع بلدان ذلك الوطن لايعارضه منهم د ذما أراده وقصد »واستمروا على حالة 
صرضية سنين ثم تغيروا واقكن كتوح لجل فتئة بأنى ذكرها بعد حين .وفها 
غزا عد بن جماز مع ججاعة من أهل الوثم فوافاهم بطين بن عريعر بأرض الك 
فقتل غالب أهل تلك السرية ونار باقبهم وسلم ووهى عز بطين بعد تلك الفضية 
وهدم»وتضعضع أعسه وحاله ونشتت عزمه وبالهونقم عليه لقببح أفعاله إخوانه ورجاله 
وأخذ سلطانه فى الضعةوالاتحطاط وحاق به أ الله وأحاط . وفيها قدم زيد بن زامل 








على عبد العزيز فى الدرعية خاءت من غير إشعار ولا إخبار القضية ولا معاودة 
ولا أخذ أمان ولا مفاوضة ولا روية في يشعر عبد العزيز إلا بقدومه ومفاجأته له 
وهدومه مع أناس من أعيان قومه فبايعوا على الإسلام فتراضت تلك النفوس الى 
نشأت فالتكبر والإعظام وألفت فى ذلك منج آبائهم القدام » فدانوا بشمريف تللكه 


د ور احم 


الاحكام والتزموا مجميعها الفيام وطلب عليهم كثير من أنواع السلاح وعدة من 
الخيل الطهمة املاح » فلم يلقوا بذلك نجاحا ولا جناح » ولا رأوا به حوبا ولا بأسا 
ولا رفعوا للا باء والامتناع راسا » فأتوا سريءا بما طلب وأرساو ا جميع ما أريد 
وكين و<قق عليهم و<سب فلما وصل إلى عبد العزيز جميع الطلوب وأحضير لدبه 
القرر الكتوب أخذ منه جزاه الله خيرا بعضا وبعض تركه لهم رفضا مساعحة لقلومم 
وتطييبا وتأليفا لأوائتك الم شرار وتر. سا 5 

ثم دخات سنة التسعين بعدالالة والآلف » وفنها قتل زيدين زامل فواز بن عد 
من أهل الموطة ؛ وذلك أنه أتى ابن زامل فى بلاده لما أراد الله كرامته واستشهاده : 
فطلب منه الحاكة للشرع وسرعة انقياده لمشاجرة بينهم سابقة » فلم ينقد له ولا وافقه 
بل نفر عنه ولاطابقه » وأنيه على ذلك الكلام وقال أأنقاد فيبلادى إلى الأحكام » 
وينفذ على" فى الشرع النتقض والإبرام » وأنا رئيس من فى هذه البلدة من الأنام ؟ 
فكيف أهان وأسام ويلوى عنق وأضام ؟ لخرد عليه صارما غير كبام » وجر”عه كأس 
الخام » وارتدى برداء الغدر وتسمر بلبالخزىوالذل والإهانة » فلم بعصل له و اخجد 
الإعانة» بل مزقه الله تع.اللى وأعوانه » وملك اللتعالى المسامينترائه ومكانه » واستولوا 
على ساحتهوأوطانه واحتوواعلىرعيتهو<يطانه»فسبحان منلايعجزهثىءولايفوتهحى 





سيحانه » قاما صدر عنه هذا الغدر والفتك وظهر منه هذا المكر والهتك وباغ ذلك 
على الزم واليقين عبد العزيز إمام السامين » أعس بغزو المسامين عليه وإرسال الجند 
إليهء لخد السلمون ف الوصول إليه » فل يلبث إلا قليلا < ىق أحاطت به الجيوش فالنزول 
ونزل بساحتهالجحا فل والخيول » فلم عم ارء بل يقيموا بها شطرتهار 
حق شمر لاجلاء الساعد والإزار وحاقبه مااقترف من الآثام والأوزار » وماصتع من 
العلو والاستنكاف والاستكبار » فهرب على ظهر فرسه مع ولده وبعض خواصه 
الأشمرار » فدخل عبد العزيز وحزبه اليلد فل يغر منها على أحد ٠‏ بل أعطى أوائك 
الأمان إلا أصهار من تعدى وخان وماله من خاصة وأعوان : فأعس على جميع أوائنك 
القوم واللا بالخروج عن تلك اليلد والجلا » وأمصس عامهم سليان بن عفيصان واستمروا 
على ذلك شطر زمان وعلهم سيمة الإسلام والإعان حت أراد الله الرحيم الرحمن أن 
ببنحطوا إلى حضيض الذل والحوان » وينخرطوا فى سلك أهل الضلال والخذلان . 


الداكوة سه 


وفها قدم أهل منيخ وأهل الزلئى على الشيخ وعبد العزيز لأداء السلام وتتجديدا لعهد 
الإسلام » ووفد معهم سلمان بن عبدالوهاب ولم يكن له إلى منيخ رجوع واتقلاب » 
بل <سن له ف الدرعية السكنى والمآب » فقوبلوا بالقبول والإكرام والبشاشة » وكان 
من الشييخ إلى أيه سلمان أعظم تحن واهتشاشة » فدثر حاله حينئذ وأراشه ووسع 
عليه قوته ومعاشه » وكان هذا شأنه مع غيره طيب الله فى ضر بحه مهاده وفراشه » 
فكان ذلك سببا لإنقاذ سلمان وصدقه مع أهل الإعان وتحققه بهذا الشان » فقام 
فىهذا الدين بتحقق وجزم ويقين » وأفر على نفسهواءترف بما قدمه قبل وأسلف » 
ووفى بما عاهد عليه وما أخلف » ومات وله الجد على حالة رضى بعد ما جرى منه 
وما مضى » فلم نوافه القضا إلا بعد ما رفض ماكان عليه واتقضى . وفها وفد أهل 
العامة وأميرهم البحادى <سن ٠‏ ققدموا على الشيخ وعبد العزيز فى ذلك الوطن 
جددوا للاسلام عهدا » وأرسل معهم معاما فى ذلك المبد] وهو حمد العرينى » فسار 
معهم لأجل نشمرا التوحيد والتعليم»ومكث عندم حقصدر منهمذلك الأس العظيم وا الخطب 
المسيم » وذلك أن أهلتلك الفرية شرعوا ينسجون أردية الغدر والفربة وينظمون 
أحوال الخيانة والردة بلامرية » ويدبرون فها مظلم الأراء ويديرون أسباب التعدى 
والاجتراء وعاواون الفتك عن عندهم من أهل الدين » <ق 


وتعاهدوا عليه >تمعين وتجاهروا به غير ختفين. » فاما تحقق منهم ذلك حمد العرينى 


| 


تمعوا عليه بيقين 








وابن داعج وعرفوا آنهم من غير شك يريدون الردة » وأنهم يبغونمم بالقتل غدا 
أو بعده خرجامنهم هار بين وكانا لاسامية طالب » ثم بعد ذلك أسرعا إلى عبد العزيز 
بذلك الؤبر » فأعس المسامين فورا بالتجهز لاغزو » فرج سعود بهم وظهر وجد السير 
إلمهم ليلا وتهارا لايتيخ إلا وقت الراحة اضطرارا أو جنوح الشمس اصفرارا » حق 
وصل إلى السامية فألق الرحال ووضع فهها من المسامين عدة رجال » وأرسل إلى الدلم 
والضببعة ونعجان مرابطية كثيرة من أهل الإعان خشية معاجلة الردة والافتتان » 
وبق أياماكثيرة يكاتب أهل العامة من جهة تلك القضية » وبحث حسن البجادى 
على إخراج أهل الثعرمن بلاده والأعادى الذين صدرت منهم تللك السعاية » واجتمعوا 
على المسامين بالفتك والنكانة » فوعده الامتثال والإخراج وليس دونذلك من إرتاج 
ولا عن جلانهم من إفراج ولكن بعد ماترحل عن هذه البلدة يعنى السامية 


بت ع سم 


وتحط الأثقال ف الدرعية وكان هذا منه خديعةومكرا وقد حاق به شؤْم فعله قسمراءوما 
أغىكيده ومانوى بل حطه فىقعر الإذلال والخزى فثوى » وذلك أن سعودا لماجاءه 
منه الوعود بأنه ينق عن بلده العامة كل من لا محسن له ها الإقامة ولا يعرف هك 
التوحيد قبل ذلك إسلامه ولاتبينت لدقبلصلاحية واستقامة وبعد ماتشمرع فالا رتحال 
تكون منا الطاعة والامتثال رذضى بذلك منه وما جال فى خلده ماصدر عنه » وماشعر 
أن وراءه من الغدر نسيجه . وأن بارحاله تبدو له النتيجة » ينا ما أخذ سعود 
فى الارتحال والسير شرع حسن مع جاعته لأسباب الردة فى تد بير » فلمتنخ له فى البطحاء 
الركاب ونحخط الأثقال أولثك الأحماب إلا والردة قد أحكدت لما الأسباب وولح إلمها 
من كل باب وأظل أهلها مدلهم العقوبة والعذاب . وحاصل ماصدر وتحقيق ماجرى 
وظهر أنه خرج مع أهل النجدة من أسحابه وكافة رجاله وأحزابه بريد من ف السامية 
من المسامين » وكانوا بذلك الأعى مشعرين ولقدومهم مستعدين وللقائهم متأهبين ؛ 
فلم ينور ااصبح بالإسفار حق .هجم أولئك الأشرار وكان لم إلى حلل النخل البدار: 
وراموا أن يسابقوا اللسامين علىالقاعة المسورة » فلم يكن ولله الجد لممعلها مقدرة » 
فبذل دونها أهل التوحيد العذرة وأرخصوا ذلك اليوم الأمارء وكان لم فيه الغاية 
من الثبات والاصطبار ؛ وطال بينهم القتال والسكل شمر الساعدوالأذيال وأنف من 
العرة والإذلال » وبذل فى ذلك جده وجهده وتبين فيه أهل البأس والنجدة وأتمز 
الله تعالى للمسامين وعده ء كمى الله تعالى عباده الؤمنين وصرف عنم كيد العتدين 
(إنا شلا يصاحعمل الفسدين) فرجعواعل أعقابهم من حي ث جاءو واتقليوا بالعاروا لازى 
إلى مكانهم وفاءوا » وقتل من الساءين اثنان ورجع أعداؤهم بالحوان ٠‏ وقيها صاح 
إنلس بأهل الخرج وتنفس وسول لم الأر وج عن الحق ووسوس وزين فى الارتداد 
منباجه وحث على إغواتممأعوانهوأفواجه » وأقبل عليهم يله ورجله ركضا ء فقاموا 
بذلك وأسرعوا إليه نهضا ء وفتح 95 اللعين ذلك الباب وطرريج بم فى مفازة الملاك 
والعذاب وجمع علوم من أنواع الذل أسباب , ثم نادى فهم بالخراب والذهاب فقال : 

لشن لالم رجوعولا إياب » فقد صارت عقباك الندامة . وليس م على ملامة . 
وحاصل ما جرى منهم من قبييح الأفعال وماوقع بهم من الإهانة والإذلال . أنهم لما 
حسنت لم الردة و<قق كل منهم فها قصده م بحدوا قما ورئيسءسوى قرين إبليس 
وهو زيد بن زامل.وكان إذ ذاك عن الأعى غافل وبادبروه وراموه جاهل:وابس 

)“ا - تارع جد ثان ) 
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لرياسة حينئذ بآمل ٠‏ فأرسلوا إليه بالقدوم فقد جاءك ما تريد وتروم » فأسمرع إلينا 
بالإياب فالمنى أناك بغير ارتياب ٠‏ فلم برعو إلى ذلك الباطل والأذى » وقال من رام 
هذا فقد وسوس وهذى ولا أقدم علي إلا إدا ولكن أرسل إليك ابنى وهو نائب 
ف عنى ويقف على حقاتة الحال وما ضار إليه امكل : فرج ابنه بريد الدلم وتوى 
ذلك وعزم » فلم برعهم حتى قدمعلهم وهجم ٠‏ فأرسلوا عندذلك إلى آل مة وكانوا 
قريبا منهم ليقضى الله فهم أمره . وأعم بذلك أيضا أهل العامة فعجل كل منهم مجيئه 
وإقدامه واجتمعوا ,يدون المسامين الذين فىالبلاد وايس عندهم خير عن ناوأ وكاد : 
بلهجموا علمء من غيرتأهب ولااستعداد ووقع معهم فىجوف البلاد القاتلة والقابلة 
والحلاد » فقتل من ااسادين 2و عدمرة رجال ونادوا غالب السامين من غير إمهال » 
وتفرقوا فى بلدان المساءين وبق أهل الباطل فالدلمجتمعين » ولماجاء زيد بن زامل 
ذلك الخبر وتحقق من أهل بإده ماجرى وصدر أسرع إلمم بالمسير والارنحال وقدم 
عليهم بعد مضى أيام وايال:وما ضورق :ذهته أنه مرج منها بهوان وإذلال؛ ويعجل. 
له الإخراج منها والجلاء والا::قال » وحين وصل <_بر ذلك الأعى الصادر والفعل 
القبيح الحادر إلى إمام اأسادين متع الله تعاللى به فى تمسكين جهز إليهم سعودا وأصحابه 
وتجله فى المسير وأحزابه » لخد السير حتى قدم إلمهم هو ومن معه عللهم فأناخ فى بلد 
السامية لأجل إخراج من فهها من رعية » فأقام فيها نحو بومين حى مجهز للار تحال 
وتهيأ منها للجلاء والانتقال جميع أدل التوحيد بسكينة وتأبيد » ثم سار متلا بعد 
مانال منها أملا . وخرج معه من غير المرابطية حمائل كثيرة من أهل السامية مجميع 
مالم من أهل وحيوان وأثاث من غير تليث ولاارتثاث ولا مبالاة بذلك الوطن ولا 
اكتراث : بل ث لماءند الله حتسبون (وماعند الله خير وأيق لاذين آمنوا وعلى دم 
يتوكلون) ٠‏ وفها غزا اللسادون وأميرم عبد العزيز حرسه الله تعالى وأفاض عليه 
جوده دوالى ,ريد الخرج وآل مرة الذين فمها ومن ساعد على تلك الردة ومقو ما » 
لخد حرسه الله فى ذلك بريد جميع من هنالك » وقد اجتمع فى تلك الأراضى ججميع 
من له فى الردة ارتياض وعن 4 إلى بعثها انتهاض » وقد ملا" تاك الفيافى الفجاج 
من له فى الباطل والزيغ انتهاج » واحتسبوا فى ذلك للقتال والقاومة وتاهبوا للجلاد 
والصادمة » بل هم كل ساعة إلها فى اننظار وليس لم عنها بد" ولااصطبار » فتقرب. 


سايقة ات 


إمام المسامين إلى الله رب العالمين بالدعاء بالنصر على البطلين » وحث إلمهم النجائب 
وأعمل فى النص الركائب حت قارهم حين المجود وكانوا عفاة رقود ؛ فعند ذلك عب 
أهل الغارة والكين <تى أخذ الفجر يبدو ويستبين . فسا انتكشف غرب الدجى 
وزال وجد” ااضوء فالاشتعال » وفرغ منسبحة الصبح شر عفها كانفيه له السسرور 
والنجح فأمسأهل الغارةوغاروا فر بحواففسعمهموماباروا وبادروا إلىامءوما حارواء 
فاستاقوا جميع الآبال وما كان لم دوتها إهال ؛ فاما شعرت قبائل العرب والبادية 
أقبلت جميعها علوم عادية » فاختلطت الفرسان والأبطال وكان بينهم أعظم مجال » 
وكان الساءدون قد وطتوهم فى مضيق شعب من الشعاب ٠‏ فاما نهدت إلبهم أوانك 
الأعراب وعاجلوهثم بالفزع والانتداب » فأمسكوا منالشعب الضيق وم يكن للمسلمين 
فيه فسيح طريق » فرى من السادين بعض الناس وكان سببالحصول الضرر والباس 
فانكشف أهل الدين وجد فى ساقتهم فرسان اللمبطلين : وأخذوا مجاهدوم ساقة 
والكل قد بذ لفيه الطاقة»واحتمى أهلالإسلام فى ذلك اللكان والمقام وصبروا على مصادمة 
أولئك الفرسان الأجلاف وثبتوا لطعانهم فى حالة الانكشاف » غير أن السامين قتل 
منهم نو الأربعين على سبيل الحدس والتخمين ٠‏ وفك أهل الباطل غالب الإبل » 
واستاق اللسامون على تجل » ورجع السامون إلى بلادثم ؛وٌ كرم الله تعالى من تقدم 
باستشسهادم . ولما وصل عبد العزيز إلى الخائر جهز سرية إلى الهامة ثمانين راكيا 
فعتمروا فها إبلا ثم رجع كل إلى أهله آنيا ٠‏ وقتل من الامين الشبورين عبد الله 
ابن حسن أمير القصيم وهذاول بن نصير . 

ثم دخلتالسنة الحادية والتسعون مد المائة والألف.وفها غزا السلمون وأميرهم 
سعود يريد الخرج فذكر لأهل تلك البلاد أن هنا غزوا للمسامين » فتأهبوا له 
فى الاستعداد ونفر منهم كل جرى* الفؤاد ومن مارس الحرب والجلاد » نكرجوا إلى 
لقائه قل غارته واعتدائه » فتوافق الفريقان وتصادف ال+عان فى أرض السسهيا والكل 
منهم قد روآض على الصبر قلبا ورام لعدوه استيلاء وسلبا » وقوى جأشه حت ينال 
غنيمة ونهبا ويفك نفسه ما أحاط به داهية وكربا » فطال بينهم الخال واستحر” القتل 
والقتال وقتل من الكل رجال » ثم حصل بعد أن جهد كل منهم الانفصال ورجعكل 
إلى بلاده ولم محصل على نيل ماده . وفيا عثر على أهل سدير ومنيخ بنسج أردية 


لداءءؤ سد 


الردة وبرود » وسعابة ففتح بابها لمر السدود » وتبين من أناس فيه قيام وقعود » 
وأنى الشيخ وعبد العزيز الأمير من حقق له ذلك النسج والتدبير » وحق له أن 
ينشد على لسان التحذير : 
أرى خلل الرماد وميض جمر2 وبوشك أن يكون لما ضرام 
فإنت لم يطفها عقلاء قوم يكون وقودها حثث وهام 

فاما أعلم الشييخ وعبد العزيز عمان بن عبد الله يمن قام فنها وقعد » جهز عبد الله 
ابن عد ف المسير إلى تلك البلد » فسار فى بومه ذلك ونهد ؛ فاما وصل عبد الله ومن 
معه من السامين إلى بلدان سير ومنيخ © أمر على الحسينى وعد بن إبراهيم وحمد 
ابن عبد الله من أهل حرمة ومن أهلسديرصعب بن مهيدب رئيس الموطة ومنصور 
ابن حماد رئيس العودة وعياله بالجلاء عن ذلك الوطن الذى نووا به إيقاع الفئن » 
اسكون تلك الأمور السطورة والأحوال المشهورة المزبورة جميعها منسوبة لؤلاء 
الجاعة المذاكورة » فأتى بم إلى الدرعية لأجل نسخ تلك القضية » فلم تقم أولنك 
الغزاة فى الأوطان بل بادروا بالخروج إلى الخرج بإعلان ٠‏ لخد عبدالله بن عد من 
معه من المسامين فى ذلك المقصد ففاز بالمكان الأسعد » وذلك أنه صبح الدلم بالغارة 
وأشعل فيهم ناره » فقتل ستة رجال وعقر عليهم كثيرا من البقر والآبال . وفيبا 
'نارت لاردة فىحزمةثائرة وأضرمت لاحرب 'ائرة » وذلك أن ذوى القلوب الشريرة 
الفاسدة والأفئدة المغلولة الحاقدة » والنفوس الى هى لامسامين فى الحقيقة حا سدة » 
والحق منكرة جاحدة حصل بينهم تواطؤ ونوافق وتساعد وتطابق على إشعال نار 
الردى وإطفاء مصباح الهدى ؛ فصارت منهم الأعمان والمعاهدة والحلف والمعاقدة 
ورئيسهم فى ذلك الغدر وناسج أردية الخيانةوالمكر جويسر الحسينى ؛ فوطأ لقاوب 
رءوسا سدير وهم سويد بن عمد وَآل ماضى وحمد بن عمان على الغدر بأهل الإيمان 
وأن أهل كل بلد تقتل من المسامين من بها قام وقعد » فأعطوه على ذلك ما أراد 
وأطاعوا له بالمراد » فم يكن لم ولله الخجد عون ولا إسعاد ولا ظفروا برشاد وخابوا 
وآنوا بسخط رب العباد » فاما أرادوا أن يبادروا بالإنجاز ويعاجاوا الفرصة بالانتباز 
أرساوا إلى كبار المسامين الذدين فى الجمءة أن يأنوا إلى حرمة يعاءون » فهنا متءامون 
ومستمعة. وقد اننظم المقد والإبرام وأتتمن ٠رادهم,‏ بالإحكام على قتلى أولئك الأقوام » 





.و له 


ولكن أراد الله تعالمى إذلال أوائك العتاة اللثام » فلم يجىء أهل الدين والاسلام ول 
حصل منهم إلى حرمة إقدام » خاء أهل الدين والإسلام إلمحرمة وثم عمد بن شبانة 
ومحمد بنعان الغيرى وكنعان بن عيسى وغيرثم » فلما كان للم الجىء والإقدام أرسل 
جويسر ومن معه من الأقوام إلى أميرهم عمان بن عبد الله » وكان فى عل له يعلمونه 
يقدوم تلك الماعة ودودون تعحيله وإسراعه » وقد أعدوا له ستة رجال لقتله ساعة 
الجىء والإقبال منهم أخوه خضير وابن عمه عئان فتكفاوا لهم بذلك الشان ؟ فسا 
قدم يريد البلاد وكان أوائك له فىيطريقه يعرصاد : ولقتله فى تأهب واستعداد » قاموا 
عليه ففتلوه ونال جويسسر وقومه منهم ما أملوه ؛ ثم بادروا إلحبس من عندثم ومن 
استدعوه ومن قصدم وهم مد بن شيانة وكافة إخوانه » وثمروا إلى الجمعة الأذيال 
وخرجوا بريدونها بلا إمبال » وغايتهم قتل من بها من السامين و إمساك قامتها للتحصن 
والتحصين . فلم يصاوا إلى فنائها بالأقدام حتى كان لأهل الدين تمن فى البلد إلى الفاعة 
سرعة وإقدام » نأقاموا مدة محاولون الولوج فنها والدخول: فم يكن لم إلى ساحتها 
وصول + قرجموا متها عب :السول. + وأرسل أهل الجمنة سد انقضاء القضية إلى 
عبد الءزيز رسولا على مطية مره بماصار : فعجل إليه التسيار دق وصل إليه الخير 
عن الوقعة ثانى نهار » فأعى سعودا والسامين بااتجهزتمعين لخد سعود لنيل القصود 
وبادر فى الأهبة فى الخال وخرج على غاية الاستعجال ٠‏ فم يلق عصا الاستراحة حق 
كان تحرمة مناخه ومراحه . فطنب على تلك المحضاب رفيعتلك الخيام والقباب:وبق 
علها أياما مقما وكلبوم ينالون منالقتال أمى| عظما ٠‏ لاينفكون عنه ليلا ولا هارا ء 
والكل يبدى على ذلك الجلد والاصطبار » وقتل بينهم من الرجال ذوو عدد فىتلاك 
الصابرة والأمدء فاما جهد الحصار أهل البلاد وأضناجم القتال والجلاد وتحققوا أن 
سعودا لايكاد ينصر ف عنهم بغيرااقصود ؛ وأيسوا من باطلالوساوس والآمال وحزموا 
انهم لاخصلون على طائل ولا حال . طلبوا من سعود الدذول فى الإسلام والإقبال 
وأبدوا له الندم والأسف والإذلال : فأسقط عنهم النتكال » وتلقاهم بالقبول وكان لحم 
إلى عرامهم وصول ٠‏ واشترط علهم أن ينفوا جمييع الأشرار وهو جويير الحسينى 
فأسرعوا فى البدار قبايعوه على الإسلام والتَزْموا له جبيع الأحكام » وأعس علبهم ناصر 
ابن إبداهيم وأطلقوا مد بن شبانة وإخوانه الذين معه » ثم لما عزم سعود على المسير 


ل 


والإقبال عزل رئيس الجمعة » فأعره وأهله بالا تحال لماصار منه من تلك الأفمال » 
ثم لما وصل إلى جلاجل عزل سويد بن مد عنها فأمره وأهله بالاثتقال منها » وأمر 
فى المجمعة عمان بن عمان وفى جلاجل ضوى بن سويد » وسار رئيس الجمعة إلى 
القصب وأقام فها وقصد سويد شقرا » ورجع سعود عن معه من السامين » ثم أعر 
عبد العزيز على حمد بن عمّان وسويد بالجىء إلى الدرعية » فكانت لم سكن والككل 
وى فنها حق مات فظعن . وفبها سارت للسامين فرسان يريدون الغارة على الدم » 
فتضىالله تعالى وحم أ أهل الخرج بوافونهم قبل الإراكة » فم يسع اللامين الانصراف 
والانفرا كة بل كل أمل من عدوه ءرامه وإدراكه » خالت تلك الفرسان وجرى 
بينهم الطعان وقتل من السامين منيف بن نصير وابن شبهى وأصيب من ارج عدة 
رجال ورجع السامون بعد ذلك الخال . 

ثم دخات السنة الثانية والتسعون بعد الماثة والألف ٠‏ وفنها سار السامون وأميرمم 
عبد العزيز حرسه الله تعالى يريد الدلم وقد صمم على حصارها وعزم : قد السير إلمها 
حق أناخ عايها وكانوقتلذة الكرى فا أبصرهأحد ولا درى » فتوهل بعض الملل 
وإتنال متب الرآذ.والآامل وبق ينتظر الصباح حت يحصل له من ماده النجاح ؛ فاما 
عقن ضوءه ولاح وفرغ من صصلاة الإصباح نهد إلى الحرب وأشعل جمرة الطعن 
والضرب وأحاط السامون بجميع تلك الحلل وأحكروا الأسباب لأخذ الآراء والعمل » 
وما بشعرون أنأهلها تمتعونإلىحين(وأمل لمم إن كيدى متين) خدوا إلى حصيل 
الطاوب وإدراك النى والرغوب.ولمحيطوا عامابأن ذلك غير مقدر لهم ولا مكتوب » 
فأرجف أعل اللاد وأيسوا من أنفسهم فى مصابرة الجلاد وطمع أهل الإسّلام فى 
الفتتح لما عاينوا منعلامات النصر والنجح » وذلك أن أهلها لماخرجوا لقتال السانين 
ونهضوا إلبهم ضحوة مجتمعين والتقوا معهم فىتلك الملل كسس رثم الله تعالى وهزمبمعل 
تجل فواوا سراعا على غير مبل فعند ذلك داخل أهلها الذل والخلل وملا" قلوبهم 
الرعب والوجل حتى إن بعض أهل لك الأوطان طلب لنفسه الأمان ولكن أعى الله 
عالب ولا يفوته سبحانه هارب » وكان من قضاء الله تعالى القدر وحكمه النافذ الراد 
المدبر أن زيد بن زامل كان ذلك اليوم فى العامة عند أولئك اللقوم ؛ فلماسمعوا الرمى 
فلك البلاد فزع هو ومن فها من العباد ونهدوا إلى ذلك سريعا وأقبلوا جميعا وكان 


لس .1 لد 

غالب مقاتلة المسلمين بأهل تلك البلد محيطين وحللهم محدقين وعلى أخذهم مشرفين » 
فانصب زيد ومن معه على محطة اليش الجتمعة من غير فكرة ولا خيرة ولا اختبار 
ولا تدبر ولا استصبار » بل قضاءاللكالقهار وقدر ميسر من الأقدار وذلك أنه عدل 
من الحلة الى ,سمع مها اللغط والأصوات وعامها المقاتلة والرهاة ورام أن يدخل البلد 
من الباب.يظن أنليس هنال كأحد » فإذا الجدش حذالهنازل بقربه وفناله » ولم يشعروا 
إلا بالجلبة والصياح وتشسريع أسنةالرماح وإطلاق أعنة الجياد املاح : فانذعر الجيش 
وطاش واندهش حيرة وارتعاش » وأخذ زيد من ركاب اليش عو ال#سين وقتل 
حينئذ بعض المامين : ثم اجتمع المامون وتراجعوا سريعا وتلاحةت مقاتلتهم جميعا 
وقربوا إلى البلاد كافةوخرج أهلها للقتال بعد الذلة والخافة » فوقع ببنهم فى تلك الساعة 
قتال وقتل بينهم رجال ثم بعدذلاك وقع التفرق والائفصال » وسار عبدااعزيز حرسه الله 
تعالىومن معه من السامين فأناةوا على نعجا نأ جعينءو بقوا أياما لمااصرين حت فتح 
الله تعالمى على الم امين منها ببعض الحلل فأخذوها وفر أهلهاعى تجلوقتل فار جالوفاز 
السامونيكثير أموال ورجع السامون إلى بلادم وقد كرم الل ولثم ينمن السمين 
فى تلك الغزوة باستثههادهم » وقتل من ججيع أهل ارج فنها قريب من ذلك . وفبها 
نزل سعدون بن عريعر الخرج وأرسللءبدالعزيز يطابالصحبةفوافقه علرذلك وشمرط 
عليه أن لايقرب البلد إن قصده مكر وخديعة بزين لأهل البلد الردة » ثم بعد ذلك 
أزل مبايض فا نقصده فنبذ إليهعبدالعزيز عهده » فأقاممدة رخاف من المسامين فار تحل 
فى القيظ وتوعر فى مضماة الدهنا والصمان وتوسط فبها ذلك الزمان فناله وقومه أعظم 
النصب وتعبوا أشد التعب ومات ماعندهم من الأغنام وكابدوا طلائع انام وأوهن 
الله تعالى كيده ومارام . 

شم دخلت السنة الثالئة والتسعون بعد الائة والأاف.وفبها عزم أهل حرمة على 
الردة ونووا وخلعوا ملابس الدين وطوواءو نششروا لاخيانة والردىءاناوسعوا إليها أتما 
فكوا لأساها وفتح بابها أعىا كنا وعقدا رصينا فى زعمهم الفاسد مبرما وذلك 
أنهم أرساوا إلى سعدون رئيس بنى خالد بادبروه فكان على ذلك الشأن واجد وعلى 
القيام فيه والنصرة له بحد مساعد . فاستدعوا أيضا أهل الزلق فكان كل منهم على ذلك 
مستلق ولإنجازه كل حين منتظر مشئ » فاما لباهم أوائك الأقوام وأجابومم على 


مما وموس 


الساعدةفى ذلك الرام , وأوعدوثم على يوم من الأيام ينفذ فيه ذلك الإبرام» ويصدر 
فيه العقد والأحكام وتراق فيه دماء ذوىالدين والإسلام ؛ فاما قرب سعدون من البلاد 
وتحققوا إنجاز الرادوعرفوا أنه يصبحهم غدا عمد أهل الباطل والردى فألبسوا أناسا 
منهم ثياب النساء الغوانى » وأمرومأن يسيروا إلى المجمعة منغير توانى»ويصعدوا إلى 
بروج القلعة حتى يدهموا السامين فى البلد ثم تكون لمم فيها منعة فلما بادروا إلى ذلك 
الأمى وتجلوا لذيل ذلك القصر وصعدوا إلى تلاك البروج فأمسكوها حق بدا من 
جماعتهم المجىء والخروج » تنب أهل الدين لكيد العتدين فسددم الله تعاللى وأعانهم 
وخذل تلك الطائفة وأهانهم فلم يظفروا برام ونقض الله تعالى حبل ذلك الإبرام » 
وأقبل سعدون بن عريعر وبنو خال. وأهل الزلنى وأهل حرمة فأناخوا على الجمعة 
أياما وحاصروها وراموا بها من الفتك ماما » وكان تلك الأيام حسن بن مشارى 
مقما فى جلاجل مع جاعة من المسامين » فاما حاصر أهل الجمعة أحزاب المبطلين نهد 
هو ومن معه إلى الجمعة ليلا فكانوا لأهلها مددا وثالوا بهم نيلا وأقامت أولئك 
القبائل والأحزاب فى حصار لابلد وإضرار وخراب وعمدوا إلى قطع النخيل والأشجار 
رجاء أن يدن أهلها إلى الس والئزولة والاتحدار إذا شاهدوا هذا الإضرار ولا يكون 
لحم على ذلك صير ولا قرار :-فثيت الله تعالى المسامين وأوهن كيد المعتدين وكان 
أعظم من امتحن فى ذلك الأمى قبل وبعد فبذل فى ذلك غابة الصبر والجهد » وأوذى 
فيه وابتلى وصدر عنه فى القيام ذلك الأعى الإلى أحمد التويحرى رمه الله تعالى ؛ ولما 
وصل عبد العزيز الخبر عن ذلك الحال وما ديره أهل الباطل والضلال وما اجتمعوا 
عليه من الردى أص بالنفير والمسير علىذوى الحدى » تفرجوا بعد الاستعداد والاأهبة 
ولم تكن لهم سوى الاأحزاب مراد ولا طابة وأعس عليهم عبد الله بن مد فأسرع إلى 
ذلك الا'عس وأتجد ؛ فاما وصل الخبر إلى تلك الا"حزاتٍ أن اللامين فى قدوم وإياب 
وليس لمم غيركم طلاب ء عاجلوا بالار تحال وبادروا للمسير باستعجال؛ وثمروا فىالرجعة 
والاتقلاب ولم يظفروا تما راموا مسن مآب ؟ فلما وصل عبد الله بن مد ومن معه 
من السامين إلىحرمة وكانوا إذ ذاك ناتمين » فعبأ الجيش والكين » فلم إسفر بضونه 
الفجر وتقض صلاته ذات القدر حتى أخذ كل حزب مكانه وثبت على القتال جنانه ؛ 
فانا شعر أهل البلاد بما دهم ساحتهم من العباد وماحاط بهم من الملاك والهم والا'تكاد 


د هة ا 


انذعرت قلوب ذوى الثمر والف-اد وارتعش منهم الاب والفؤاد ونوا أنمم لم يكونوا 
لما قدموا فاعلين ( ولا برد بأسه عن القوم الورمين ) فأحاطوا بهم من كل ناحية 
وجزموا عند ذلك بنزول الداهية » فأقام السامون لها محاصرين وافتحها آملين »كل 
.دوم ينبدون إلى القتال والقتل وبجدون فى :قط..ء الاأشجار والنخل » فقطعوا نل 
المويس جلة ولم يكن قطع غير بغير أناة ولا مهلة : فأيسمن الأعمار من فى البلد من 
الأشرار ونزل بم الجهد والحصار وأزعجهم ذلك التخريب والدمار. وآخر بومالقتال 
هجم علهم السامون فيها من بعض الأقطار ووقع بينهم الجلاد والجلد والاصطبار » 
وبذل السامون عند ذلاكالنفوس الغالية وآثروا الياقية على الفائية » وقتل هن الاأثعرار 
من منيته دانية وهم عشرة رجال كل بالغ حده ف الثير والغلال منهم مدي العى 
وممد بن إبراهيم ؛ ثم رجع ااسادون إلى بلادهم وأبقعبد الله بن عد رجالا من الساءين 
وخيلا فى المجمعة حى ينال أهلها بذلك عزا و#صنا ومندعة وليذيتوا علي أهل حرمة 
المعاش فلا يكون لم إليه سيب ولا !نتماش . وذما فى شمهر رحب غزا عبدااءزز ربد 
السامية فما قارمها شعر به من بها من البربة؛وانصرف راجعا بعد ماكان بها طامعا ولم 
يصدر منه على أهلها منازلة ولا غارة لاأعس اقتضاه رأنه واختاره ونبد من ساعته 
ففذلك الطريقلإرادة الله له بالتوفيق ؛ لخد السير والسير بريد فرقانا فى أرض عروى 
نحد من مطيرءفصبحتهم فرسان المسادين والإسلام واستقباتهم مقاتلة أوائك الا قوام 
وحمى بينهم الطءان وثيت الله أهل الإعان . فشدوا عليهم وصمدوا الخلة إلمهم فولوا 
هاربين وأخذوا تلك الاأسلاب أمين وحازوا من الآبال فوق المراد والآمال ؛ م 
رجموا إلى بلادهم من غير إعبال؛ وقتللهن المسامين ثلاثة رحال منهم عدامة بن سويرى ٠‏ 
وفيها غزا سعود أسعده الله تعالى وأفاض عليه بره ووالى » قسار بالماءين بريد حرمة 
ويرجو الله أن ينزل بم. البأس والتقمة لخد ال ير إليها ايلا ونهارا فلم يحد دونها قرارا 
حق أناخث تلك الجوع المؤيدة المنصورة بساحة تلك الطوائف المكسورة » وأقام أياما 
عليها كل نوم ينهد للقتال إليها ويقع بونهم جلاد وقتال و”قتل بينهم رجال فى كل جوة 
ومجال » فصابرهم على ذلك أياما وليال وه, فى غابة من الذل والإذلال » واستولى 
المسامون على النخل وحللها فآيس أهل البلد من رجائها وأملها وضيق عليهم بعد 
ذلك أهل الإسلام واحتنك عليهم فضاء ذلك المقام وحاق بهم قشاء الملك العلام 


لازامو سد 


ونحققوا أن البلديدخل عايها م نأقطارها؛ وقد ذل جميع حاتها وأنصارهاء فل يحدوا 
منرجا ينتهدونه ولاعونا يرتقبونه ويرجونه سوى النزول على الإسلام وحقن دماء 
أوائك الا قوام وإزالة ماعخدى على أهل الدبن ومحذر » فدانوا بذلك وثيت الله الا'مسن 
وتقرر فتزلوا وعاهدوا واشتروا من سعود جييع مافى البيوت من الا موال والطعام 
وتعاقدوا » فأعر بهدم جميع القصور وإزالة مافها من الدور ومجلاء آل مدي كافة 
فطاروا إلى البلد من الخافة » فأضحوا على ما أسلفوا من الأعمال متندمين » 
( فأصبحوا لابرى إلا م اكنهم كذلك محزى القوم ال هرمين) . 

ثم دخات السنة الرابعة والتسعون بعد المانة والألف . وفماغزا سعود بالمسامين 
زاده الله تعالى نصرا وتسكين » كت الأعوجية والجباد وقصده الزافى لأجل ماجرى 
منهم من الفساد » فشمر إلمهم المسير وفاجأهم قبله النذير فلم تصل إإمهم تلك الجيوش 
والأجناد إلا وهر فى غاية من الأهبة والاستعداد » فشمروا الإزار والذديل » للخروج 
إلىلقاء غارة الخيل » فائتهزوا لذلك وانتدهواو أسرعوا إلىمطاعتتم! وطليوا فااتحمت 
الفرسان واستمر بينهم الطعان وقتل بيهم رجال فى ذلك العرك والجال ثم وقع منهم 
الانقصال ٠‏ ورجع سعود ومن معه من السامين إلى بلدانهم أجمعون . وفنا غزا 
السادون وأميرم عبد الله بن د ء فسار بالمسامين إلى الزلق وقعهد فأتجل الركائب 
فى نيل ماهو طالب فم صل اذلك المحل حت سبقه النذير على تجل , فسكانوا متأهيين 
للقدوم » وكل نوم ينتظرون المحوم » فاسا أغار على :لك اليلاد لم محصل له منها عراد 
فانصرف عبد الله راجءا » ناما ودل إلى رغبة رجع مع أحهل العارض ورجع أهل 
سدر وأهل الوثم يريدون بلداتهم وإذا سعدون بن عريعر مع جموع بنى خالد لم 
مواف معارض ؛ فأطيقتعامهم تلك الجروس والخوع ولم يكن أحد منهم مساما ممنوع » 
الوا على يسع ذلك الجيش وسم الله تعالى من له بقية من العيش » وثارت خيول 
المسادين وولى الباق فرسان المإطلين » وقتل مز المسامين و من الثلاثين منهم حسين 
ابن سعيد أمير العودة وعبد الله بن سدحان من كيار أهل شقرا » وفى ذلك اليوم 
أغارت خيل ابنى خالد على فريق من المسامين_بعان فاذا عندهم أناس من أهل ضضرما 
منصرفون من غزو عبد الله ركايب وفرسان ٠‏ هين غارت خيول بنى خالد خرج 
إلمهم كل ثهم شجاع مجالدخالدوهم ساعة وزمانا وأسر السامونمممفرسانامهم سعدون 
ابن خاد وفدى نفسه بثلاثة لاف زر أضحى لغالمها ناقد . وفها سار سعود بالمسلنين 


حا وي 
يريد الحوطة فد السير إلى تلك البلاد وأعمل فى ذلك غابة الاجتهاد » فأناخ وسط 
الليل حولها ولم يشعروا بذلك أهلها فرتب أتاب الكتين وأهل الجيش أجعين » 
غلم يضىء الفجر بإسفار ورج أهل الحاجة للانتشار إلا والغارة غادية وغرر الجياد 
عامهم بادية والأصوات عالية بعد ما كانت هادثة . فأسرع الخروج أولئك الأقوام 
وكان لم إلى اللقاء إقدام » فطال بينهم الحاولة والالتحام وكل ارتدى برداء الصير 
والاعتزام » وقتل من أهل البلد فى ذلك الجال <هسة عثير من الرجال » وقتل من 
المسامين بطى المطيرى » ورجع المسامون إلى بلادهم . 

م دخلت السنة الخامسة والتسعون هد المانة والألف ٠‏ وفنا سار المسانون 
وأميرهم سعود باغه الله تعالى المنى والمقصود , أت على السير جياده وركابه » وكانت 
الدلم ماده وطلابه » فتوغل فى تلك الأراضى وقد هدأت بإذة الإغماض » فعند ذلك 
قام فأداء أ كيد الافتراض من التهيئة والتعبئة عند إرادة الانتهاض » فلم يكن له عن 
ذلك صدود ولا إءراض ولا اتراف ولامبل إلى الراحة <تى أشعل الفجر مصياحه » 
وركض العبح على الدجى وبدره بعموده وا ؛ فعند ذلك أذن للمكتوبة وسأل الله 
تعالى فبها أن ينيله مطلوبه ؟ فاما فرغ من صلاته مهد إلى تعيئاته وأخذ السكنين مكانه 
وحرض على الصبرجماعته وإخوانه ؛ فاما أخذت الشمس فالإسفار كان له إلى الغارة 
البدار وقبض جيع من فىالدلم من القاتلة وراموا الجلاد والقابلة » فأورث فنهم أهل 
التوحيد والإع.ان مشعل النيران وأرووامن >ورهم أسنان الران » فطاشت لذلك 
قاوبهم وزاغت أبصارتم ورعبتكاتهم وأنصارم » فولوا عند ذلك الأدبار » ولم يكن 
لم علذلك المهول اصطبار » وانهزموا على أعقا مهم مدبرين وبرحوا فى بلدمم متحصنين . 
وأقام السادون أياما فىقتالهم وحصارم >تهدين فى حرم ودمارهم كل يوم يصاحون 
قطع مخيلهم وأشجارهم» فقطعوا خضير بن عشبان فىذلك الزمان فعرتهم الذلة والحوان 
وعلتهم هموم وأحزان وقتل منهم فى ذلك الوقت والأمد رجال من غير حصر وعدد » 
ثم إن سعودا حرمسه الله تعالى نوى بناء قصر فىذلك الككان وحمل فيه من أهل الدين 
والإعمان من يضيق على أهل:لك الأوطان , وصممعلى ذلك الرأى واليناء فئال بذلك 
الرفعةوالثنا » وقدكانبذلك الرأى والده مشير » وهو مبارك المشورةمسدد التدبير » 
فرفع قواعد بدع الحق الشامخ الءال » فكان ولله الحد سببا لحدم بدع الثى والزيغ 


عد رف عت 


والضلال ؛ فاما فرغ من باه وإعامه وقفى من تشبيده وإحكامه » وضع فيه من 
الأبطال عدّة » وجعل فيه خيلا ومن آل اله ربعدة ؛ وكان جميع من فيه ذوى بأس, 
فى اللقاء والشدة»وصبر عند الإقدام ونحدة» وأعى علهم مد بنغشيان وكان ذا شجاعة 
وحدة ثم انصرف سعود راجعا وف بلده راغيا طامعا . وفها غارت من للسامين خيل. 
من قصر البدع فتوافقت مع خيل لأهل العامة » خالوا معهم ساعة فقتل السامون 
فرحان بن راشد اليحادى وجر'عوه حمامه . وفمها ارند جديع بن هذال بعد ماادعى. 
الإسلام وعاهد وكان عليه من إقبال » فولى هاربا وفى الضلال راغبا وانهجه:طاليا 
فأراد الله أن بوافقه مطير فىذلك السير فناوخه أولئك العربان » وقتل جديع وأخوه 
وثلانة معهما فياءوا بالحخسران . وها حزب أهل البغى والعدوان وذوو التعدى 
دالطغيان على قصرالبدع الذى فيه ابن غشيان » وذلك أن هذا القصر لما أسس وبى 
واهام بأمره واعتنى » واختير من الرجال حماته وفرسانه واأرابطون فيه وسكانه » 
فكانوا أولى بأس شديد وإقدام ليس فاللقاء عليه «زيد.ومصابرة ف الطعان والإقدام. 
وعدم الخوف من الخام » ولم يتبين من أحد منهم ف اللقاء إحجام » وكانوا فىغالب 
الايالى والأيام يعدون على أهل الخرج وينالون منهم الرام » ويقعدون لم اأراصد 
ويأخذون كل قادم وقاصد من الأقارب فضلا عن الأباعد ويقتلو نكل صادر ووارد » 
واستمرعلهم ذلك الخال و>رعوا منهمغصص الوبال» وأقاموافىأ كدف باللايطعمون 
لدة النام فىدياجى الظلام » قد حاربوا الرقاد وصاكوا السهاد والارب توقد علمهم غاية 
الاتقاد . فاما سققمت منهم الأجسام وضاق عللهم فى بلادهم المقام وحالت وجوههم ذلك 
الزمان » وتغيرت منهم الألوان وضوت منمم الأبدان » وعميت علبهم مناهج اليل 
وسدت علوم مناهج جيع السبل ء ولم يلفوا فى إزالة ذلك القعمر سبب استعانوا 
فى ذلك بأفكار العجم والعرب , حتى جاءهم شخص من تلك النواحى يمن تسمى 
بالمعرفة وانتسب ؛ فشكوا له الهم ومصابهم ومائزل بساحتهم وأصابهم » فقال : تكاتم 
الأمبات وعدمتم الترفهات معششر التق والسفاهات وأرباب الجهل والترهات » لم تلد 
النساء للحروب ومكاخات الخطوب وإبماولدم للغى والهوى والبطالة » فاستم مساعير 
الحرب ولا رجاله » أغ رتسي هن هذا القصر أحزان حتى ذهب منكم اللب والجنان » 
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بع القام اد 


غقالوا سبحان الله با أخا العربان : كيف ينطق بالتأنيب منك لسان وتسرع إلينا بهذا 
الإغلاظ والحذيان وحن الكاة الشجعان ؟ ولكن قدالتقت حلقتا البطان واحتنكت 
علينا الأوطان » فسى أن يكون لاراحة منك يدان . فقال : 

إشسرا م بالفرج فا سيمع من حرج سوفأريم فكرة ليس بها منعوج 

وتبصرة وهمة تلق العدا فى رهج إذا رأوها ذهبت قالوب تلك المشمج 

أبدى من العز لعج فر ارمع الدرج ففكرفى متقادة وقادة كالسرج 

فقد تولى عتم غنيب خطب عزعج 2 وجا مرادم فأصبحوا فى بمج 
فقالوا دعنا وهذه الغمغمة واتركناوهذه المجمة » فبينلنا بالإفصاح حت نفوز بالأرباح 
فقال 1 تونى بأقوى الأخشاب حتى أصنع لتم ما بق من الرصاص من الأبواب » 
وأجعلها مثل الصندوق وأعلاه مطبوق » والرجال فيه مداريع وبأيديهم المفاتييح 
والصاريع » وحمل ذلك الصندوق علىتجل وأهله فيه قعود علىمبل ويدفعونه أولئك 
القعود فيسير بالدرار مج غير دود . فإذا وصل إلىالسور يفتح ويحصل المراد وينجح 
فهدم السور ويتقض وبوهى أساسه وينفض . وترى أححاره و:قةل بعدذلك أنصاره 
وتدخل فيه الأجناد ولايبق فيهأحد من أوائك العباد » فلما أخبرجم هذه الخيلة وفاه » 
أقبل منهم كل يقبل فاه » وقالوا ( إنك اليوم لدينا مكين ) فاحم عا تريد من أموالنا 
وتستكين»فقال : ذلك بعد مايتم الراد ويحصل لس الإسعاد » فعجلوا إلى بالأخشاب 
والأعواد ٠‏ فأسرعوا فى الاستعداد وأنوه با طلب وأراد » وشمرءت الصناع تصنع 
فى الحديد وأقاموا على ذلك أياما بلا تعديد وهم فى تعب شديد حتى فرغ من أمره 
ذلك الشيطان وأبر ز كيده من غيرتوان وقعدفيه أناس متدرعون عتاة عردة وأخذوا 
يدفعونه ويعطى مقوده وهيئوه إلىالسور وءرصده : فاما توسط فىالطريق عند القصر 
ومشمهده أنى إلا الوقوف » وكأنه عن المسير مصروف . فعجل الله لكثير من فيه 
الدوف:وحاولوا فى ذلك أعظم حيلة » فلم يكن إلى ما راموه وسيلة وقالوا قد زال 
الفرح وجاء الترح إن إقى هذا العجل فى هذا المكان والمحل هبط من فالقصر ونزل 
ققادوه علينا وأوصلوه إليئا » فكنا كن ألق نفسه فى الملاك ووضع لإتلافها حبائل 
وأشراك » وكان القوم الذدين فيه لايقدروزعلىرده ومن جاء من الأحزاب قتل قبل 


أن يصل إلى حده ء لكاروا وخاروا وخسروا وبإروا ووم تعدوا وجاروا » وبقوا 


لاء|و سلس 


ساعة وزمانا يعانون ها وأحزانا » وقد تسربلوا بلاس الإحجام وأبت أن تسير 
إلى رده الأقدام حتى جرى بينهم عتاب وملام وتنادب وبكاء بدموع سجامءفانتدب له 
رجال وناداء بعض منهم وقادوه قريب الخال » ثم بعد ذلاث شبوا عليه النار وقالوا 
لاتستطييع تشاهده منا الأبصار ٠‏ فاماغر بت الشمس ذلكاليوم وأقبل الإظلام اجتمع 
أعل اطق والموطة وأهل الخرجبالعَام وساروا بريدونالمجومعل القصر والصعود 
وقد تعاهدوا على ذلك بالأعمان والعقود .» فوصاوا إليهبالحامل والكل لاصعود آمل » 
فشمرءوا فى الرق والصعود : وتتلمنهم جمعغير حصور ولامعدود » وبذلواجد الاجتهاد 
فر يشتفوا عراد ورجعوا وقد قتل منهم <ّسة وعشمرون وباءوا بالزى والهحون 3 
لما أعياهم ذلك القصر وعنام و تكد علهم معائهم ودنياهم وحاروا فى أقصام وأدنام 
ولم حصل ل فيه مناهم حدد منهم جماعة من آل زامل وآل باد إلى سعدون بن 
عريعر فىتلك البلاد وطلبوامنه المساعدة والإسعاد ؛ فأجابهم إلى ذلك اراد فتواعدوا 
على الخروج معه ء نفر ج بعد ذلك هو والبدوان ممن تبعه وازل على البدع مع تلاك 
العربان » ثم بعد ذلك أقبل جميع أهل البلدان وهم أهل الحريق والعامة والحوطة 
وأهل الخر ج فاجتمعوا على سعدون وهم لدم ذلك القصر رائمون ومع سعدون 
المدافع » فاشتعات بينهم نار الحرب والسكل دون عمره يدافع » وبقوا يرمون بالمداقع 
السور » فلم بيقع فيه من الرمى محذور وكان عن الحدم موق محظور » حت تبين لم 
الباس وعرفوا أن الله تعالىقد نصر أولئكالناس وأنهمعن الوصول إلهم لايقدرون » 
فعند ذلك عزم على الرحيل سعدون وقالوا هذا لأيكون فبعدك يقععلينا عذابالهون » 
فتمال : إنا لله وإنا إليه راجعون ٠‏ اختاروا منهجافيهتسلكونفاستم بعد ذلك تلامون» 
فظءن وار>ل . وكل قصدماله من محل وتفرقتولله الجد تلك الدول » وبقسعدون 
بجدافعه مب وعلى إتيانه بها نادما مغمَا » لابدرى كيف يفعل ويصنع وهو إلى امروب 
قد أسرع وعلىالانهزامقدعزم وأزمع » فهو محد فيه ويربع فاقتذى رأيه الشنيع أن 
يتركها فى العامة على سبيل التوديمع ؛ فسار وتركها فى العامة » فأخذها أهل الإسلام 
حين كان للدين بها إقامة . وفها غزا عبد الله بن عمد بالمسامين فسار يريد العامة » 
وأرسل عيونه أمامه وطلائعه قدامهءحتى أناخ عند البلد وسط الليل وكان له على تعبئة 
جيشه ميل فرتب الكنين . فليا أخذ الضوء ينير ويستبين أغار الجيش على البلاد » 


- 1 كه 


فرج أهل الجلاد وتطاعنوا قليلا وصبر أهل الدينصيرا ميلا حقظه ر كين الوحدين : 
فأسرع أهل الباطل مولين وعلى أعقابهم هنهزمين وقتل من أهل البلد دون العشرين 
منهم أحمد بن رشيد وعبد الله اللجارى » ثم بعد ذلك انصرف عبد الله بن عد ومن 
معه من السامين فأغاروا على الحريق فألفاهم عحشون مجتمعين ؛ وكان لهم جماعة معهم 
مجنبين فناوشوا القتال ثم انهزموا باتحفال وقتل منهم عشرون من الرجال ورجعم 
أهل الإسلام بأحسن حال . وفما غزا سعود بالمساءين زاده الله تعالى عزا وتمكين . 
بريد أسلافا مجتمعة من قبائل العربان من آل ظفير وعنزة مقيمين على ماء «بايض 
فى ذلك الزمانءفائتضى سنان المة والعزم»وجرد صارم الجد والكزم إلى ذلك الأمس 
والشأن حت وصل إلهم بغد آن » فشنت علهمالغارة الفرسانء وكانوا على أهبة واستعداد 
للقاء الشجعان » خال معبم المسءون وثم على العزم والصبر ثابتون ولأنفسهمعلى الوت 
موطنون ؛ فلم يدرك منهم أهل الدن وأهل الإسلام فى ذلك اليوم غابة ولا مرام 
وانصرفوا عنهم بسلام.وكانهذا أمرا من املك العلام ليرى خواص الأنام » ماخنى فى 
آلفنب مق الأسراو الحم والأحكام .فا ر حل سءودءنهمونزل بأرض كير » ثم أرسل, 
إلى مدد من أهل سدير فأقبلوا سسراعا إليه وقدموا فوراعليه: فظعن بعد ذلاك وارتمل 
وجد بريد تلك العربان الأول » فأسرع النزول مع أولئك الدول ؛ فم يعد إلمهم بعد 
ذلك اليوم إلا وقد جاء الإمداد من العربان أولئك القوم غين رأوا أهل الإسلام 
قادمين » فر-وا بذلك لأنهم كانوا على انصرافهم نادمين فأبدوا بالمسامين الاستوزاء 
والاستخفاف » ولم يدخل قلوبمم منهم مخافة ولا إرجاف » بل جزموا أنهم لهم غنيمة 
وأنهم مهما شدوا علهمثمروا لاهزيعة » فكانالبلاء موكلا بالمنطق قصير الله علمهم ذلك 
وحقق » فين حلمعامم المسامون طاعنوهم ساعة ثم جدوا فى الفرار لايلوون ٠‏ فتولى 
السامون أ كتافهم حين حقق الله تعالى انكشافهم» وقد قتل منهم فى ذلك المال فوق 
المائة من الرجال » وعم السادون ما معهم من أمتعة وأناث وأموال وجميع السلاح 
والأغنام والآبال » وكان دهام أبا ذراع منكان اروحه فى ذلك المين انتزاع ‏ 

ثم دخلت السنة السادسة والتسعون بعد المانة والألف . وفيها سار عبد العزز 
حرسه الله تعالى من كل مكروه وبلغه مابرجوه بالمسامين بريد الموطة , لخت السير 
إلمهم حتىقدم إلمهم وكان وقت القدوم والإقدام حين عسعس الظلام » واستقام غيب 


ع 9 نت 


الإظلام ؟ فاما أناح وأقام لم يسرع إلى لذة الراحة والنام بل أَحذ فى التدبير والاستعداد 
لمقائلة أهل لك البلادءفاما قضى من ذلك المراد والغرضءوأدى من الدعاء ما أوجبه 
الله وافترض ء بادر إلى القتال وانتوض » فأغارت الفرسانعلىطارفة البلد ؛ فاما عاينوا 
ذلك لم يتخلف عن الخروج منهمأحد » فالتقوا أهل الدين وكانوا من الصبر على يقين 
إلا أن الله تعالى ليس لأعسه راد”ولا يقاومه سبحانه أحد منالعباد» كين صمم السلمون 
علمهم باروا وقصدوا البلد وثاروا » وقتل منهم فى ذلك الوقت والجالحمسة عشر من 
الرجال ؛ وأقاموا فى بلادثم فيجهد وضيقلايتيسر لهم إلى الخروج طريق » والسامون 
فى تلك الدة قد بذل كل متهم فى التخريب وقطع النخل جهدهءفقطع جميع نمخل 
الرحيل ثم كان للاسامين إلى نعجان ميل فساروا إليها وأقاموا حواليها وقطعوا شيئا 
من النخل ثم انصصرفوا إلى أهلهم راجعين . وفيها جرى ذلك الأعس العظم والخطب 
اللدلهم الجسيم وهو ارتداد أهل القصيم » فقدر المولى الرحيم أن يرتعوا فىذلك المرتع 
الوبى' الوخيم وذلك أن كافة أهل القصيم إلابريدة والرس والنومة لما أراد الله تعالى 
لمم السكنة والذلة » وقضى عليهم فى سابق الأزل باللموان وا مذلة وأن يليسوا ثياب 
الخزى والعار ويتدرعوا بمدارع أهل النار ويتحلوا محلية الأشقياء الفجار»ويسلكوا 
مالك الأشرار ( وينجى الله الذين اتقوا بمفازتهم ) من شير من أراد بهم الفجور 
والإضرار » ونوى بهم قاصمة الظهروأصروا علذلك غاية الإصرار فرجع آيبا بالخيبة 
والأوزار اجتمعوا على الغدر بأهل الددين وقتل من عندهم من أهل التوحيد وخصوصا 
العامين » فضر كافة رؤسانهم وكبرانهم وقدمائهم فى ذلك الوقت والزمان هوم الجعة 
فى خَنى مكان فتفاوضوا الأعس وأبرموه وشدوا عقدته وأحكئوه وتعاطوا بينهم الأعان 
والعهود وحققوا الوفاء بالعقود علىرقتل أهل كل بلد من عندهم من السامين موجود » 
قَ نوم معين عندثم معدود وزمن مؤجل مءعروف وقته مشهود » كين م ذلك الأصس 
وانتقغفى انصرف كل إلى بلده ومضى ولم يكن عند المسامين من ذلك خيره » إلا أنهم 
على مارصدر علهم فى -الة يقين ورضى » فأرسل أهل تلك الأوطان إلى سعدون بن 
عريعر خبرونه بذلك الخال والشان حق يقدم ومن معه من البدوان » فكان قدوم 
ذلك الرسول عنده هو النى والسول قبادره بإعطاء البشارة بعد ماأعامه بالمأهول وأنه 
شمر ومع الحصول ء قبادر إلى الأعى فى الممال وآذن فى جع البوادى بالارتحالءفأقبل 


مسا د 


بنو خالد كافة وعنزة وجدوا فى السير والإقبال تمحيلا اذلك المرام الذذى لم مخطر له 
على بال +.وقد داخله من السرور والاستيئاس مالايعرف حده ولا يقاس ؛ وقال الآن 
حان لازمان أن يفى فنننهز الفرصة ونشتنى وقد قرب أن ,طلع لى بأفق نيحد نيم العز 
والفخر واخخدو 
فتنحط طيبق رقاب اللوك فلا يروم أحد للنهجى ساوك , وم ممتلج فابه أن ثمس عزه 
قد آذنت للغروب بدلوك:وأن 








شير صوت صيق ف الأقطار فأ كون حامل رابة الشرف والافتخار 





جيشه مدر عليه أنه مونور به مفتوك وأنه يرجع من 
حيث جاء معثورا مقروحا منهوك نسار يمن معه من اجاة والسكاة والأنصار يريد 
أهل تلك الديار حقى ينجز منهم مادير وصار واسان الحال يتلو عليه واسكن لاتأمئل 
ولا اعتبار ( إنا انندمر رسلناوالنين آمنوا فىالاياة الدنيا ويوم يقومالأشهاد:وم لابنفع 
الظالمين فعذرتهم وهم اللمنة ولهم سوء الدار) وحينقار ب أن يلقى عدىالسير وااترحال 
وحط عن الظهر الأثقال فى أرض :لك السلدان أسرع أهل الشير والعدوان 
وشرعوا الأسنة على أهل الإعان ٠‏ فقتل أهل الخبر إمامهم فى الصلاة منصورا بالخيل 





نوم الجئعة وهو لاصلاةمميد » فتقطعوا منه الوريد وقتلثنيان أبا الخيل وقتل آل جناح 
رجلا من أهل الدين مكفوف البعمر ودلبوه بعصبة رجله وفيه رمق من المياة»وقتل 
آل ثعاس أميرهم على بن <وشان وفعل بقية أهل البلدان مثل دلك الفعل والشان 
ومن لطف الله تعالى بأهل بريده وسلامتهم من الشيطان وكيده » وتوفيق الله لحم 
وكرامته وحفظه لحم وعنايته أن سلمان الحيلاتى وابن حدين وغيرحم عزموا على 
الردة وث“بت ذلك عند حجيلان ؛ فاما أقبات:الك العربان بادر حجيلانإلىةتلهمنقتاواولم 
يدركوا ماأملوء ثم أرسل إليه أهل عنيزة على سبيل!اسلام وال كرام وإظهار البادرة 
فى الامتثال والاعتزام من عندهم من معامة الاأحكام ومفهمة التوحيد الدى خادت 
لأجله الأنام وها عبدالله القاضى وناصر الشرلى وقالواهؤلاءإليك قربة ومن تقرب إلى 
الله تعالى هم كفر ذنبه » وهم منا إليك هدية وليس فى قتلهم علينا ولا عليك عار 
ولا وزر ولا خطية ولا مسبة عند الناس ولا رزءة كرد عامهم صارمه وبأسه وأستى 
كلا من صرف الخامكأسه ء فلبس من الخزى لباسه » فقتلهم حينجاءوه صبرا فنال من 
مولاه حربا ووزرا وحقق الله تعالى لاأهل الدين شهادة وأجرا ؛ فاما استقر فى تلك 
الفجاج الفسيحة الوسيعة مع تلك الحيوش وأس_لاف المائلة الذيعة لبس أهلى الثبر 


(م_تارع عد ان) 


حي 10ت 


والفساد وأهل الشقاق والنفاق والعناد من أدل تلك الأوطان واابلاد ملابس 
السرور والفرح ؛ وزال عنهمما كان فى قلوبهممن الحم والأسى والترح » وجاءت منهم 
جموع وأجناد وأنصار وأمداد كيف لاوث الدين قد-وا فى ذلك الزناد وأوروا حمرة 
الفتنة أعظم الإبراء والإيقاد » وأرووا شي الواضىمن 'غور أوائك العباد (لايغرنك 
:تماب الذين كدفر وا فى البلادءمتاع قليل م مأواهم جه وبئس الهاد) ولما تزل بذلكالحل 
تل الله لأناس من جاعته الأجل » فبادروا إلى بريدةفالإسراع وراموا ههنا حدول 
الأطماع .فلم يؤب إليه منهم إلا الأتماع فداخله الرعب والارتياع حين أرسل إلى بريدة 
بريد الخيانة » فأرسلوا إليه تلاك الرءوس وقالواهذه ضيافته وحش.مة الإقامة والجاوس 
فتبثط غيظا وغضبا وآلى إن ظفر بأهلها أن يقطعهم إربا إربا وبوقع فنهم من الفتك 
والهتك أهىا عبا . وثمر إلى أهلها فى النازلة وكانت منهإلها معاجلة » ولم مسب أنها 
تبق إلى أمد بعيد : فضلا عن كونه برجع عنها ولا يفيد » بل جزم أنها مفتوحة عن 
قريب وأن سعيه لايضيع ولا مخيب » فآب أول بوم المنازلة بالخيبة والهرمان والقتل 
والذل والهوان » وقتل جماعة من قومه فىساعته تلك لايومه ثم عاود الخجلة «وما آخر 
على السور ؛ فرجع منقوصا موتور : وقتل من أوائك الخر الود وكل من رام اللهدم 
لاسور والصعود » و بيت قتلام لاتنتقل ولاترفع للدفن ولادلى بل بق غالهم ملق 
مبمل :غير أنهم صاروا للعاديات مائدة » فهى إإمومتلك الأيامكل حين قاصدة وصادرة 
وعائدة ؛ فبق أياما حائرا متندما ثم أججع رأنه وعزمه حققا مصمما أنه سوق عليهم 
جيع الآلات والخلق مزدحا وياحها بعد هدم بروجها وأسوارها مقتحها »وأنه 
يعاقب من الجيوش من لم بره متقدما » فنوض إلى إنحاز ذلك العزم وإنفاذ تلك اللهمة 
والحزم . وبادر على تؤدة من الصباح متيمنا بالبسكوز فى النجاح وحصول الأرباح كا 
يدوى فى الأسماديث غير الصحاح« بورك لآمق فى بكورها» وليس على راويه من جناح » 





فأقيل كيد عظم مبول»عق للالبابعند رؤيته الإزالة والدهول» فصب رأهل الدين 
وصابروا. وجد أهل الباطل وكابروا » وراموا اقتحام البروج والسور ء وهدم تلك 
الحصون والفطدور ؛ والممحوم على أهل تلك الدور فثيت الله لاأهل الحق القاوب ولم 
يكن أحدممم عذعور ولامرهوب؟ فرجب.ع ولله امد مذعورا صعوب مبزوما مغاوب 
وما أغنى عنه ذلك السكيد شيئا وكانت لهالذلة والقتلةفيئا ؛ ثم بعد ماصدر منه ماصدر 


حت ه؟ اعت 


وجرى منهماتبين وظهر »عض من الفيظ الأهلة » حيث ل يرجع با كان أمله » وبق 
فلى أفعاله الساافة وقضاياه التى هى للتمرع عخالفة » متحسسرا متأمفامة:دما متحيرا متحسفا؛ 
لتفاوض 0 أوائك الرؤسا الذرن هم لايزالون عنسده جلسا . فنا يدقع عته الهم 
والحزن والأسا واتفق الرأى السديد د الجامع وال ص الذى هو للمراد قطع 2 ولدو 
مذلة قامع ولامعاتلة مزع رادع . آذك ضرت الآ جل هدم السور مدائع ا ما 
ع ومدائع . فلا ببق لاعل الباد عن ذلك دافع ٠‏ ووصير لك معائد ومشاقق متاببع 
ولحسكتك منقادا طائع ؛ فأجابهم أن هذا هو الى السديف بوسيتين :هذا قينا غير 
بعيد » فشرع فى أسات ما كان لمم به يجيب وإنجاز ذلك الس الذى هو فى زعمهم 
صائب مصيب » وجمع له أهل تلك الأوطان سن جمييع البيدان من أنواع الصدفر حملة ؛ 
عون له فى قريب مدة ومملة ذم عض من الأيام مدة حت اتغق عنده من ذلك عدة 
وشرع فى صها السانع فكان فى إحكام هيتها طامع ع وأقام يعاطها فى إحكامها أياما فلم 
ينل من ذلك ماما » وآثاماء وأطال فيذلك الأمر مكثا ومقاما» 
وكا صيها أبت وكا أفرغها فى القالب خبت ١‏ فم يلم ا حال ولا استقامة ولم يدرك 

كناو إن ل يفه يذلك لان + وكل 
«وم أو غالب الأيام مجرى قتال وجلاد مع أولئك الآدوام وأهل الدين والمهدى لم 
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بل حاز ذلة وح 








منها مقصوده ولا صامه . وعرف فى باطنه| 


يبالوا بمقام أهل الردى بل همكل نوم من الخزم فىمزيد ومن اليأس والنصرة فى جديد 





ومن الله تعالى فى إعانة وتأييد . فكان حالهم عيرة من الله تعالى لاهبيد وآنة يستيقتها 


قلبكل حبار عنيد ؛ وفى أثناء تلك الإغامة بنى قصيرا وأئحز إتهامه وحمل فيه عدة من 





الرجال وذوى الباس فى الجال وكان موضع ذلك ليس إلى اللة إليه من سبيل فانتدب 
السامون إليه ليلا فنالو | منصادمم إيلا ء وقد أعلمهم أهلالإسلام أنئم بر بدوهم جاح 
الظلام فعجاوا له م بالإعلام وبادروهم فى ذلك القعر فهدم وأزيل و كا ل من فيه 
مندلا قتيل ولم ينج منهم سوى واحد وكان بالخبرعن قومه وارد ؛ وفى أثناء تلك المدة 

أغار سعد إن عبد الله أمير الرس مع جماعة من قومه على سار<ة اوائك الاعراب 
فأخذوا غنم سء_دون وكانوا نحو أربعمالة فى الحساب تسمى تلك الننم الدغيموات 
0 من عَم تلك البريات ٠‏ وفى أثانها أيضاعدا أهل بريدة على بيت من اأشعر 


جعله عبدالله بنرشيد للحرب منالتيه والبطر ؛ وكان فوق الهير مشهورا وفيه 1 لات 
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للحرب ورهبة » فأضحى لدبهم جرورا وقتلوا فيه أربعة رجال ورجعوا فيضحوتهم 
فى أحسن حال » فاها مضت من الثمهور مدة نحو خمسة فىالعدة وتحقق له من عرادة 
الحرمان والخببة وأراد لأهله الانصراف والأوبة عزم على اقتحام البلاد والدخولة 
على أوائك العباد» وقد صنع منتريسا من الاشب يسمىعجلا عند أوائك العرب برد 
الرصاص عمن فيه فلا يضره ولا يؤذيه ؛ فاماساقوه إلى مسقب اللمد وكان فى ذلك 
الرقب عشيرة من العدد تكلموا مع أهل المرقب » وذلك أنعئان آل أحمد استفتح 
وهو مع ساقة العجل و سد فى الدعاء واجتهد ورفع صوتهوقال بفصيح اللسان والقال : 
اللهم انصر من هو منا تلممحق ؛ فأمن على دعائ#أولئك الخلق :وصار أهل امرقبعند 
سماعه من الؤمنين فكانوا هم أهل الحق فإذا صاروا من سطوتهم مؤمئين وحاواوا 
فوم تكانة فلل #صلوا على غابة ؛ واجتهدوا أن بدركوا إلهم ودولا فلم مجدوا إلى ذلك 
سبيلا ورد كل منهم خاسرا خائيا ذليلا وترك أ كثرمم ذليلا ثم بعد ذلك حمل على 
اليلد حملة هائلة وأصبحت تلك الأمم عليها صائلة وعلىجمييع أركائهاجائلة » وإلى تسور 
الأسوار مائلة » إساقون بااسيف من أعقابهم فىمسيرهم وذهابهم فازدحموا عند السور 
والبروج ٠‏ فم يغوزوا منها بعءود ولا عروج بل قطعت عندها الحناجر وأعان الله 
تعالى من بها دن محاصر :وكان له عونا وناصر ء فطار عندذلك الاقتحام وهول ذلك 
الازدحام كثير من الرو,س والمام من تلك الأقوامءوائقدوا مخيبة القصود والرام 
من ذاك اليأس والإقدام . فلم تسر إلمها بعد ذلك أقدام . ورجع أهل اق بالفون 
والأجر المسيم والعناية والقبول من الله السكريم كا قال سبحانه فى الذكر الحكيم 
( فاتقليوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللهوا ذو فضل عظم ) 
وارتحات قبائل أولئك الأ<زاب والعربان عن ذلك الوضع والكان بأعس عظم من 
الحزى والموان » ولماسارت تلك العشائر خرج حجيلان ومن معة مسارعا مباقن 





ففاجأ بريدة آل ثماس وقتل من وجد بهامن أوائك الناس » فأوقع بها الثقمة وااباس, 
وخرح غالب أهلها ثائرين مع تلك الجيوش السائرين وعرفوا أنها ليست لهم بدار 
مقام » فهرنوا مع أولئك الأقوام وشدوا فى الامهزام ثم بعد صدور تلك الفضية 
واتضرا. العسا كز بالرزية ضاق وسيع الفجاج على من ساعد ذلك امنهاج مواتزعحثة 
قلوهم أشد الازعاج فلم يحدوا عن الدخول فى حوزة الإسلام بدا ولم يبصروا سواظ 


حش 1د 
قصدا , فأقبلوا على حجيلان ريدو نالإسلاموالإعان وأعطاهم الأمان وأجاهم إلىذلك 
الشان بعد ماشرط عايهم النسكال فكل بذلك دان » وأقبلوا إليه مسمرعين وحدانا 
ومجتمعين ووفدوا بلدا بلدا ول ببق إلا أهلعنيزة بعدا . وفيهاغزا ركب لأهل ريدة 





فى أثر سعدون يطلبون الاختلاس من :لك البوادى ويريدون فوافةوا ظهرة مع 
الفيى” بأرض الستوئ فكان ذلك الركلب جيلع الظهرة >توى وقتلوا جيع الرجال 
وأخذوا مامعهم من الأموال “ وقد كان مع تلاك الظهرة لأناس من أعل الديئة مال 
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كثير فأعس بأدائه عبد العزيز الجليل منه واطقير فأدى ناما من غير تقس ولا 7 
لأنها كانت أوقاذا وأحباس ء في برد ا خذها لأوائك! اناس وإن لم يكنفيه معرة ولا باس. 
وفيها ارتدادأهل الروضة لماكانمنسعدون إلهمأوضة وأقبل إلمهم بالعساكر والأجناد 
عساو بالزدى والازتداد. وخلعوا ذلك العهد انوا وغتروا وم يفوزوا بقصه فنا 
ظهر منهم ذلك الخال والشان بادر أهل التوحيد والإعان إلى قامة البلد شمر كل 
ساعده فبها واجنيد و#صنوا نبا » وأقبلسعدون وججوعه قطاف يهاهو ربوعه وجد 
تلك الأجناد مع أهل البلاد فعاصرة أولتك العباد . وأقامواعل ذلك أيام حتى حاول 
فى قطع ماهم أولئك الأقوام ؛ فاما شعروا بذاك فزعوا وخافوا على أنفسهم وجزعوا 
فطليوا لأنفسممالأمانوخرجوا بعد الاستمان ؛ واستولىسعدونوآ ل ماضىعلى البلاد 
أغل 
التحدة الفرسان لخاولوا إلهم الودول فلم يكن لحم إلى ذلك حصول وثالوا من أوائاك 


ثم نهضوا بعد ذلك إلى أهل الداخلة ؛ وكان فيها عد بن غشيان وأناس من 





الخماة ورصاص الّبدين الرماة ماأذهل منهم الألباب وردثم على الأعقاب فم يكن لهم 
على الإقامة مصارة » ولا على:لك العصابة مكابرة ؛ فانصرفوا بالخيبة والحرمان وقدقتل 
منهم أشخاص غالمهم من الأعيان وثيت بلدان سديرعى الدين والإسلام بعد ما كان من 
عدون القدوم والإقدام والأمور الحائلة العظام » وكان إذ ذاك حدن بن مشارى 
إرحه الله فى جلاجل مقيم فصائهم الرحمن الرحيم عن تعاطى أساب المحم . ولما بلغ 


عبد العزيز حرسه الله ما صدر من أهل الروضة وجرى وعد به يقيئا ودرى أص 








سعودا أن يتجهز والسامين حى ينقذوا أوائك المخصورين فبادروا فى الأهية والجهاز 
وكان ذلك سمريع الحصول والإجاز فظهر سعود بريد التعجلى إلبهم والانتهاز وحين 


وصل إلىثادق 'زل <ق بتلاحق الموع والدول ثم إسير بام أعبة على عجل فيدرك 


جاو بت 


عند ذلك الآمل » فلما بلغ سعدون ظهور العصابة النصورةوأن ألوية العز علمهم خافقة 





5 ورايات الإمداد صفوعةعلى رؤوسوممشهورة ؛ حصل له الرعب والا رجاف 
فم يكن له عند ذلك صبر ولا اثتلاف بل أخذته الذلة والارتعاش ولم صل لأهل 


اليلد منه يعد ذلك 








ل بل ولىمدبرا وائحاش . فاما ارتحل وشرع فى السير انتدب 
أهل الإعان من قرى سددر مع مامعهم من الإمداد مثل <سن بن مشارى وابن غشيان 
دقوم مامن الآً2ادءفبادروا أهل الروضةبالقتال والجلاد رج إلممأدل الثير والفساد 
وطال بينهم القتال فى ذلك الجال وقتل منهم عدة رجال منهم أميرهم عون بن ماضى 
ثم ولوا مدر بن وأقاموا بغد ذلك من<ميرين ثم أقبل سود يوش السادين فنزل على 
أولئك القوم اللغصورين فأسذ جحمييع الحاز. التى كانت فى النخل ومكث أهل البلد فى 
اليلد حلتهم متحصنين فى لتم وفى قلعة اليلد أناس من آل ماضى ورجاجيل 
اسعدون بن عريمر ٠‏ فطال علبهم الصار وشرع سعود فى قطع النخل والأشجارءفلما 
تحققوا مهم زول النقمة والباس من رب الئاس وغلهم القنوط والئاس طلبوا من 
سعود الأمان والادوق بأهل الإعان : فأجاب طابتهم والى دعوتهم ونزلوا على حكنه 
وما اقتضاه منير فهمه » ذماهدوه على الإسلام والتزموا عمق الأحكام واعتذروا من 
سوء ذلك القيام وقسيح دلك المرام » واشتروا منه جمييعمافى البلد من الأموال بدراهم 
تقد : وهاله فى الال وأصس بجلاء آل مافى ومن ساعدم من الرجال لكرج عنها 
جمييع أهل الثير والفساد وأعس عبد الله بن تمر على تلك البلاد وانصرف 
متعود براعها.. 

تم دخلت السنة السابعة والتسعون بعد امالة والألف . وفيها سار سءود بالمسدين 
يريد أهل الخرج ذوى الفساد وال حرج عفادا وصل إلىقرية الحائر أخير فىأثناء طريقه 
وهو سائر أن آل مرة هنالك قاض على الدول بالرجوع وانصرف عن قصده ذلك 
أءن مطير بدعون الصهية تعمد إلى ذلك الفريق وطليه 





وسار بالجرش يريد فر 


للا ينتذر فريق مطير وكانوا على المستحدة » فيذل فى التعحيل 





وحث الحياد فى السير 
إلى وشدوا للا ر تحال فى 
الاظعان والهروب عن ذلك السكانوبقيت حماة الفرسان مشهرة للذب عنم فى الطعان 


جهده فل يفحدؤع إلا غارة الخيل وكانوا فى سمرعة الاقاء كا 





حت أعياه الأعى وعالهم وغشهم من صارة الران ماهالهم وكدر باللهم» مزق الله تعالى 


سشدواا- 
رجالهم وشتت حالهم : فأخذوا بذاك المسكان عن قريب ولم يك نلهمم ف السلامة :صرب ٠‏ 
وقتل منهم رجال كثيرة وشجعان شهيرة مثل خلف الفغم ودخيل الهّبن جادمر » وَغَنم 
المسامون مامعهم من الأ.والوانصرفوا فىأحسن حال . وفيها غلاالزادجدا وبلغ فىالغلاء 
حدا وأخذ الناس من ذلك الهد والبلا وكان سيا لأفناءواليلاوطال ذلك على أهل نجد 
وسكانها ولم بروا مثله فىأزمانها وعمذلك جميسع بلدانها فقوا من الجوع .وايس إلا إلى 
الله الرجوع واستمر ذلك سنين وبقوا تلك اللدة مسنتين وقد حالت عليهم السنين 
والأحوال وشاهدوا :شد الأهوالومات من ذلك كثيز من النساء والرجال فضلا عن 
البهائم والأطفال فكا نكثير إذا شرع فىااصلاة خر وسقط حت يظن رائيه أنه من الجن 
قد اختبط ووسوس فعقله وأختلط » فالتجئوا إلىءولاهمفى كدف مأأهم ودفع ٠اازل‏ 
>م ودهم قاجاب جل وعلا دعاء ذلك الملا وهو الدى عيب الضطر إذا دعام وشحح 
أمله ورجاه : فأنزل الله تعالى فىقاب عبدااعزيز الرأفة والرحمة والتحكن يضعفاء تلك 
الأفة غ دأمن جميع البادان فى ”لك السنين والآزمان أن أهل كل يلد ومكان 
بمحصون ماعندهم من السا كين والقحاك 
فامتثلوا أمره وقوله وانتهدوا تمله وفعله وقام حرسه الله فى الناس حين حاول البأس 
أعظم قيام فأفاض من الإنعام على أولئك الأنام خصودا أهل الحاجة والأرامل 


تونهم من الطعام مابه قوام وكفاف » 





والأيتام وثمر بالإحسان منتدبا وجد فى العروف والير حتسيا وكان لأجره من الله 
حستقباءولم بزل على تلك المالة مستمرا<ق كشف الله تءالى عن الخلق ضراءفنال بذاك 
.١‏ وفها مقتل زيد بن زامل.وذلك أنه أغار على أهل 


سبيع وهم إذ ذاك على الرياض فأخن عليهم إبلا ثم انصر فم ساعته من غير اراتياض. 


اتوانا وأجرا وحاز محدا وهر 





ففزع على أثره سامان بن عفيصان وليس معه إلا جماعة يسيرة من أهل الإعان غِد” 
السير فى طابه وحث المطى” فى عقبه فأدرك ابن زامل مع قومه وكانوا بزيدون على 
ثلامالة راكب بأرض يقال لها الحنية من تسد فشن علمهم الغارة فنال بذاك أعظم 
قصدءوقتل زيد بن زامل وامزم جميمع من معه من القبائل وأخذ بعضا من ركاهم 
وفك الاابل وولوا على أعقامم ٠‏ ورجع سامان ومن معهبالتصر والامان.وفيها أهدى 
عبد العزيز حرسه الله تعالى على سرور والى مك2 الثيرفة خيلا وركابا وكرمه بذلك 


وشرفه وعصده بذلك التثيريف والإكرام وإهداله ذلك النفيس الذى هو أجل 


بد اولك 


الحطام الرخصة لأهل الدين والاس_لام فى أداء واجب الافتراض والالتزام خامس 
أركان هذا الدين على التحقيق والجزم واليقين الذى منعوه من سنين وكانوا على 
أدائه متوجدين » لأناء الأ منه فى ذلك بالرخصة , فشمر السامون وانتهزوا الفرصة 
خجوا ذلك العام وكانوا نحو ثلائماثة من الأنام . 

م دخلت السسدة الثامئة والتسعون بعدانائة والألف . وفيها عدا براك بن زامل 
وأهل العامة على منفوحة فسبق النذير أمامه؛ فلم بردوا أهل المد حت تأهب كل منهم 
واستعد فين أغار وا علبهم بإدروا فى الخروج إلهم فاءتتقوم سمراعا ؤآر هقوهم ألما 
ووقاعا وجالدوهم 
خسة عر وفيهم أناس من الرتدين » فأنى سعود بذلك الخير لؤرد عزمه لطلامهم 





وهم وفرقوا جعهم وبددوهم وقتلوا من الوم العتدين نحو 
وظهر وحد فى أثرم فر بدركهم فرجع وصدر . وفيها غزا سعود <رسه الله تعالى 
بالمسانين بريد امسا فأعمل فى ذلك العيس وجد فى السير والسمرى فلم يشخ ما سوى 
المسكتوبة والتغليس حى هحم من ذلك الوطن وقرى تلك السكن على قربة يقال لها 


العيون نأنفاهم وقد استولى السكرى على العيون ؛ فدبر أحواله وشئونه وأهل القرية 





2 عنه خير ولا يظنونه فاءا أن نسخ حالك الدمجور شماع الضياء والنور وفرغ 
فى صبحته من دعانه و سححته نض إلى ماهياء وأراد ووطىء ماخرج عن الحصن من 
معنا وزو تلك اماد وأخذ جع ما فى تلك الدور والبيوت من الحيوانات والأمتعة 
والقوت ؛ وبقاين عبنا وجماعنه فى لاعن متحصنين وناوثهم السامون الفتال وكانوا 
كو منهم مراما ولم يطيلوا عندم مقاماء 


وانصرف المسادون عنهم ورجعوا منهم وقدقتل ناصر بن ء.دالله وعيدالءزز ديان . 


من الخوف على أعمارهم عحتهدين . فلم بد 





ولما أفلى سعود باغه الله تعالى القصود من الاحا راجا ولأمله طامعا اقتضى رأله 
السديد وفكره الصيب الرشيد أن يعبر على العامة فألفاهم وقد خرجوا جميعهم أمامه 
وساقهم القضاء والتقدير ونفوذ حم الإرادة والتدبير لما أراد الله عزه ونضره و كرامه 
مه وق كلامن أقل الثير كأسه وسهامه 





وأن عل بأعداء ه: ذا الدين باسه واد 


وحمامهءفاشتاقت نموسهم إلى الخروج لاتنزه والابتباج ومطااعة أزهار الرياض فى تلاك 
الفجاج » فم يستقرها فى تلاك الرياض <تى وردوا من النايا الحياضءفدهمتهم الفرسان 
من أهل الدين والإعان فى ذلك الوضع والككان فراموا عند ذلك الشجاعة ومدكل 


ا ا 
إلمها باعه وحسبوا أن لمم بها استطاعة » فم يكن لمم ذلك ولم يقدر ودنا لهم أجلهم 
الحم المقدر .الت عليهمالخيول وهب على الامين الصا والقبول » فشمروا عند ذلك 
للهزبمة الذ«ول وواواعى أعقاهممدبربن وقصدوا بلاده متمزقين وقدقتل المسامونمنهم 





نحو الغانين على النحةرى لا التخمين . و فيهاغزا سعو دحرسه اللهتعالى بالمسامين وقصد عنيزة 
من بلدان القصيم وحث السير فى ذلك مشمرا لابني ' إلا فى الضرورة ولا يقي : فادها 
وطىء فى <نح نيح الدجى من تلك اليلد أرضها وقذى من صلاة الصبح سنتها وفرضها 
أغارت على طارفة الللد فرسانه وطافت 0-0 عخرج + إلمها من أهلهاكل ذى 


أ شديد واستمروا مع السامين فق ديد ونور بد وبذلوا عن الشحاءة ماليس 





فوقه مزيد ؛ وقتل بينهم فى ذلك اغال بعض من الرجال منهم من المسامين ثنيان بن زويد 
وغيره ؛ وجرى عم مع سعود كلام فى الصلح فم ينم التصود ثم بعد ذلك ا نصرف عنهم 
وار عل منهم . 

ثم دخلت الستة التاسعة والتسعون يعد الماثة والألف . وفيها غزا سعود أ خذإبلا 


معاويذ لأه ل اطريق انك مووفة 4 





بيع . فأخذهامن ذلك الفريق. وفبها غزا سعود 


بالمسامين يريد أرض أهر ل اموب وكانت فرقان العن له الوب الخير الهم 





حق قدم علمهوم فألفاهم ف أرعن الرويضة رءعون و أل رمد 
لى أوانك كي وعشوم 


من عظم العذاب أعظ, سحاب ٠‏ فلى يكن لهم على الغابلة قدرة وم يكن لم فى الرجاء 
حبلة ولا فكرة , فولوا مدبرين على الأعقاب و 


عله وقتله وقرب الك أجلدء ثم خارت خروله ورحاله ع 





ة والا.قلاب وللسكن 


يننا كشقوا ذلكالفريق 








الله تعالى قشىأمس! وقهر , واختاره ودبر . وذلك أن لادان 


واوا لدم عن التحقيق أقيلك علي من 'ترقان السيول كزاوسن مق الول 





فرجع عنهم حينئف السامون لأنهم إذ ذاك لم يكونوا للم يعرفون وفك الله أوائنك 
الأقوام بعد ذلك الانهزام : ولم يعرف امول جيش السامين إلا بعد ماألفوهم مدبرن 


وكانوا معهم داخلين وبلكزي نابعين فكانوا على ناك القضية نادمين 





براك بن زيد آل زامل 
أنهم يدركون حك الدلم والرياسة » فسدت علي, تلاك القاصد وَلم ينل كل متهم ماهو 


عمه زوغل و.ههم عند الله بن مد بن 





قاصد وطردوة, أهل البلاد وكانوا ذوى بثغى وفساد فقصدوا الدرعية وطلدوا خطة 
0 3 5 م 


جت #اا امس 





السوءة ول يكن برد عن دخولها أحد من البريةءثم بعد ذلك المين هربوا إلى 
الحساء مىتدين . وفما غزا سعود سر الله تعالى له اللقصود فشمر مع ا مين بريد 
الخرج فذكر له وهو فى أثناء ذلك الهج أن هنا ظهرة كبيرة وأتما من أهل الأرج 
والفرع كثيرة ومعه. من الأموال وأصناف الأحمال مالالخطر على البال » فأقام سعود 








ومن معه على الثلما برصد تلك الخلق المتمعة حتى أقبلوا بريدون الماء وكانوا إذ ذاك 


على لمأ » فشن الفارة علهم الامون فأذذوا السابقين الذين هم للماء مسرعون 


تل رجل واحد ثم نام الظهيرة ورام كل منهم أن يالك فاستمر وا معهم 


ل 





ساعة فى جلاد ووقع الصابرة والاجنهاد حتى تبين لهم أنهم لايظفرون من السلامة 
عراد . “مندها طلبوا من سعود السلامة على الرقاب فأعطاهم ذلك وأجاب » ومنحالله 
تعالى عباده امو مئين السلامةوالاصير والعكين ؛ وغنموا تلك الآموال وفازوا بالأجر 


والاقبال»وقتل فىذلك المال تو سبعين من الرجال منهم| بنز بدزامل وابن زيد المزاى 








وسنان ين شاهين وغيرهم مشاهير » وقتل من السامين و ثلاثة رجال . وفيها قدم 
مهما على الشبخ وعيد العزيز 
راغبين ف الإسلام طالبين منرمج الأمن والاستسلام » فعاهدواعلى ذلك الطريق وكان 








ريع ودن ابنا زد وها رئيسا الخارم وجماعة من 
لحم فى القيام بذلك هدابة وتوفيق » تقد هدى الله تعالى بهم أناسا من أهل الشرك 
وفريق » وصاروا ردما فى الوادى لا روم رأس الباطل هدم الاق فيه ولا يطبق . 
وفيها غزا سعود المسادين متعهم الله تعالى بتدمرة سئين ٠‏ قد السير بريد الدلم من 
الخرج وسأل الله تعالى أن يسهل له ذلك النبجءفناداهمنادى الإقبال باسان الخال وهو 
ينص فىتيلك الميد الفساح : سر فلوس عليك جناح » وقد قدر للك الخير والصلاح»وأعد 
لك الريع والأر بيج وتقدمك النصر والفلاح وهى' لك فى فتح البلد مفتاح » فاطو 
القفار فى الدجى فمندك من حسن الرحاضياء ومصباح فسار لذلك وشمر وحث الجياد 
الضمر فلم يطل لركابه إراحة المران وم ياق لخيله رسئ ولا عنان حت استقر .تلك 
الللدان ورت بالان ملت ف اتلك النآن ‏ فينئذ ذاق طهم الكرى اقل والأجفان 





بعد تعبئته السكناة والشجمان وتدبير جيع ما له من شان » فلم يضمحل سواد الظلام 


و سرعان الأنام إلا وفرسانه عادية مثيرة وسنابكها للعثير مثيرة فكانت لمن 





صافةته صدية مييرة غير مؤمنة ولاعيرة فعند ذلك علت فىالبلادضحة العباد وغشيتهم 


ف عنن 5 


أضو ات الفزع والارتياء والحزن والالتياع ٠‏ فأقبل جميع من فى البلد من المقاتلة 
والأفزاع وراموا عن خلل النخل عالدة ودفاع » فم محدوا إليه من سبيل ولم 
يافوا لهم به كفيل » فرجع كل منهم خاسئا ذليل وقتل رحال من أولئك القيل » 
واستولى سعود على جيع النخل وحللها ف 


البلاد كافة حاصرين فى الفلعة من اللخافة وسحائب الذلة علوم مظلة ونوائب السلاء 





ت نفوسهم سؤها د أملها» ومكث أهل 


بهم مطلة وشجدانهم من الرعب مستذلة وأقدامهم إلى الهروب مستقلة لادون ساعة 
من الراحةء و<زب الدين مشمر فىالحرب صيا<ه وروا<ه وقد أظهر وا لاتحلد علامه 
وظنوا أنه مخفف مقامه وحسيوا أنه يكون ؤسيلة السامة والتضحر ولابزااون »لاون 
النفوس بالحال منه والمأبوس #علل المسجون بالآمال والمحبوس حقانقطع اليل 
والرجا وعراهم الخطب وا وشاهدوا منه مدطم الدجى وناء عامم يكلكاه وسدا » 
وذلك أن سعودا لما رأى ماهم به من الحصار وأنهم لايطول لهم مكث ولاقرارائتذى 


رأنه وفكزتة واستجمع نظره ومشورته أذ يدنى قصرا لاحساءين بين الل وتلك 





الملل ويد بناءه عن الخلل حتى ينقطع من أهل القرية الأمل وينزلو! 
فاما فرغ بناوه وم ولو سعود المسير ويرك آثاننا فيه وعزم » خرج ججميع من فى القاعة 
اليه وعزموا على البيعة بين .ديه . كملوا حملة رجل واحد وتقدم كل منهو فىاهرب 
عاك ومن هو كل الثبات والعير بتاعت :اماه المانون ووم با :وبأ ةين 
فاتر حتى أدار الله تعالى عليهم الدوائر وكا نلأهل الدبن معينا وناصر ء ولأوائك!افجار 


مذلا وكاسر فرجع كل منهم على عقبه خائياخاسرءوتنى أنه لم يكن لاقتال بأرزا ظاهر» 





وقتل متهم .وجال كثرة نيع رك بن ويد«ورجال غير شبيرة دوق اظ ارين 
وأقاموا فى القلمة 





تصر ين وهموا بعد ذلك اليومأن ينزل على سعود جيعالقوم ولكن 
ا إلهم بعض 1 ل زامل نمن كان مع المسامين نازل فقال اثبتوا مكانسيم والزموا 
أوطاكيم فأنا آخذ لي الأمان وأحم ل عقد الاستئان» فكان بن 
واسطة ولاحكام العهد رابطة فأخذ لهم من الأمان عقدا وم لهم عهدا واشتروا منه 
مافىتلك البيوت والدور من الهيوانات والأمتعة وااسلاح والطعام مما ليس عحصور 





واستقرت بينهم الأتمان فانتقدوها بذلك !لكان ودخلوا فى-صن الأمن والأمان وفى 
دائرة أهلالإيمان وأص عامهم سلمان بن عفيصان وكانت كافة لها فىبيت مال فاء الله 
تعالى به ذو الجلال وأجلى عن البلا كل من جد فى الفتنة واجتهد ومن كان قبلذلاك 


ا 


بالس.اب لهذا الدين معروفا وبالبغض له مشهورا موصوفا.وفيهانين ذلك المال واشتور 
وشاع بين الناس وانتشر » ورجفت قالوب أهل الجنوبوحل من البأس والكروب 
وعياهبالخطوب مالم بدع لهم قلباولم ثبت لهم لباء فكل منهم أرسل إلى سعود بالطاعة 
ولى فأقبل أهل الموطة وأهل الهريق وأهل العامة والساءية وكافة الخرج على سعود 
فأحكو | الإسلام العهود واشترطعليهم فالتكال ماشاء من التقود » فكان جميع ذلك 
اديه حضرا منقود . ثم انصرف بذلة لمولاه واستكانة مكثرا لجدمولاه وشكره سيحانه 





وقصد أهله ومكانه , نم بعد اتتضاءهذه الأمور وصدور ماهو مزور وقدوا راغبين 
فى الإمبلام أهل الإفلاج فأنواالشيع وعبدالعزيز طلبا اسلوك ذلك النباج فماهدوا على 


الإسلام والتزام جمييع الأحكام خسن منهم ذلك القيام . 





الى هى لامانة ختام وما يكون الثانى عشر للقرون تام »دتما 
العقد والانتظام . وفيها دبت بين بنى خالد الفكن واستحكنت فقلويم الشحناء والإحن 


2 ادحّات الس: 


وسعوا فى أسباب الحوادث والحن؛ وجدوا فى أسباب'اقطيعة بما قدرواعليه من الأمور 





الشنيعة فأضاعوا شحنة الأرحام وقام فبها ذوو الأحلام فأراقوا بينهم الدما وسلدوا 
البيض الدما » وغدا بعضهم لابعض سالبا ولملاك.ه ندا وطاليا . فأصب<ت الأرض من 
لانافويج والخلق ار إلى الله وتضح وتدعو الله عليهم بالإذلالوتعجيل الوبالولسان 


نادى على أواكك الضلال ( إن الله م بقوم حق يغيروا مابأنفسهم 





وإذا أراد الله بقوم سوءا كلا مد له وما لهم من دونه من وال ) وفبها جرت 


وقعة جدعة بين بى خاك » وسميت بذلك لأن للهاشير وآل صبيح خانوا اميد الحسن 





والئتة يسم نوبنى دأخذوا من يليهم من العربان فوقعت بينهم النهية وندا كل 





لم فى الآخر الرغبة فثار سعدون واءته على ظهور الخيل وقصد السامين #ترأس 
مسن ودوخس فىبنى خلد والحسا ء فصار ذلك اءز الإسلام ولاعلاء كلة الحسكيم 
العلام أعظىم مقدمة وطليعة ولا ستيطان التوحيد فبها ذريعة فلم تكن بعد ذلك قوة 





تلك الآسياب عن ذلك مانعة ولا منيعة وبشارة بالفتح معجلة ونصرة للدين لوقتها 


ز يطلب منه الأمان فنهاه عن الجىء 









مؤجلة . فأقبل سعدون وقومه وأرسل لم.دالءز, 


إلى اليلد حق يقف على ماعند ثوينى من اير باس 
لأن ببنه وبين ثوينى قبل ذلك مهادئة ومصاحبة فأراد أن يسد من ذلك أبواب الطالبة 


ان ورتحقق حقيقة الأعس والشان 


عب 





فلم يبال سعدون لما ناله من الذلة والمون عا نهاه عبد العز 


عنه فصار ذلك الاقبال 


منه فتاقاه بعد ذلك عبد العزيز فلم شعر عيد الهز بز إلا بقدومه وسرعة دخوله اابلد 








وهحومه وكان اصلاته الجعة خارجا واسنة التبكير لما ناهجاء فالتتى مع سعدون عند 
باب القصر فرجع معة إلية وض يتءديل النزول عليه وهىء له ما أراد ثم رحع إلى 
طاءة رب العراد وقد حصل له من السكريماناء بالفؤ اد وحصل له ثاية المساءة والأتكاد 
حين رأى قدوم أوائك العباد ولسكنه لما أنم الصلاة وحصل له إن شاء الله من ربه 
ن؛وشرح له الخال 


لد 





الصلات أسر بذلكالخبر وأعان للشيخ الذى هو لاتوحيد أسن وأئة 
وبين له أن ذلك كدر عليه الال خلا عنه الإمام ج 
ماجلا الرين عن الأوهاممن الآياتالسكداتااعظام ما 


بع الشبه والأوهام وتلا عليه 






يمهمدكل ذى قلب سليم (عدى 








الله أن يمل بيتم وبين الدبن عاديم منهم مودة والله قدبر والله غفور رحيم) فلم يفرغ 
من قراءتها بالاكال حقى سرتى عن عرد العزيز ذلك الال واتجحلى عن قله الكدر 


حين تبين له العنى وظهر » فاما بلغ ذلك ثوينى تعاظم وبر وصعر خده وتكير :وأرسل 
إليه عبد العزيز بألطف كلام يستعطفه فى قبول ذلك الأنام ويمين له ألى لم انض 
للهدنة عهدا ولم أفتل طبلها عقدا » ولسكن لاأجد عن قبول هؤلاء مندوحة ولا بدا 
وأنالك عا تريد منهم كفيل فلا مش منهم أحدا لاعزيزا ولا ذايل فلم نح إلى ذلك 


ااسكلام وأتف من الاستعجاب والاستعظام وحد فى الحرب وشمر وأججع رأنه عليه 





ودبر فأرسل إلى البلدان يستعين على ذلك الشان وششرع فى إحكام الأسباب والآلات 
وتهيئته عددها الخ_كات: وبارز فى ذلك رب البريات» ونال من ذلك أعظم الرزيات 
وأقبح الخزى والمقونات. وها غزا سعود نالمن مطلو.هكل مقصود فسار بالمساءين 
ومعه بنو خالد وآل ظفير >تمعين . سفت المسير ليلا ونهارا أجل تعجيل الطاوب 
وإنجاز الراد له والرغوب وقصده أسلاف قحطان وكانوا مقيمين بأرض الجنوب فأعنق 
التسيار إلمهم ونص اليعملات عليهم حت طوى بأيديهم حف القيافى والقفار ولم بد 
دونها تلافيا ولا اصطبار وسهل ل#سهلها و<زتها . وحاط بأوائك همها وحزتمها وجل 
إللهم الإنذار بما قد كان وصار فأخذوا فى تعداد وأهية وكان لهم إلى لقاء السامين 
رغبة ففر<وا بذلك وطربوا وودوا قدومهم وطدوا وقالوا اظلى الحطوب وار الوغى 
والهروب لنا معشير أهل المنوب » والميجاءهى المراد والنى ونح نلما وعى إنا . أيظن 


سدوواب 


سعود أننا مثل من لتى من اجنود ومنمارس من البوادى القرود ؛ نين الشم العرانين 
الكاةوذوو البأس والنجدة فى الوطيس والجاة وسيعلم ذاكويعاين ويدرى حيتتذعلى 
من هوكائن ويتحقق ويشاهد مالم يكن معهيعاود و نق ض كل منهم مذرويه وكان شؤم 
ذلك القولر اجعاءليه فلماصبحتهم تلك اجنود والأ<ناد أظهر واءن البأس مايذهل الفؤاد 
وتدرعوا مدارع النجدة فى الجلاد فشاهدوا فرسان الإسلام منهم أسنة حدادء وأحساما 
صلايا صلاد وقاويا قوبة ة غداد خف الله تعالى السامين باللطفف والامداد وأعاة عامهم 
عادته فى أهل الفساد فشد عليهم اللة أهل الدين ء التوحيد وأيدثم الله تعالى بالنصر 
والإعانة والتسديد وأنفذ فى أعدانه الوعيد فمعردوا أعظم تشيريد وبددوا أقبح التبديد 
وصاروا بين طعين وشربد ومقطوع منه الوريد ومزقوا كل تمزق وأجرى علمهم 
عاد وحقق وغَنم المساءون غنيمة عظيمة وانهزم الأعداء أخزى هزعة: واستولى أهل 
ادبنو الإسلام على ميم الأمتءةوالأاناث والآبال والأسلحةوالأغنام . وفيهاغزا حجيلان 





بأهل القصيم ومعه من عنزة فرقان فذكر له أن هناك ظهرة عظيمة خارجة من البصرة 
الطر يقءوكان من خيرثم على يقين و محفيق 


فأسرع عن معه وتبعه حقى وصل إلى بقعا واقام ينتظرثم مدتى قدموا بعد ذلك عليه 


وسوق ااشيوخ حضر وبدوان فام لهم منار 








ووصلوا بما معهم من الأموال والأحمال إليه » فتاقاهم بغارة مزئحة مزهقة وأسنة 
ماطية للا" رواح مزهقة فطاعنوا ساعة وحينا ثم اتكشفوا بعد ذلك اتكشافا رهينا 
وكان كل مهم لاذلة موثقا رهينا فعام امسامون تلاك الأموال واستاقوا جميع الأعمال 
وقتلوا عدا من الرجال 





ثم دخلتالسنة الحاديةفوق المائتين والألف » وفيا غز اسعود بالمسامين فنزل أرض 
ملهم وأقام ينتظر إجماع السامين فاتاه رؤساء الروسة من العامة وأخيروه أن آل 
بجادى ير يدون الارتداد وقد دبروا إحكامه وأحادوا على اهل التوحيد إرامه»فشمر 
من ذلك الحين لإناذ المسامين وحقن دماء المو<دين فوصاها ليلا وأدرك من العْسكن 
هنما نلا فاما أصب<وا وتحققوه هموا بلياس الإس_لام أن عزقوه خالوا نظرثم فيه 
فنظر كل منوم أن ذلك لا يفسكدولايتجيه فر مو احميعا را :تفسهم إلى سعود وقدموا إليهالنساء 
لك نوافق بالمقصود فأ الهم شطرالبغيةوأدركوابعض اانية وألزمعليهمااشيخ وعبدااعزيز 
فى البدابة وأجلا عنهم أهل الفساد والإذاية ثم بعد ذلك رجءون إلى بلاده وأظهروا 


لجا 1ن 


لسعود الامتثال وشرءوا فى المسير إلى عبد الءزيز والار تال . فاما نوسطوا فىقلب 
الفلاة كان فى قلويهم أعام هناة » ولووا إلى المساء الأعناق وجدوا فى الوخد إليها 
والإعناق وصمموا البعد عن العامة والفراقفأ عيد 









ز هدم ملم الق تسعى 


الي كانت باللهو صرنة تنمت بياذ وه دمار وأحن معود عيد الله 


الحم دين فيان وألء نهمدة من الزمان.ولة 1 
السادين تلك ادوع والعساكر وتجاوز فى ذلاك السير لوق 
أن يغااب الحكيم الخبير المدبر القدير فتطاول فى خروج» وعط 










ودب من ا والأسباب. والشعون مالا هدر على يكون بل يعجز عن 





عصيله الآخرون وجزم أهل المعرفة بزعمهم ومن بدعى الل يهم أن جيوشه لأهل 





الدين يغلبون وأشواعن وعد الله اك ع يمون 


عدتما إلا عام الأسرار ولا مظعا إلا الجبار 
لايقوم عندها حصن ولا جدار ولايثيت عند 


يزليحد إلى عد السير والسير وستدعى ففىذلك أحاب الرأى والتديير ء نكل رئاس 





بالحرب خبير وجليس سىء اليطانة شرير #الى له دماء أهل التوحيد و ذه على ذلك 





ويشير ويد مع ذلك أنه من العلم والعرفة بالمسكان السكبير ولم يدر أنه قاصمر الباع 
قليل الاطلاع طافح الغور غير غزير وأنه لاعلك من ملك الله فتيلا ولا قطمير وأن 
الله تعالى وعد أهل التوحيد والدين بالنصيرة والفلهور على المبطلين وفتح البلاد لهم 
والقسكين(وإن الظالمين يعض أولياء بعض وله وى المتقممز 
ولاهمة بل حد فى ذلك الشأن وضه حق 1 أنزلق أردن الوم جمييع تلك الأمة 
وأحاطت هم تلك المهمة وغطتهم تلك الخطوب المدلحمة وحلت بهم الك بة والغشدة 


2-8 


فم ينان 4 م صارم معزم 





والغمة » والتحئوا إلى اللفزععندالشدائد دطلبوا حسنتلك العوائّد والتحفوا الشعص 
وال كفان وقال كل هنهم للوت على الشبادة والإيمان وسنة من انا من الساف 
والإخوان ويأي الله أن :#ضمخ بوضر الذلة والإذعان ونبين عند الله والؤمنين أننا 
غير صبر فى الطعان ولا عند حاول الرزايا والامتحان ونعوذ بالل من عاقية الدشرك 
والافتتان وتسويل مكايد الشيطان والا-تسقاء من حوض الردى والذل والهوان 


د ا حا 


فليس هنا إلا التطلع إلى قصور انان وما فيها من الور والوادان . ولا ثوى فى ذلك 
المكان والحل واستقر” به ونوى الإقامة ونزل شورع فىيحال القتال وأحدقت عم تلك 
الفرسان والأبطال وأضرمت عليهم اللدافع شمر النار ولم يكن فىقلوبهم منها انذعار لما 
أفرغ الله تعالى علمهم من النصمر والاصطبار ور بط على قاوبهم فنكان لهممن التثت أجل" 
قرار وحث أهل الدافع والرماة وندب الشجءان والسكاة وحرض ذوى النجدة 
والاة وجلب عليهم مخيله ورجله ورام هدم التوحيد بأمله ٠‏ فأبطل الله تعالى كيده 
ومكره وأظهر فيه وفى جنوده بأسه وقهره » لاق به سوء عمله فيرب حياض اأر 
والهم بالأسف عللا بعد نهله ورأى عموبة ذلكعاجلا قبل موافاة أجله واستمرت تلك 
الأحوال الشديدة من أوائك الجوع العديدة يتقاسون كل ساعة منهم حدة وبأسا 
واكن لابرفعون إلى المذلة رأسا وبقوا أناما ففذلك القام كل هوم تحط بهم خطاوب 
الخخام ويتجرعون صارة السام ولكنهم صبروا تلك النفوس الكرام عن معاطاة 
أأتيبات الآثام وثروا دار السلام وما عند اللك العلام علىهذه الدار الفائية واشتاقوا 
إلى دار قطوفها دانية ؛ اما أبس ثوينى هن مصادمتهم وتعب من مزاءةتهم وا كترب 
من مقامه هناك واضطرب ابه فقيل ( ذلك عا قدمت يداك ) مد أسباب الغدر ونسج 
رداء الخيانة والسكر فأرسل إلبهم بالأمان وزين ل. الاستئان والأزول عن ذلك 
السكان والأروج إلى سائر الأوطان وحاوطم فى ذلك واجتهد وكان الواسطة بيهم 
عئان حمد وكان هو من أولئك الجاعة فظاوا أنه لايروم بمم مكرا ولا خداعة وإن 
كان نفسه إلىالشسر نزاعة فرضوا بذلك وراضوا بعد مالحدثوا فيه وفاضوا ؛ وا استقر 
ذلك الأمان بِينهم دخلوا عليهم القاعة سمريما فعجلوا المسامين حينهم وقتلوا غالب من 
وحد وم نج إلا من هرب وفة_د ونهبت تلك القرية ونال ثوينى من ذلك خزبه 
وجل الله تعالى له فى الدنيا العقوبةولقمن قبييح صنعه وزره وحوبه» ثم لا بدت منه 
هذه اليانة وبدرت وظهرت منه وصدرت ظعمن من ذلك الوطن ونزل على برربدة 
واستكن وناوش أهلها الحرب من بعيد وهم أن ينزل بهم بأسه الشديد وعكر بهم 
ويكيد : فأخذه الله (إن أخذه ألم شديد) فأرجف قله وفؤاده وأظهر له من الرعب 
ماحمله أن يوم منهزما بلاده وشتت ثمله وجمعه وأجناده وأضاع هدرا عليه من الال 
طريفه وتلاده فولى خاسئا موزوما مشتتا مبعدا مرجوما ؛ ولما عزم على المسير خررج 


دوعا 


من أهل بريدة لنفوذ التقدير و سبعة رجال وراموا أن يوقعوا فى آخر اليش 
نكال » فعجلت إليهم من لك الخيول فرسازفاقتطهوهم قبلوصول الجدران»و جد السير 
بريد البصرة وقد أبدى الله تعالى فيه عبرة وأراه شؤم تلك الأفعال وجعل عاقبته 
'نشتيت الخال فين وصل البصرة وقدم إلبها رأى الؤروج على الباشة والتغلب عليهاء 
وساعده على ذلك التسلم وكان لأعسه مطيءا مسلم وفى خدمته متقدم ورعمت ياسمه 
الخطب وأبدى من التديراا.جب خفذر عليه الباشة سلمان فى ذلك الزمان والتقوا عند 
سفوان مع تلك البدوان فانهزم 'ثوينى وثار وهدم الله عزه وبار وفل" الله من له من 
أنصار وعمد إلى الكويت وسار وأقام فيها ذليلا بتقاسى الهم زمانا طويلا ثم جاء إلى 
الدرعية يريد الإسلام ف.اهد على الوفاء بالذمام ثم تتكث ذلك الإبرام؛ ولا بلغ عبد العزيز 
حرسه الله تعالى وصول نوينى إلى نحد جد ف التأهب والاستعداد وجمعه من الغزاة 
كل نحد شهز سعودعليهم أميرا <نى يكون لأهل اليلد ظهرا وظهيرا؛ فلما انهزم ثوينى 
وانصرف وقصد بلاده واتحرف جد سعود فى أثره بالمسامين وكانت تلاك الجيوش 
منوزمين فلم يبرح <رسه الله تعالى هد فى السير الركاب ومحد فى ذلك الطلاب حت 
أدرك أسلافا من ثمرء فشن الغارة عايهم وشمر ورئيس ذلكال#رقان وكبير تلك العربان 
ابن جدى فكان إليه مرتدى اما غطاهم من الغارة الغبار ركب الفرسان الياد والهار 
وأقبلوا لتلق الأبطال كأئهم فى قرن وصمموا على بذل الأعمار دون الأموال والظعن 
وبذلوا فى ذلك مجهودمم ولكن الله لمينلهم مقصودجم فغابتهم كلة الحقء فاما عاينوا من 
أهل الدين الصدق انهزموا وفروا وما ثنتوا ولاقروا » فقتل المسادون منرم رسالا 
كثيرة العدد وأخذوا ما عندهم من العدد واستولوا على جميع تلك الأموال من "اث 
وأمتعة وزلال وغنم وآبال ورجعوا بأحسن الآمال . وفى أثناء خروج سعود فى ذلك 
للطلاب ظهر عبد الحسن. ودوبحس وبنو خالد أهل الحسا يظنون أن توب لمم 
فى انتظار وارتقاب وأن بلدان نحد قد عمها من ثوينى الخراب وأله مقيم هناك مع 
الأحزاب لأنهم قد ثبت عندمم بلا شك ولا ارتياب وثقله إليهم عدول ليسوا بكذاب 
أن نوينى ألزم على أهل الزبير أن لامخرج أحد إلا بامرأته وعياله فى ذلك السير 
فامتثلوا أمه فى الخال وأظهروا مامعهم من الأموال للتجارة والابتياع ولم بحل فى 
خلدم أننهم إلبها يعجلون الا رتجاع لما يداخلهم من الذعى والرعب والارتياع بل زعصوا 
ل رع دان ) 


عستم به كلاها! متنا 


أنهم يقيمون أزمانا عديدة فىتلك البتقاع ولابرجعون علها حتى ,بدعوها صفصفا قاع » 
فلذا ظهرت بعد ذلك بنوخالدوكل على ذلك معينمساءد ء فم برع بنىخالد وأهل المسا 
و إذ ذاك قد قطعوا الدهنا يؤمون نتحدا ويؤملون بها إقامة وسكنا إلا الخبر اليقين 
والعل المح المستبين أن سعودا قد جد فى السير والتسيار وأن ثوينى قضىعليه العزيز 
القهار بالذل والاتكسار وكتب عليه الحوان والذلة والءار والخزى والدمار » فكان 
ذلك عندتم من أشنع الأخبار وأفظع ما يطرق القلوب والأفكار + واضطرءوا غابة 
الاضطراب وشمردا منهزمين فى الانتقلاب؛وأرسل الله علوم رجزا منالعذاب؛فكان. 
لايلوى متهم أحد على أحد والكل قد طار عقلهوارتعد وارتندى ,ردية الوت واستعد 
وقطءوا الدهذا فى ذلك الصيف والصمان والكل منهم صاد ظماآن » فات كثير من 
أهلالحسا ونالوا موّلم الحم والأسى وتفرقوا نى ذلك أيادى سبا وكانوا لمن بعدهم عبرة 
ونبا . وفيها غزا ححبلان بأهل القصيم ومن حوله من العربان وقصد أهل الجلل » 
فاستقر بذلاك لكان وأقام فيه مدة أيام وليال » وغالب أهل تلك البلاد إلى الدخول 
فى الإسلام فى إقبال فقدم عليه فى ذلك الزمن كثير من بلدان ذلك الوطن » وعاهدوا 
على الإسلام ورغبوا فى الدخول والاستسلام » ومن أعرض عن ذلك وصد, تصدى 
حجيلان لخر به وقصد , وتأهب له واستعد وأقبل عليه بالهروب والحرابة <ق يدين 
للاسلام و بفتتح بابه. » وأخد أموال من امتنع فى ذلك الوقت والحال حق طاعوا 
للتو حيد بالاحجمال . فم بشد ححيلان للسير عنهم الرحال حق تلق جميعهم الاسلام 
بأحسن استقبال . وفبها وفد هادى بن غائم العروف بأمه قرملة على عبد العزيز أأناله 
الله تعالى فى الدار بن ماأمله » وكان هادى إذ ذاك فى الاسلام راغيا وللدخول فالامان 
والنوحيد طأاباء قد اتشرح له سسدره وتبين فيهحاله وأعسه » وبرق له من الدين بارق 
ولم منه اه ضوء شارق قبلأن يدرف الحقائق ويسلك فىأبيض الطرائق » لخاء مرتما 
لعل عدو منافق ومشيرك ضال زاهق وهحر من كان محا له عرافق ومن كان على 
الباطل مصادق ؛ ول يكن ذلك الوقت والحين فى رياسة قحطان من العدودين ولامن 
كارت التسهورين ولكزه ترأس بالدين وصارله الاقبال من إمام السامين لماصدق 
اللدسركين وتصح فى جباد البطاين فصارله. تمكن عند ااسامين » فعاهدحين 


وتبين على 
قدم على الاسلام ولقد وفى العهد والذمام وقام بوظائفه أ<.ن القيام وبدا له فيه طالع 


وس 


حسن وجاهد فيه من عبد الوأن » وأخلص لله فى الس والعلن » وتنصل عن الضلال 
الدى ترعرع فيه ونشا والثيرك الذى ملا جميع اللشا ( إنك لاتهدى من أحبيت 
ولكن الله هدى من إشاء ) . ! 

ثم دخات السنة الثانية بد اكثتين والألف . وفها نظاعكثير من أهل الوادى 
بالاسلام ورغب فيد جماعة من تلك الأقوام ٠‏ وسبب ذلك الاعلان والاثتهار وتبين 
نلك الدعوة والانتشار أن ريبما وأخاهبدن ابنى زيد رئيسى الخاريم فالثمرف والأيد 
لما وقدا مع أناس من قومهم على الشييخ وعيد العزيز وعاهدوا على الاسلام ودخلوا 
فى حصنه الخحريز والتزموا الوفاء مجميع الأحكام والقيام بذلك أتم القيام » وكان 
وفودهم قبلى ذلك العام » فنفع الله #عالى بدمنهم خاصا وعاما » فاما أرشده الله تعالى وكان 
4 مشدا وهادى » ودين بدعوة التو حيدعى أهل ذلاك الوادى يح ؟ كثيرا م ن أهل 
الضلال بل أغلمم له ميغغا ومعادى . وارد قوله ومعارضته بااء اطل مار ميادى » 
وأطلقوا عليه أعنة الألسنة وحاولوا اليتقاء على تلك السكن الاطلة اازمنة والطرائق 


الخبيثة الضالة للنتءة » فعذد ذلك الخال والأمى بنى ربيع له ولأهل الدين قصمرا 








فى تميئة بناله حىأعه وبناه؛ فادها قرغ منالقعمر والبنا جهر بالدعوة مدا معلنا ؛ وبادر 
بإزالة ما فى ذلك الوطن من صم ووأن + فأشعل فىشحرة ارا وكانت معبدا لأولنك 
الأشسرار , بزعمون أ عات ب التفع و تدقع الأضرار فلم برعهم إلادخان تلك الشحرة 


وقد قضى منها الإ<راق وطره. فعند ذلك تأسقواءلم! وحرقواويمءوا على الباطل 





بعدما تشتتوا وتفرقوا وانتدبواإلىعداوة من يتينبالدبن وتهضوا ثانى يوم على ريع 
فى قصره مجتمعين وساروا يريدونه . وهموا ,انهم يذاونه ويردونه وينزلونه من قصره 
وبهدهونه و#رعونه الام وسقونه . لفصروت فى القصر ثلاثة أيام فصير على ذلك 
أهل الاسلام وقطعوا مالم من ل وبدا منهم قبح فعل » وقتلى السامون منهم رجلا 
ولم يدرك أهل الضلال منهم أملا , فاما أبس أهل الباطل إلمهم من الوصول وعرفوا 
أخهم لادركون منهم مأمول » وأن الاين أ كثروا فهم الجراح وم يكن على أهل 
الدرن من جناح وعققوا أن ليس فى مقامهم للحم صلاح وعزموا على المسيرعنهم والرواح» 
أخذوا حمارا مذبوحا وجماوه فى ماء أهل الفصرمطروحا ؛ وكان ماوهم خارج الصر 
من قريب إلى حد مايحيد الرانى به وإصيبءفأنتن بعد ذلك علوم الما ووجدوا لفقده 


- 


ألما وقاسوا منه شدة وظما » فبادروا إلى الحفير فأظهر الله ماء عين غزير فشسربوأ 
مندوارتوواوتيقنوا النصر من رهم وارتجواوحكوابهلقوة رجائهم وقضواء فنالوابذال 
الأجر والفوز وحووا'ء واسكنهمدفعوا بالىهى أحسنفا عطوا فرسا من تظاهى بالد 
وأعلن » فقبلوها منهم وانصرفوا ورحاوا عنهم واتكفوا » فاأرسل ريع بن زيد 
ير عبد العزيز بذلك الكيد ويءلمه بما صدر وجرى إذ لم يكن به درى » فا/مدما 
بكثير مال وزاد » وأعطاه سلاحاوأهية الاستعداد » وأرسلعبد الازيز إلى مارك بن 
عبد المادى بأن يساعد ربيع ويقوم معه على أهل الوادى » فين أناه الرسول 
والكتوب بادر إلى ذلك الطلوب وسارحق “زل ذلك القصر وشد الله تعالى به ابيع 
الأزر » شاول جماعة الخطاطبة بناء قصر مشسرف على ربيع ٠‏ وكانت لذاك طالبة وفى 
إخراجه منقصره راغبة » فنهاهم ر بيع وحذرهم وخوافهم وأنذرم فلم ينتهوا عن المرادة 
وشمروا فى طرق الفساد ونصيوا رابة الحرابة وشم ركل مثهم فى البناء ثيابه » لين 
شرعوا فى البنا زادهم الله وهنا »وقتل السلمون ذلك اليناء» ذين قتل منهم بناؤعم وم 
ييدوكوا ون البناء منام بعد ماغ رهم الشيطان ومناهم » آلب علبيع جميع أهل الوادىا 
وتغلبوا وراموا هلاك الوحدين وتطلوا وجمعوا لمم كثيرا منالآلات » وسعوا إلى 
ذلك ,أسباب ودناعات تسمى الزحافات وكانت صناديق من خشب مطبقة لم يدرك من 
بها ولم يصب » وفيها من ذوى اايأس رجال وبأيدهم مفاتيح تلك الأتفال » وتسير 
تمولة على دراريج يسءونها العجل أهل ذلك الحل ٠‏ بروهون إذا قربوا من ااسور 
من هدمه بلا محذور ء وكان من به الناس متحصاين بدروع الباس ,» و ىكل صندوق 
ثلاثون من الأبطال » فساروا يريدون الور من غير إمهال ؛ فلما قارب الجدار لم 
يكن لهم إليه نسار ولا وضول ولا اقتدار ٠‏ بل وقفت الزحافتان دونه بعد انكساز 
إحداها واتكشاف الأخرى فتبين من فبها ؛ فا"خذ اللسلمون يرمونه فقتلوا منهم نسعة 
ول يكن فيهم ولله الخد منعة . وزحفت تلك الموع وتداءت إلى هدم السور تلك 
الر بوعفرجعوا بالحرمان والخذلان ولم يفده ذلك الكيد والشان » وأخذ أهل الاسلام 
منهم سلاحا ودروع » ولم يكن أحد منهم ما شاهد من الكيد مروع ولا جبانا ولا 
جزوع » ثم بعد مضى ليال وأيام أراد اللك العلام على بعض البروج الاتقضاض فصار 
لأهل الباطل على أهل الاسلام ركذة واتياض » فبادروا فى الخال بلا أناة ولاإسبال 


سمو 


رساروا على أهل القصر وراموا بهم وقوع أ ٠‏ لفمى الله سبحاته وتعالى السلبين 
رقتاوا ثلائة من الشركين ورجعوا ولله الجد مبحروحين مقروحين » ثم بعد ما انتقفى 
رمان وأمد مجم عكل من أهل الباطل ونهد وحز بكل منهم وقصد علىأولئك الأقوام 
رذلك حين وقع منالسور بعض الانهدام » فوقع عند الور القتال والازدحام وحمى 
اهرب وحان الخام وحقن الله دماء ذوى الإسلام » وقتل من ذوى الدمرك والضلال 
فذلك الوقت والمال.أر بعة منشحعان الرجال ؛ ثمطلبوا منالمسامين النزول والخروج 
نكان للمسامين إلى ذلك ميل وعروج ؛ فأخذوا منهم الأمان بشسرط ما أخذوا منهم من 
السلاح فى ذلك الزمان والخروج عن ذلك السكان » فنزل المسامون منه وخرجوا بعد 
ذلك عنه » وقصدوا مبارك بن هادى فكان بإكراعهم مبادى » ثم بعد ذلك بأيام 
ندمواعي عبدالعزيز الإمام فأكر مهم جزاهاللهمسبحانهوتعالى خيرا ‏ غاية الإأكرام » 
وأمدثم حجيعا يكثيرم نالطعام ووفدهم منه مجزيلمن الخطام فرجعوامنعنده بأعظمالقام 
وكان همف اللدين أوفر قيام فبنوا لحمقصرا وشاع لهم بذللكذ كر »وكانمقا بلاقرية مرة » 
فنفذ الله سبحانه وتعاللى بسببه ف الوادىأمء ٠‏ فأقاموافى ذل كالقصر مدةشهور وللدين 
منهم انتشاروظهور وغارات أبدا لاتفارق ولاتبارح بلتفاجى* وتغادى وتراوح جميع 
تلكالقرى والقصورءفل يكن لأهل ذاك القصرعن جهاد من <وطم تقصير ولاقصور » 
ثم بعدذلك تقضت أيام وطال لهحمفيهءقام ورغب جاءة كثيرة 





فثامفى منهج الدين و جر يده 
والقيام بنصره وتأييده وحم الحنانجة والعمور والولامين » فأرسلوا إلى ربيع ومبارك 
بريدون الدذول فالدين ويطلبون منهم أنهم يأتون إليهم ويقدمون علبهم ٠‏ فأجابوهم 
إلىماأرادوا وطلبوا فا"نيلوا فضيلة الإسلام وحبوا لما أحبوه ورغبوا وحاولوا كغيرهم 
فى إطفائه سابتقا وتعبوا ٠‏ فلم محصلوا ماأملوه بعد أن سثموا ونصبوا فعاهدهم على الحق 
والهدى والتبين فى طمس منار ااضلال والردى ٠‏ وطلبوا من ربع وميارك النتزول 
معهم حقى مجاهدوا معهمالعدا ومجالدوا من تعدى عن الحدود واعتدى وراح فىطرق 
الشرك واغتدى ٠‏ فكان منهما إلى الدعوة ميل وإزماع وإلى الإجابة لما أرادوا حث 
وإسراع. فرج ريع منالقصروسار وكان لهف الدراسةعند المنايحةمقام وقرار» فاأعلن 
عندثم لله تعالى بدعوة التوحيد » وكان للدين فههم تصدير وتوريد ولأهل!اضلال فيهم 
تنص وت..كيد ورعب ليس وراءه مزيد » لايطيب لهم فى الوادى سكن ولا تطعم 


"© 


عيونهم لنّة الوسن ويدعون على من جر ذلك علموم وسن ٠‏ وأرهف المواضى على, 
إظهاره وسنء وأحمى غلهم الغارة وشن ؛ فاما طال عليهم الأمد والزمان وقاسوا ننه 
مصابب وامتحان . ول دوا لحم نفعا تما كانوا يعبدون ويستغيثون مم فى الشدكا 
وبدعون وعافونهم أشد الخوف ويرهبون ويؤثرونهم فى الخبة على الحق ورغبون 
عن كشك عنهم هذا الخطب ويفرج لهم هذا الكرب؛ كلا لقد خابوا وخمروا وضل, 
سعيهم وعثر وا وأشركوا بالله تعالى وكفر واء فم يعانوا ولم ينصروا ء فمند ذلك اجتمع 
رؤساء ذلك الشان ومن تظاعى بالعسق والعصيان وتفكرزا فىاطال والصير وشرعوا 
فى إإرام <بل التدبير » وهات قد نفذ القضاء فوم والتقدير ولكنه فى إبانه وحينظ 
إصير . فلم يلقوا لمم إلى اأراد سيا ولا ملاذا ولا م نجى ولا ملجأ ولا معاذا إلا إلى 
الوصول إلى را نى يستحيث وا منهناك منالعربان ؛ فاجتمع رأمهم علىذلك اأنوال 
وظنوا أهم يدركون من السامين به مئال » ويطفئوا نور الله الذى ربا فى الضياء 
والاشتعال وأزال دياجر الإشراك والإضلال . رج رؤ-اؤث الفجار وقوادهمالأشران 
وها اير كيير الرجبان و<ويل كير الوداعين ذوى العصيان ٠‏ فعمدوا إلى رئيس 
تجران وأخبروه مجميع ماكان وبثوا له ماجرى عابهم من أهل الاعان » وشكوا 
عنده بث الحموم والأحزان وندبوه على إغاثنهم سريعا من غير ثوان وأخبروه أنه إن 
لم يبادر إلى حسم هذه المادة ويقطع السير والسلوك فى هذه الجادة » وتصير أسنة 
عزمه مشحوذة حادة وأهن الدين من فرط حده و<داته نادة ؛ فليس والله دون 
بلدانك والحجوم عليك فى أوطانك لنا فئة مائءة رادة ولاجنود لحم مصادرة صادة » 
فاختر لنفسك قبل اتساع الرق على الراقع وراموا من عداوتهم وسخف عقوهم 
مدافعة النازل الواقع والسن ساق الازل فليس له من الله دافع , فتءالى وتقدس 
منلاتحيط بغيبه المهى ويقف إذعانا ذيءته الخنصون فما أمن ونهى ؟ فلماسمع الرئيس 
مقالهمالفظيع و مخويفهمالشنيع سسرى إليه الرعب والوجل ومزج شغاف قليه ودخل 
وغره الشيطان والنفس والأمل وما رأى من الخول ومن سير معه حدث سار من 
الدول فءز ربنا وجل حرث لم يأخذ الظام على تجل ولا بدعه أرضا حمل بل ينتقم منه 
على مهل فها قدر له من الأجل » فنهد إلى تلك الإجابة واستدعى للسير أصحابه وأزمع 
على ذلك طللابه فكان ولله الجد الذل غايته ومكنهم فسار دا بريد سرعة الوصول 


ا وسو د 


حقيفوزوا بالمأمول فنزلعك الرجبان والوداعين الذدين كانوامجيئه منالساعين . فاجتمع 
عنده خلقلاتعد ولاتحصى ولاتحسب ولاتستقهدى»فين رأى تلك الأمسلك معهمذلك 
الأمم وارتحل بمن معه ممن تهج مناهجه.فسارحتق نزل على الخنابجة فتراموامعه من بعيد 
واقتلوا قتالا شديدا 2 فلم يئل متمم ما بريد وأقام على هذه الحالة سدد عاموم سهامه 
ينتحه الرأى والفكر وكل بوم تطلع ثمسه وتغيب 


ونصاله وعد من أسباب اللكر ما 
أوفر نصيب » وللسكن القريب المجيب ثيت أقدام 








يحرى ويصدر من القتال فيه 
أهل التوحيد وكان لمم م-ينا ورقّب وربط علىقلومم فلم عازجها إرجاف ولا وجيب 
بل كان صدر كل واحد منهم متشيرحا رحبب » فقما بان له نهم الإفلاس وكان من 
اللراد على ياس رأى أن ليس عليه فىالار “ل باس ء فار ل ولله الجد رغما على ذوى 
الإيلاس وأهل الضلال من الناس . ف4-ا ذهب رئيس ران منصرفا وولى ذايلا 
منحرفا ورجع إلى بلاده متأسفا وجف قلوب قرى الدواسر فكان «ضهم إلى طلب 
الإسلام مبادر قطاب الرجبان هن ر بيع الدخول ف الإسلام والإعمان ٠‏ فأجابهم إلى 
ماطلبوا وأرادوا وعاهدوا على ذلك فزادوا واستزادواءوأقبل جبيع الوداءين وكانوا 
على ذلاك كافة الرىفا غناهم اللدتعالى بعدما كانوا فقرا ولكن 
تطيب ولم يكن لمم إذ ذاك من النور حظ ولانصيب » ولكنوم 





فى الإسلام راغبين وا 
نفوسهم لم تكن يذلك 
يقولون ما برحنا حربا يصاب منا ولا نصيب ٠‏ فاتقادوا مستسامين وأذعنوا للدرن 
مكرهين ؛ فاماصدر ذلك عنهم وقد ربيع وجماعةمنهم علىااشييخ وعبدالءزيز وأخيره 
ععاصدرء مد الله تعالى وشسكر وقابله. بالحشمة والإكرام وأجزل <لمهم الصلة 
والإنعام وطليوا مئه معاما لاتو<يد والأحكام : فاأر-لل معهم عبد الله بن فاضل فكان 
لوظيفة التعليم فاعل وبدوا على ذلك >و ستة شهور ثم كان لهم عن الدين إعراض 
ونفورء ولاشمرك ورد وصدور والشسر<ت لهم به صدورء واجتمع على ذلك الر<دمان 
والوداءعين وخاءوا عرى التوحيد والدين » ودذلوا نما كان لحم «عتاد وسان الآناء 
والأجداد وشيرنواكؤوس الغى والفساد وأقاءوا على الضلال فى استبداد » وجاء الخبر 
عبد العزيز بذلك ء ههز لم سلمان بن دفيصان مع جيش تاهدم هنالك وبوردهم 
من الملاك مسالك ويقحمهم منه أعظم الهلاك . فار عن معه تمتثلا وقدم علس تجلا 
فصب علهم من العذاب عارض سكوب وشب فنهم لظى القطوب ٠‏ ودام قبهم القتتل 


شاف 


والفتال حتى أنكا' أهل الضلال ونكد علممالءيش والبال وضاق علمم الحال وعاينوا 
عقوبة الأفعال عاجلا من غير إمهال ٠‏ فبعد ذلك رفضوا وهانوا ورغبوا فى الاسلام 
ودانوا فطلبوا ذلك من سليان » فالجابهم من غير توان ورط عليهم القدوم على 
عبدالمزيز معه فىالحالوالرضى بما يريد من نكال » فقدموا معه إلى الدرعية راضين 
بما يصدر علمم م من قضية » فعاهدوا عبد العزيز على الاسلام وششرط علوم فى عقد 
الأحكام ألفى ريال وألف اتفق أن تسم فى الحال » فالتزموا ذلك وتحملوه ووفوا به 
وساموه . وفبها غزا سعود بالمسامين أدام الله تعالى له النصر والمكين , قث سيره 
ومسراه وكان وصوله عنيرة هو الذى اقتضاه ورآه ٠‏ وذلك أنه نعمى إليه صجيح الخير 
أن بعضا من أهل عنيزة بحث عن أسباب الارتداد وحفر ونحقق ذلك عنه واشتور » 
فعند ذلك أجمع على السير إلهم وظهر » فنزلعلم, بعد أيام وليالومكث عندهم يستبرى* 
الحال ‏ يتحققق ذلك على بين لثلا يقدم على مابريده بتخمين فيخااف قول رب العاللإن 
( يا أبها الذين آمنوا إن جاءم فاسق بن فتدينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على 
مافملتم نادمين) فاما لاحت له شمس التيقن والإبقان من عدول أهلالاسلام والايمان 
من سكان ذلك الكان وتحقق ذلك الأ واستبان : وكان آل رشيد من ذلك النفر 
واللا أعى علمم بالجلاء وكل من لهم تابيع وفى أسباب المرطامع وأزال منها كل من 
محذره ومحشاه وأمس علبهم على" بن محى لاختياره ورضاه ثم انصرف راجعا ٠.‏ وفنها 
غزا سعود بالمسلدين يريد بنى <الدءفا أقام فى الدهنا يريد أن يتحسس ويتفحص الأخار 
عم , و بتحسس » فاستهر الخير أنهم قدأشملوا وثت عنده فبدا له عنم ورفض قصده 
وانصرف . وفهاغزا سلمان بن عفيصان وجمع من الوحدين وكانوا لأهل قطر 
فىتلك الغزوة مريدين » فا"سرع فىسيره لأجل قضاء الوطرفم يلبث أن صبح الغارة 
آل أنى رمبيح من أهل قطر , فدهمهم فتلك الأرض علىاغترار فلم بتقدم قبله إنذار 
وحصل منهم الحرب بدار وجولان دون الال والأعمار » حتى أراد الله للمسامين 
علم, الانتصار فانهزموا وولوا الأدبار وقتل ممم حو الخسين وأخذ جميع ماعندهم 
من الغنم والسلاح والأمتعة والركاب ورجع بنيل الطلوب وآب » وفى تلك الغزوة 
صبح سلمان بن عفيصان بلد الجشة منالحسا فلم بشعروا إلابعد الحرب والهم والأسى 
وقدملك علهم السور وأحاط بم السكروه واللحظور فانتدبوا للقتال وتداعوا لامجال 


3 


وثفاء الأبطال ويذلوا الجد فى الجلاد عخافة الاستيلاء ل البلاد واستثصال العياد وطال 
الحرب بينهم ذلك اليوم وقتلت بعض رجال من أوائك القوم . وفنها أعس شيخ الزمان 
وعلامة الوقت والزمان وحائز قصب السبق فى الليدان ذو الحجج الى هرت حين 
ظهرت والقواطع التى صدعت حين صدحت والبراهين التى عت إذ اعت وسطتعلى 
الأعداء لما سطعت ء المزيل عن التوحيد برقعه اابين ادوى الألباب حسنه وموقمه 
الجالى دجى الضلال والقالى للغواة الضلال » كاشف غنهب اابدع والإشيراك القالم فى 
ذلك حسب الطاقة والإدراك وليس عداهن فيه ولا تراك ناهج منهج البيان والصواب 
عد بن عبدالوهاب - ااسامين أن يبايعوا سعودا على الإمارة بعد أبيه أطال الله تعالى 
عر وصرف عه الموم وامازء وكثر عند وأضارة ومداق أحله:طول الأمى 
وأنحم له ما أرادهوقصد » فنهضإلمه كافة الناس وتناوبت الببعة أنواعاوأجناس وأعطوه 
الصفقة الةقة من غير التناسء فاتضح له نهجها واستبان حق باييع على ذلك كافة أهل 
التوحيد والإعان وتعاقدوا على التزام الطاعة بالإعان فثبتت له عند ذللك الإمارة 
واستمرت وحققت له بعد والده واستقرت وكانت ببعة معلومة مشهورة متقنة بأحكام 
الشبرع معدودة؛ مؤسسة دعائمها على اللقادون المطلوب الشرعى والنيج المرغوب الرعى 
لابنازعه أعاذه الله من ذلك إلا شرير ظالم ولا تقوم عليه إذ ذاك فا قائم إلا وهو 
متعد” غاشم وصل الله تعالى بالاثتلاف حبلهم وجمع على الحبة والاتفاق ثملهم وأجارهم 
عن ركوب خطر الاختلاف وانتباج منهج القطيءة والاجناف وحماهم عن الوقوع فما 
دص أوائك ال#وع وأخلى منهم النازل والربوع وطهر عن الشحناء قلوبهم وأنالحهم 
سؤهم ومطاوبهم وذب عترم مادب فى الأمم #لمهم من المسد الذى أهتك الديار 
وأهلها » فل ببق منهم على أحد وذاك بعد ما عرف أبوه <اله ومسيره وتحقق سيرته 
واختيره فترجح عنده بيقين العم وإافهم على الت<ةق والحزم ما شرف به من الدهاء 
والخزم وما خول من السياسة والعزم وما تلا'لأ فى غرته من طالع السعادة وما لاح 
فى جبينه من بارق السيادة وما عاناه فى رفع منار الحدى من مصادمة أهل الردى حق 
رفم الله تعالى به للملة الوسطى عمودا وعاد معينها بعد ما كان آجنا مورودا وأورق 
به غصن الحق بعد ذدوله وأسفر قر التوحيد بعد أفوله فرآه أهلا للسياسة وكفوًا 
لمنصب الرياسة -فمل أعباءها كاهله فكانت إلبه آيلة آهلة . وفها غزا سعود بالمسانين 
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فوافق الب.ءة أسلاف من عنزة +تممين وكانوا إذ ذاك بأرض قنى من محد مقيمين ولم 
يكونوا أوائك :3 <ة سيره وقصدء ولءكن عرضوا له فى طريقه وجده وغنمه الله تعالى 
لإسعاده وسعده . فادا رأتهم من السلدين أولو التقدم والسبق قالوا هؤلاء أنوك وفق 
وعرنوهم على اليقين والتقيق وكان هذا الطريق أعن طريق فقد نالوا منه مرادهم 
من غير نصب ولاتعب ولا تعووق » فشن لهم الغارة السامدون وأنوا من حيث 
لايظنون تتبادر من عندثم من فارس وشجاع وانتدب إلى الإفزاع تسر بل للطعات 
والدفاع و لاحق من عند من العدد ولم يبق منهم أحد ومنتهم أنفسهم الغزارة أنهم 
ي#معون أهل الغارة فطاعنوا زمئا يسيرا ورأوا أن ذلك لايحدى ولا يضير وليس 
دون الغرار من مصير ولقد صدقوا فى العزم والأفعال واسكن عادة الله تعالى فى أهل 
الضلال سسرءة الخذلان والإذلال فانمهزموا على الأعقاب وليس لمم دون الذلة والحزى 
من ماب وقتل منهم فى ذلك المجالعدةمن الرجال وغ السلدونمهمغئيمة كثيرة من 


ا سلمان بن عفيدان مع جع من قومه أهل الإعان وقد أمسه 





أنواع الال . وها غز 
عبد العزيز أن يزو من الحساء الءقبر كث لذلك القصد ولارام والسير » فاأسرع 
فى ذلك النهاج وطوى:لك!لمجاج حتى ودلى إلى ماء حرض فإذا عواس إن غَفيان مع 
غزو أهل العامة خارجا من المسا قد عرض وكانرا تو الخسين وقد خرجواءن 
الحساء منترين واءلدان السامين مريدين . فالتق معهم أهل التوحيد ونازلوهم منازلة 
الأبطال الصتاديد فبذلوا دون أعمارهم الطهد المهيد وأبدوا من الاقدام ما ليس 
وراءه مزيد فأحاتهم الذوى اتين فتتلهم السامون أحممين كدلك مخزى القوم الظالمين 
فأخذوا ما مهم من ركاب وسلاح ثمسار ل#صددفر<ا مرتاح » لخد السير <تى صببح 


العقير فأخذ ما فى الخان من الأموال وصعد القاعة من فيه جال فأقاموا فبها 





متحصنين وأصبح وت الجريد به حرقين . أضرم فى حميعها النير ان لمان بن عفيصان» 

ثم دخلت السنة الثالئة بعد المائتين والألف. وفيها غزا سعود باغه الله تعالى 
المقصود ومعه جوع كثيرة هائلة وجنود لامحدى لها عدد ولا محصرها أحد : وتوجه 
بريد بنى خالد وكان على لقائهم جاهد لب إلى ماده السير والسسرى وطرد عن عيونه 
فى ذلك الكرى <ق أراد الله تعالى أن يلتق امعان فى أرض بنى خالد يمكان وكانت 
جوع بنى خالد قليلة العدد وأ كثرمم متفرقون فى أرض تلك الب-لد ووافى منهم من 


بك 1ت 


العربان والأسلاف قوم دويحس وعبد المحسن من غير خلاف , 109 طلع عابم سعود 
وجنوده كان كل منهم المهروب مقصودة ول يعزموا على إقامة وبا فضلا عن مقاتلة 
ولفا ولسكنهم برحوا تلاك الساعة بدبرون من الرأى فسيحه واتساعه فأسرعت إلموم 
هن تلك الجذود فرسان وناوشوهم بعض الطعان ولم يطل بينهم «يدان ولم تتفق مجاولة 
طويلة بين الفرسان وكانذلكاو<ب وشان » وذلك أنسءوداء_ سه الله تعاللى أسير له 
فى ذلك اليوم أن بعض من عنده من القوم بريد الخبانة لبنى ذاك وأنه على ذلك 
مواعد وتحةق ذلك الإخيار فل يكن له إلى اللقاء اخترار فسأل الله #عالى ودعاه واستخار 
قأرشده ره وإرغاده وعيآه إلى إزادتة وإسعاده ء فاتصررق: زاجنا إلى بلاده.وض 


0 
ل 


ببلدان أهل القرى فأخذ ماءندع لبنى خالد من الزاد وقتلعيونا قبل الملاقاة اعرد حسم 





ولمارجع سعود مع اذ معه من تلك الجنود ولم يلتق مع تلك الك ذمة القليلة 





كان ذلك إلى طغيانهم وعتوشم وسياة وعلى فنانهم و إذلالهم حيلة وأى حيلة ؛ ولسكاها لم 


القضاء 


عم الرأى لطا عقدا ول ينظم العكر لها عقدا ولا أحسن إبرامها التديم 





والتقدير. وفبها غزا سعود<رسه الله تعالى بالمسامين الحاضرة منهم واليادية بعد مابعث 





إليهم بالجهاز مناديه فأسرع كل مثهم إليه مياديه. وسار حق أزل 
من قومه القاصى والدانى : فاما اجتمعت الحيوش عنده أرسل إلى والده ينين له قصده 
ويشير عايه بما يشاء ويريد لأن أباه مبارك الرأى رشيدءفأشار عليه إلى ثوينى بالوصول 
فسى أن مخصل بنه اللأمولءفسار إلى ذلك المراد بريد أولئك الشداد وجاءته فى أثناء 


طريقه عيونه حت تبره بتوفيقه » فأعاموء أن جيع الأعدا وأهل الزيغ والردى 





كلهم على حمض محتمءو ن:فعدل إلمهم لثلا يكونو! ومحيئه يدون فلم تر أحد قل 
الغارة فكانت لهم هى النذارة » فاما أفيات عليهم فرسان الإسلام كان ابنى منتفق إابها 
بأس وإقدام وسرعة اختلاط وااتحام ؛ فاتكيرت فرسان المسامين فأم علوم سعود 
أن ينيخوا أجعين وأخبر أهل الدين والإسلام أن ليس «نا إلا الصبر على ما قدر 
العلام وتحريد مواضى العزم والحمم ‏ فعاقية الفشل والفرار ذم و محصل بها لفاعله 
الندم » فوطنوا أتفسهم على الزحام وعسفوا أنمهم على إحددى السذيين العنيمة أو دار 
السلام » فاصطفوا ميمنة وقليا وميسسرة وأقبات تلك الجوع تصادم كلا منهم فل يلعوا 
على اأسامين مقدرة وقد بذلوا دون الهزعة العذرة فاما لم محدوا بدا إلى العز والسلامة 


ماوع | 


وفوا أنهم مهما أقاموا ذاق كل منوم حمامه فامتطوا الأقدام فى الفرار والانهزام 
وم يسبروا على الزحام » وكل من أولثك الشجعان رضى بالذل والهموان وأرخى له 
الأرسان وطاع بها قهرا من غير إذعان» ففنم أهل الدين والإسلام ما معهم من جبيع 
الحطام على كثرة أجناسه وأصنافه وفرط تباينه واختلافه من بعض الخيل والأثاث 
والأمتعة والخيام والصروان الشهور الأعلام » ولما حق الله تعالى لسعود الإسعاد 
وأنله من أعداله الراد وأزاد الانصراف إلى البلاد ظن كافة غزاة السامين أنهم 
يصيرون لقرية واردين بل جزموا بذلك وتحققوه على اليقين اسكن أراد أمما فأراد 
الله ضده ليخذل الباطل وجنده ويظهر شرف من أراد عزه وتجده فلما أناخ سعود 
الراحة فى القائلة كانت نفسه عن ورود ذلك الساء مهمروفة مائلة وبدا له عن ذلك 
الطريق لما أراد مولاه له التوفيق وأعرض عن ذلك اراد » فلم يكن له إليه إلمام لما 
أراد الله له المز والإ كرام فاما استقلت به راحلته ونارت وصرف وجهها إلى غير 
قربة مهتت الغزاة وحارت ووجلت قاوبهم منذلكوطارت » فبادر إليه صالح أبو العلا 
وأخيره بتماءل أولئك الملاء وكان أبو العلاهو الدللى فأخذ بلاطف سعودا ووستعطفه 
ويستميل حتى أعامه أنه بريد الشرب من الوفرا ليقضى الدتعاى له أعس| , فلما عل الدليل 
ذلك الال واستولى منه صصح القال أخذ بشدد ذلك عليه ويعسر السير إليه وقال له 
وهو فى ذاك صادق تصل إلى بلادك فى أحسن الطرائق قبل أن تصل إلى ماء الوفرا 
فاختر لذا ولنفسكالطريق الأحرى ء فلم د فيه ذلك!لكلام فسار حقى ورد الماء تلك 
الأيام فشرب من الوفرا وتوئ بعدها الحفر وجند فى سيره بريد الورد والصدر حق 
إذا توسط وغارب البيد عن لمم أن على ماء الحفر طلبا رصيد وحزبا بريدهم قعيد » 
فمل الله الحم فلطف بهم وأالحم وسمّاهم من فيض السحاب شؤبوب وأمطرهم من 
الرحمة عارض سكوب فاستقوا من ذلك العذب الزلال فطاب لهم الخال ولكن لم 
بعد خطتهم ذلك الوابل بل كان لإغائتهم نازل ولر.هم هامل » فنزل عليه يريد جميع 
الغنيمة فساق الله تعالى من أيادبه الكريعة وأهدى له من مواهبه ال+سيمة ركبا من 
آل سحبان كبيرهم ابن مغجل فقتلوا أجمعين وكانوا قريبا من التسعين»ثم انصرف إلى 
بلاده مؤيدا منصورا مأنوس القلب مسرورا ورايات الإقبال عليه خافقة والأاسنة 
بتوفيق الله له ناطفة . وفها غزا سعود أناله الله تعالى مراتب السعود فسار بالمسلمين 


سيد 


يريد الاحساء لكث السير لذلك المرام والحجوم على أولئك الأنام <تى أشرف على 
البلادوظهر لدمنبها السواد والقتام » فأناخ على المبرز حين غطى الضياء الظلام واستكم 
الكرى والنام فى مقتل أولئك الأنام » فل يتبين من النهار ضوءه وبياضه ويبد من 
إظلام تقشعه واتهاضه حى بدت خيله وحاته وشبرت أصوات البنادق رماته وقد 
كانوا قبل ذلك الوقت والأوان محيطين بفريق الءتبان ينا هضوا بر دون الأدوات 
أجاد كثير منهم أولئك الرماة » فلم يكن لمم سبل إلى الأروج بل كانوا إلى السطوح 
فى عروج فدافعوا عن الدخول والهجومءء فل يكن للامين علهم إقدام بعد القدوم 
ثم بعد ذلك اجتمع أهل البرز تخرجوا إلى الفضاء وجالوا مع الساهين ساعة ثم رأى 
سعود الانصرافعنهم وارتضى وأ حكنه وافتغى فسكرهفاتصر ف علوم وم بالحفوف ورد 
عندثم وقوف ثم مضى من ساعته بريد الوصول إلى قرية الفضول فأناخ عليهم وسط 
النهار وثعر للحرب معهم الإزار وأحاطت أجناد الوحدين بأولئك القوم البطلين 
وأحدقت الفرسان والرماة والأبطال بقرءة أهل الزيغ والششرك والضلال وغطاهم من 
فوقهم سحاب الحلاك وحان لهم الاستئصال والإهلاك وأمطرهم من غيم العذاب عارض 
فكان لنفوسهم الخبيثة فارض وراموا المسذين دفما وظنوا أن الك تنال مهم امتناءا 
ومنعا »خفدوا واجتبدوا كافة ودعوا آلهمتهمكا هو عادتمم عند اللخافة ورفعوا أ كف 
الدعاء والسؤال وأخلصوا التضمرع والابتهال إلى من ل يفرج عن نفسه أدنى الكروب 
فضلا عن كونه يدفع النوائب والخطوب ؛ فاما فرغ سعود من صلاة السا هب له اسيم 
الصيا فزال عنه الأسا ودعا ربه ضور قلب وبال أن يسن له العاقبة والحال وعكنه 
من هؤلاء الضلال » فاستجاب له ربه دعوته وجل له طلبته وأجح له سؤله وحقق له 
«أموله فنهد إلهم مسمرعا ونهض » وحفه الندمر وأقبل عليه الإقال وعرض » فشدوا 
على القرية الخلة فانتدبوا إلى الفرار حملة » فلم يلفوا لحم هدابة ولا توفيق لكون 
السلمينقد ملكوا علهم كل فج وطريق . فعند ذلك كلهم راموا الاختفاء فى البيوت 
والدور قنرل مهم قضاء الله الحم القدور وحل مم الأمس الششهور فدخل عام فى تلك 
اانازل فوردوا من الجام أعس المناهل وشيربوا منه كأسا وأنزل الله تعالى علوم بأسا » 
فةتلوا قتل النعم وسحيوا سحب البهم وكان ١‏ كثز الرجال وجدمم اللون وم 
فىبيت من البيوت جتمعون وكانوا ثلاتمالة نفس فقتلوا جميعا من غير لدس وقتلى غير هم 


ا ج- 


ذاك الدوم تمناختنى من أولئك القوم » وأخذ اأسامون جميعمافى القرية ما ينتقل من 
الال وأنواع السلاح والمدوان والأمتعة والأواتى وبعض الطعام ثىء له بال وانصرف 
سعود إلى بلاده راجعا وقد كان عسكر الحساء ذلك اليوم مقيم » فلمابرزوا أراد منهم 
السير إلى الفضول مع جميع أعل المبرز فأبى كل منهم وما أحرز بل أبدى الذل 
والرعب وا .رز ونادى على نفسه بالحين والذلة ورضى لها بالمذلة.وفها توفىالشيخ عيبى 
ابن قاسم وكان بنشير الدين عدا قائم ولتعليم الناس ملازم رحمه الله تعالى . 

شم دخلتالسنة الرابعة بعدالمائتين والأاف. وفها وقعة غرعيل ؛ وذلك أن سعودا 
حرسه الله تعالى وأسيغ عليه ثواله ووالى جمييع السامين ومن لهم من البوادى والعربان 
وسار معه بعض بنى <الد الجاوية مثل زد بن عريعر وقصد بنى خاك وجد فى ذلك 
الشان وجاءت إلى بنى <الد بذلك الأخبار وأسرعت قبله إلهم الأنذار فآرسل 
عبد الحسن إلى أهل المسا بريد متهم الدول وخثيم على ذلك فم بطع قوله ولم عنثل 
وحاوطهم أخوه ثواب و<وفهم فلم مسد فم » فانصر ف منهم على تجل مخيبة القصد 
والأمل فنزل بنو خاكد بأرض غرعيل التروف وكانوا حينعذ جاعة كثيرة وضفوف 
يزيدون على آحاد الألوف : وأقل سعود بأدل التوحيد فنزل تجاههم بتؤدة وتأييد 
فتتمابلت تلك الصفوف وتقائلت تلك الألوف وبرحوا أول اانهار فى تجلد واصطبار 
و<ولان بهم وطراد ومناوشة عض وجلاد حتى بان وقت العصر وحان وأديت 
فريضتها على سكوءة واطمئنان ونشق أهل الدين نسيم الصما وسبق كل منهم إلى الجلاد 
وصبا وباعوا على الله نمين الأعمار آخر ذلك النهار : فصبر عند ذلك بنو خالد ورام 
كل منهم أن ,قاتل دون ماله وساعدءفم يكن اأولى لهم مساعد فزحزحهم السادون 
عن مصافهم العالية وأمست رماتهم عن مواقفهم جلية وأمسى المسامون لأعقامهم 
تالية وانهزم جميع تلك الأمم ولسكن أقبح فرار ومنرزمءفانتخدرت الرماة من رفييع 
تلك الآ كام مشهرة فى الفرار والانهزام: وملاك الدامون محلهم وشتت الله ثملهم ولم 
روا بعد ذلك النزول والالتدار فى تشمير الساعد والإزار للانهزام والفرار 
وكانوا آخرنهارهم وبقية ليلهم إلى أسحارم فى هزعة واتكسار وضياع أموال ودمار: 
لا.اوى أحد على ماله وأهله ولا يروم سوى نحاة عمره لقبح قعله وحق لاسامين وله 
الد عادة الله ووعده وعمهم فضله وإحسانه ورفده وتفضل علهم بتلك الغنيمة 


سود 


العظيمةكووا تلك الأموال المسيمة ولسكن سعودا ميج معهم منج السكرم العدود 
ة وسابق تلك 





وأحسن فوم السيرة ولم يؤاخذهم يما سلف منهم من الأمور الك 











الجريرة وما راموا من الأمور الضريرة» فا جار فهم ولا قطع إلى أعطى ومنع 
ووصل ورفد ول يعاقب منهم أحد » وأسدى إلهم العروف وتطول وأبدى إحسانه 
علوم وتفغل واختاف حال أولئك العربان بعد ماحق عامهم الدذل والموان فعض صار 
وجهه من ساعة المزعة الفرار إلى الأحساء فازداد هوانا وتعسا ء ولم تزل فرسان 
الو<دين ىأرم 0 كثرم مدركينفر 


نج عا عندء إلا لايل مثل!ابنجرذى 


ا 





وغيره فا كان علهم من سبيل وبعض صار وجهه إلى سيف قطر وذلك عبد الحسن 
وعيال ع يعر الذين معه 0 من جاعتهم فكل قصد الزيارة . وحدر واذتارها 
لنفسه بعد التأمل والنظروالفكرءوأ كثر أهل البوادى والعربان ا<تاروا الاستقرار 
فى الحساء والاستيطان فشهروا فى ظلك الأمان من سعود والدخول فى <وزة أهل 


الإعان فأعطاهم ذلك و الحم فأدركوا المي فلا ااشقى هآن قرفل #اسطى:وقل 








أراذ سعوى خرسه اللّهتهالى من زيد بن غريعر أن يسير معه إلى الساء حتى يقيم 
فيها عَم لم التو<يد والدين ويزيل ما فيها من بدع اابطلينء وعهق على أهلها العهود فى 


الخوليق الطنيق الحمود حقى إستمروا على سنة خير مر لين ويقهاءوا غباكائوا 





عايه من سئة آنانهم الذين كانوا لمم مل ءن وبا ثثاره م وآاداره مقتدين فأى عن 
ذلك وتعلل وتضحر وعائل. + فأراد سعود إلهم الوصول <ق يم القدود وااسول 
فارحل من ذلك المكان يريد ذلك الشان : وف أثناء ذلك الطريق عن فى قلبه أعس 
وخطر صرفه عما إليه بدر فشمر لاظهور وال مد فظهر . وقما غزا رد مع المسعى 
قاعد مجماعة من قومه فشمر لعزمه الساعد وسار عن مءه وساعده وتبعه بريد 
بعض البدوان من صد وأعرض عن الإعان فاما أشرفعل بنى هاجر وكاد أن ,ون 
علهم غائر ولجعهم مشتتا كاسر سول الشيطان لأ كثر هن معه من البدوان وغزاة 
العربان أن اموا حلة الدين ويفتكوا بالمسامين. فاما أغار على عرب بنى هاجر اذل 
عنه أكثر من كان معه سائروصارغال ب أهل البادية على من يقمعه عادية ولم ثبت مع 
جيش المسامين سوى ابن قرملة وأحمد بن نحان فكان لمما ثيات على الإعان ؛ فعند 
ذلك اشتد الكرب والبلا على المسامين من ذلك اللا ووقع بينهم القتال و حمى بينهم 


عت ماحد 


امال واستمر الطعان والضرب واشتد الخطب والكرب من آخر النهار إلى هريخ 
من الايل والأبطال تقحم فى ذلك المعرك الخيل » فقتل مت المسامين نحو العشيررئ' 
وأخذوا منهم مثلهم مأسورين وكانت تلك الوقعة تسمى الليلية عند أوائك البرية 
فبعد صدور تلاك القضية طمعت فالردة النفوس الشريرة وأهل الأفعال الردية» فارتد 
جماهم و-ويل ومن معهم من الأقوام وعداوا عن مناهج الإسلام. وفها أرسل 
غالب الشريف إلى عبد العزيز حرسه الله تعالى كتابا وذكر فى أثنائه أنه بريد إنسالا 
عارفا من أهل الدبن حتى يعرف حقيقة هذا الأمى البين ويكون فيه على بصيرة 
ويقين»فأرسل إليهعبدالعزيز الحصينكى ,شرح له بلسان الخطاب وجه الحق والصواب 
ويزيل عن ياه التقاب فيبدو عند ذلك لألا' السنة فيدعو حينئذ من أوضح هذا 
السبيل وسنه وكتب ممه الشيخ إليهرسالة بين فنها دعوته ومقاله: ونصها بعد البسملة 
من محمد بن عبد الوهاب إلى العلماء الأعلام فى البلد الحرام نصر الله بهم سيد الأنام 
عليه أفضل الصلاة والسلام وتابمى الأئمة الاأعلام «سلام عليج ور حمة الله وبركاتدء 
وبعد جرى علينا من الفتئة ما بلقم و بلغ غيركم.وسيبه هدم بنيان فى أرضنا على قبور 
الصالحين ومع هذا ينهم عن دعوة الصالحين وأمناهم بإخلاص الدعاء لله » فلما 
أظهر نا هذه المسألة معماذ اكرنا منهدم البناءالدىعلى الق.ور كبر على العامةوعاضدهم 
بعض من بدعى العلم لا"سبابما تخنى على مثلم أعظمها انباع الموى مع أسباب أخر 
فأشاعوا عنا أنانسب الصالحين وأنا على غير جادة العلماء ورفعوا الا'مى إلى الشمرق 
والغرب وذكروا عنا أشياء يستحى العاقل من ذكرها وأنا أخبرم بما نحن عليه 
بسبب أن مثلسم مايروج عليه الكذب على أناس متظاهيين بمذههم عند الخاص 
والعام فندن وله الجد متبءون لامبتدعون على مذهب الإمام أحمد بن حنبل وتعلمون 
أعرك الله أن اللطاع فى كثير من البلدان لو يتبين بالعمل بهاتين السألتين أمها مكبر 
على العامة الذين درجوا هم وآناؤمم على ضد ذلك وأنتم تعامون ر حك الله أن فولاية 
الشريف أحمد بن سعيد وصل إليسم الشييخ عبد العزيذ بن عبد الله وأشرقم على 
ماعندنا بعد ماأحضروا كتب الخنابلة التى عند نا عمدة كالتحفة والنهاية عند الشافعية» 
فاما طلب منا الشيريف غالب أعزه الله ونصره امتثلنا وهو إليكم واصل » فإ نكانت 
اللسألة إجماعا فلا كلام»وإن كانت مسالة اجتهاد علوم أنه لاإنكار فى مسائل الاجهاد 


بح و سه 


ن عمل عذهبه فى حل ولايته لايتكر عليه وأنا أشهد الله وملاتكته وأشهدم أى 
على درن الله ورسوله وأنىمتبع لأهل العلم والسلام عليم ورحة الله وبركاته » ققدم 
عيد العزيز اللصين مك3 الشرفة فأ كرمه غالب وثسرفه واجتمع معه مرات عديدة 


وعرض عليه رسالة الشيخ الفيدة فعرف مابها من اق والحدى وما نفته من الباطل 





والردى فأذعن بذلك وأقر ثم عد مدة أى وكفر وتسك بقدم سنته وأصر وطلب 
منه عبد العزيز الحصين أن محضر العاماء معه فيقف على كلامهم ويسمعه ويناظرثم فى 
أصول التوحيد فأبوا عن الحضور وقلوا هؤلاء الجاءة ليس عندهم بضاعة إلا إزالة 
مج آبائك وأجدادك ورفع بدك عن معتادكوجوائز بلادك » فطار لبهوارتعش قله . 

ثم دخلت السنة الخامسة بعدالمائتين والألف . وقمرا غزا سعود أدام الله له,السعود 
قسار بالمسامين وجدوا السير مشمر بن وأ نضوا الجيادوالركاب فىذلك التسيار والذهاب . 
ولم ذل يعنق وينص فى ذلك السير <تى قارب أن ,شرف على عربان من مطير كبيرهم 
الجيداى وأسلاف آخرون فى أرض الجربية محتممون وقد سق إلمم الإنذار 
ولكن لابرد الحذر الأقدار فعجلت لممقلة وكانوا معوذلك على عبلة ؛ فرحلوا وعجوا 
وجدوافيه وجوا ونادوا بالويل وضجواء فل يكن لهم عن الأقدار من مطيرولا فرار 
غائهم بأرض الجرسية الجبار وخائهم كا هو عادته الغرار فصبحهم المند الكرار 
والحزب الذى هم ليسوا فى اللقاء فرار وااءصابة التى ثم للدين أنصار وللتوحيد حماة 
.وأءعوان وأصهار ٠‏ خاوات تلك البوادى أن ربردوا الفرسان العوادى وجالوا معهم فى 
اليدان وصار بينهم قتال وقتل وطعان حى علاهم اليأس الشديد والحلاك الأ كيدمن 
حماة التوحيد فأخذوا غير بعيد ونفذ فهم الوعيد فانهزهوا أجمءين واستولت أعقاهم 
خيل الوحدين وقتلوا منرم نيفا وفسين وغل السامونماءعهمءن الأموال من الأمتعة 
والأثناث والزاد وااغثم والآبال ورجع الامون بنيل الآمال . وفها مات عبد العزيز بن 
الشيخ عمد بن عبد الوهاب أ<سن الله تءالى له المآب . وفها أظهر الشسريف غالب 
كيدالم يظهره ةبله حارب ورام أنه لأمر الله غالب فتاد من المبوش والأحز 
والحضر والعرب والأعراب مالا كاد #صر رقه القم فى كتاب وحشد البدوان 





اب 


من كل شعب وفج وساقهم ٠ن‏ كل واد ونوج وجمعهم من كل ناية وبلاد فأقلوا 
مهرعون إايه من كل واد وجاءوا ,أه.ة واستعداد وسارت له الرسل والركمان إلى 


٠١‏ - تارع مجد ‏ ثان) 


جوا. 


جبيع القرى والبلدان تطلب العون والنصرة والكل ساعده وأنيجح أمرءه ؛ فرع 
بلدا ولا قرية له أو حوله أو يظن منها الإعانة إلا أرسل إلها فورا رسله ور 

ووصاوء عا يصلح اش شانه ويقوى جيره 1 واه اداو رن 
لمم من الله .الى عذافة بلى جدوا معه وقاموا وسهروا فى منامهم الايالى وما ناموا 
فياخيبتهم وما طلبوا وما راموا أ>اربرب العزة والجبروت ومن بيدهاللك واللكوت 4 
أينادى بالحرابة أصل الإسلام ؟ أينادى على هدمأساسه جميع الأنام ؟ أيسعى بالوهن إلى 
حمى التوحيد ويتداعى على إزالته بعد التشييد ؟ أينسلون إليه من كل حدب وينسل 
له ذوو الحاجة والأرب ولا هاب جنابالرب ويرتتمب » كلا لقدعميت الأبصار والبصائر 
وانسد نهج الإنصاف فلاس إليه عابر وعدل عن منهج البيان فأضحى حياه غابى 
وتركت عين الشريعة فكاد تميرها أن يكون غائر حاموا على ساف الجدود والأبوة 
وبذلوا فهها النجدة والفتوة ويمسكوا فى اللقيقة بتلك السنة والطريقة والتزموها أشد 
التزام » فلم يتكفوا عنها على الدوام رخص عندم فىاستقامتها تفيس الخطام وهان لدهم 
فنها النذل والتس والاستسلام بل رخص عندثم ماهو أعظم وأجمل وأنم وأ كل 
وأجلو على وأرئع قدرا وأغلى الأعمار وجواهرها وأرادوا الناصب وظواهرها فهات 
عندهم الرقاب والأعمار وركبوا لما ركاب الأخطار وطر<وها فى ميدان القمار 
وألقوها فى ذلك الغمار فكانت عقباهم اران والدمار ولا محيق الكر السى 
إلا بأهله وكل بمحازى بفءله » فلما رأى ما اجتمع فى فنائه ورحابه وما 'زل فى أودبته 
وشعابه وما ضمه إليه تطلاب ركابه من أولئك الخلق والجوع والأسباب واللا النى 
طبق وأوسع الفجاج والفلا ركش برجله وبر وعلا وشمخ بأنفه واعتلا وزين له 
الشيطان أملا وسعى إليه تجلا وحم فى قاله أنو مرة وافذ فبه غيه وأه وزخرفه 
له مكره وغدره وحقق له فى مامه سولا وحثه على التسيار وصولا وكان ذلك إلى 
تسويلة حيله » 9 إليه وحرض عليه قبيله فبادروا إلى الخروج وسعى إلى ذلك 
اللبجان 3 وأظهر سر يها امتثال الطاءة لما رأى عنده من قوة الأساب والاستطاعة 
0 ولله الجد بضاعته أخسر بضاعة فاما آن أن يبدو لظهوره ثموس وحان أن 
يتين فى حبيئه موس و ساف فى أفقه - سعدة ويكسف ببدر توفمه ورشده ويقف 


اللق على ما أماوه ءن دوو أرجع أبعارعم خاسئة يعد مطالعم م برك كته وعنه وجده 


ع د 


ومشاهدتهم فلولصارمءزمهوجده وأفول كوكبعزهونصره وفقدهققدجزمواوحكوا 
وفهموا وعادموا أنه يفتح جد بنجده ويكسر حزب الوحدين بأسبابه ووجده والأسرار 
التق وصلت إليه من جده (سبحانك هذا بتان عظيم) يشهد بدكل ذى عدعايم وقلب 
على اللحق مستقيم » جهز عبد العزيز الشريف مع كثير من تلك الأجناد والأمم وجله 
فى السير إلى نيحد فسار إلمها وأم” » وانثالت أيضا إليه من الأعراب قبائل وأصبح كل 
سوادم إليه 'نائل وأقبلوا بأجمعهم إليه عاجل وارتد كثير من أسلم لأجل ذلك 
التسيار والسير منهم حسين الدورش وعربان من مطير وتظاهى بأسباب الردة فىكل 
بادية وبلدة خلقكثير لاخصو نولا يعدون ولا يستقصون » وبدا اشمرك دخان وضعرام 
وعلا منه بالأفق قنام وجنح إلى الضلال بعد الإسلام من الناس فئام وتبين العناد جهرا 
والشقاق ونفق والله سوق النفاق بل م وقام على ساق » ولكن وله الجد لم صل 
لأهل ذلك مراد ولا اتفاق ء ولم يبد لشمس مطلوبهم إشراق ٠»‏ بل شاهدوا من الهم 
والغم على نضرة الدين وأهله ما أوصل أرواحهم إلى التراق وأسقاهم من صرف الأسف 
واطشرة امنا مريرة الذاق . فلم إيبر<وا<ق الساعة فىقيد من البلا وأعلاق . وأسر 
دالم وإفلاق حتى يكون من الثرى نحت أطباق فسار عيد العزيز الشمريف مع تلك 
العربان وكافة الأعراب والبدوان وأ كثر الأسلاف إذ ذاك معه قحطان فنزل سريعا 
على قصصر فىالسر يقال له قدمر بسام ولم يكن فيهإلا قريب العشمرين من الأنام » فأناخت 
تلك المجوع وله وكان لمم عنده ضوضاة وعولة وأصوات وزعقات وجلية هائلة 
وضحات . وحماوا على ذلك القصصر أعظم لات وراموا الصعود إلى تلك الشمرافات 
وراموا الأسباب والسلالم والسكل على التسور عازم ٠‏ فأبعدم الله تعالى عنه وأزاحهم 
منه فضارت تل كالجلات علوم خزيا ونتقمات وأعقبتهم هوانا ولاك » فلم درك منهم 
فائدة ول يحصل علىمراد ولاعائدة » فانصرف خاستا ذليلا وأقام فىأرض السر زمانا 
طويلا بحوا من أربعة شهور ينتظر من أخيه غالب الظهور وى أثناء تلك المدة 
الذّكورة والإقامة السطورة عزم على الرجوع إلى ذلاك القصر والعود فرجع إليه فلم 
يل ماأمل منالريع والفود » قاما تزل عليه وأناح حواليهعزم ؛ وآلى وأقسم بالله تعالى 
أن لاببرح عنه حتى ,قتل أهله وعخرجهم منه وعزم على ذلك الأدر ودمم على العين 
-فزم جميع من معه أنهم يستواونهم على يةين وينالون منهم التولى والعكين » فدهموا 


نك واي حب 


بااسلام الجدار محتدين ولس الدروع من بريد الصعود لأجل التخصين وأتوا ذلك 
اليوم بكيد أزعج ألباب أهل الدين ورعبت قلوب الوحدين ولكن أراد الله لهم 
الاممرة والعسكين و إعلاء كلة السامين وئاة عباده المؤمنين فظهرت حكة رب الالمين 
وبان خزى المبطلين ومحقق حينئذ أهل الإعان والإسلام أن جميع الأنام لا.يقدرون 
على إمجحاد ذرة فضلا عن إيصالمضرة فزادثم إيمانا مع إعانهم وأقرهم فى أوطانهم » وقد 
قتل من جماعة الشريف وقومه فى الرة الأولى والثائءة فى بومه رجا لكثيرة وصارت 
حاله فى الدل شهيرة ‏ وفى أثناء تلك الليالى والأيام أعس عبد العزيز الإمام أهل 
الإمان والإسلام أن محردوا مواضى العزيعة ويصدقوا النية فى المهاد لذى العطايا 
الجسيمة فقد أقبلت إل الفتنة العظيمة والحنة الق أرجو أن تكون ل منحة عميمة 
وآ سل بهذا الإعلام والإخبار إلى المسامين فى جمييع الديار وحثهم على سمرعة الحجىء 
والتسبار فأقبلوا بعد الجهاز إليه وأمر سءود بالظهور فظهر وأزاوا عليه وأقام سعود 
فى أرض رحين عند البمدان <تى تلاحق به جمي.ع أمداد أهل الإعان ثم بعد ذلك أمر 
حسن بن مشارى مع بعض البادية أن يغزوا تلك العربان العادية الى هى بالشمر مبادية 
فنبضوا سراعا » فلم يفجأ بعض العربانالقمع الثمري ف إلابالخيل العادية » فأخذوا بعض 
الإبل ورجءوا بعد حصول الأمل » وفى تلك الأيام أرسل سعود<رس الله جده وخلد 
سعده تغيمشامع جمع من السامين إلى أهل الوادى لكون أ كثر هم عن الإسلام 
مرتدين وهم قوم حويل وججاهى ؛ وقد أرسل إلبهم غالب الثعريف يعض المسا كر 
وأمر فممشمريفا يسمىشاكر وكان أ كبر تلاك الأقوام بنى هاجر » فسار نغيمش لذلك 
السبيل ولم يكن له دون ربع ومبارك من تأميل ولا مرام ولا حصيل » فأسرع بهم 
الاحاقوحصل بهما له الاتفاق واستضاءت بقدومه لأهل التوحيد تلك الآفاق فاما قدم 
تلك البلاد شمر مع ربيع ومبارك ومن معهما لاجهاد غفرجوا إلى اللدام سائرين 
ولأهل الباطل الجتمعين فيهقاصدين . وكان أهل الردة وجميع العسكر قد أزل حوله 
وعنده فقصدهم أهل الاإسلام فى بعض الأيام وجرى بيلوم قتال والتحام والتهيت نار 
الطعان وثيت الله تعالى للسدين الجنان فشدوا على أهل الءصيان فائهزموا ولم ببق 
منهم لاحلاد اثنان وبادروا البلاد وقتل منهم ذلك اليوم عشمرون فى التعداد منهم من 1ل 
شرىأربعة رجال وقتل من السامين ثلائة ورجعوا بأحسن حال. ثم بعد ذلك وصدوره 
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بأمد غزا سعود عن معه ونهد وجرد مرهف البان على أولئك القوم وجرد فأوخد 
وأعنق بذلك السير حتى صمح أسلاف مطبر عربان حسين الدويش الذين ثم للحرب 
محد السنان وتريش » فل برعهم إلا رجفة الأرض من سنابك العراب والأسنة تلمع فى 
ضياء الشمس مثل ضوء الشباب والبوار الق عيض مثل البروق فى لل السحاب 
أو عات النار فى الالتهاب قتلقتهم أولئك الطران وأقبلوا علمهم تمعين فى قران 
كاأنهم أجنحة النسور والغربان » فرام أوالئك العربان أن يسةوا عطاش الران من 
حور أدل الإعان » فأبى الله أن يدنس واضح غررم هوان أو ينال من ضضررهم 
إنسان أو يصل إلى تلك النحور التىهى ممر لألفاظ القرآن من أيدىالأعداء سنان » 
تأدهم الله تعالى بعزه ونصره وخذل العداة بقدرته وقهره » فقتل السادون منهم 
نوق العثرين وأخذوا بعض الإبل ورجءوا سالمين ولما جرى على عبد العز بز ااشريف 
وقومه ما جرى من الذل والخزى بق حائرا متندما متقكرا فلم محمد له الرأى ما ينتتح 
له للراد إلا السكذب على أخيه غالب حتى مخرج من مكة إلى تلك البلاد فأرسل إلده 
الرسل أننا قد أدركنا الأمل وأنا أخذنا بإدانا فأتنا أنت والأمداد على جل فقد رعب 
أهل ااوطن والحل والكل قد <ين وذل فاما جاء ذلك الخير بادر إلى ذلك وظهر 
فرجع ولله الجد بالذلة وصدر وناوأ الساءين ونواهم بالفطيءة بها قدر وبذل وسار 
عدائعه وقنابره وجاء واس بالكير وأتى معه من الأسباب والآلات ما لايؤمله البشر 
ولا تعير تياره الفكر وكانت حاله لكل معبر عبرة من العبر وآبة دالة على الوحدانية 
وصدق هذه الدعوة لكل من سمعها فضلا عمن شاهدها وحضر وبرهانا لاا لأهل 
التوحيد من يأتى بعد ومن غير ودليلا فاضا لأهل الضلال والزيغ والغير فسبحان 
من حجب عقول من شاء عما أبدى من الآيات وآنشأ وطبع على قلوب الضالة عن 
إدراك العرفة له وقذفها فى مهواة الدرك الأسفل من الدرك وألفاها تعاتى فيه ماأعده 
لما وأودعها فيه وترك وأخذ عن أحب ذات العين فاختار كل منهم ذلك الطريق 
وسلك . اللهم لاتهاكنا فيمن هلك واجعانا يمن دان نفسه وقرنما وملك واجعل لنا 
من كل هم فرجا ومن كل ضيق مرا وفلك . وكان خروج غالب فى شور رمضان 
الذى فيه تغلق أبواب النيران ؟ فاما خرج غالب ظعن عبد العزيز ومن معه من أرض 
السر وارتحل حتى وافى أخاه غالبا على الشعرى فاجتمع معه ونزل واستقر بهم القرار 
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فى تلك الأرض وكل بوم يصدر منهم إلى تلك القربة نهض ويحرى مهم بأس وشدة 
واصطلام وحدة وسفط للاعماروعرضءوقد عزموا على استئصال أولئك الأنام وثل 
الدين والإسلام ولجمخشوا قبيح الآثام بوم الوقوف والعرضءكيف لاوأ كثر البوادى 
به لايصدقون( كلا إنهم عنربهم بومئذ لحجوبون) وأقامغالب وجموعه وجنوده وكل 
نوم تزجى سحب العذاب على تلك القربة رعوده ويهددهم بالاستئصال والإهلاك 
وعوده وأسبابه وآ لاته وكيده على مصداق قوله شهوده ويقسم بالله العظيم الواجب 
وجوده لا تفارق نجدا حتى تدصها عساكره وراياته وبنوده ويتم له مراده وسؤله 
ومقصوده : فأبى الله إلا أن ,دوم عليه حزنه وتنكوده ويشحت بوواله وذله وخزيه 
عدوه وحسوده ويِتألم لما نالهحبه وودوده.فرجع وله الجد ذليلا متتدما هو وقروده 
وعادت سنائير أشباله وأسوده وأرضت أرانب قفر وبغاث نسوره وفهوده فتبارك 
الذى بيده الآيات البينات ويرفع الأعلام على انفراده بالألوهية والعبادات ويأبى أهل 
الزيخ والضلالات إلا إصرارا وتفورا » صرف سبحانه الأحكام لاناس وبين »وصرف 
قلوب أعدائه عن الحدى لما تبينءو ا بدع الأأرض وما فيها والسموات وحفظها وزرن 
(فأبى أ كثر الناس إلااكفورا) ولما انصرف الشمريفغالبمرعوبا غير مدرك لماهو 
طالب بل مقتول من جنوده كثير من الرجال مشتت الفكر مكدر البال وجاء الخبر 
سعودا عن رحيله وانصرافه أمر محمد بن معيقل مع بءعض من السامين أن يتبع أثره 
ويغير عليه من خلافه» فبادر مد لما آمر وجد فى ذلك الاثثر فأغار على فريق من 
قحطان فأخذ علوم إبلا كثيرة ففزع علموم منهم فرسان وجالدوا لردها فلم يقضه الله 








يبة اكريعة ورجع بأوفرغنيمة . 
وفها غزا سعود أدام الله تعالى له بالسكين وااسعود فسار بالمسامين وأدجم فى ذلك 
السير بريد شمر وعربان مطير ولم يبرح بحد فى مسيره وينتضى فيه عزما ويجرد له همة 
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وحزما حق أدركهم عند جبل سامى ولميفهموا عنسجميئه خبرا ولا عاماء فأناخ فى ذلك 
الكان عند ماء يقال له الغدوة وكان عنده عربان بدعون البراعصة والعبيات قد 
تزلوا حذوه؛ فاما قضى من الصلاة شأنه ودعا الله أن ينزل عليه نصره وسكينته ويثبت 
جنانه وأنيذل وبهزم مولهوقوتهعدوانهوصبح أوائك الاأسلاف والعربان وشنتخيله 

ارةعلى البدوان »فءندذلك نهض أو انك المردةالعتاة الا باليس وكلهم مابين معلم ومقاص 


حم ها سد 


وشاكي السلاح ملابيس ورئيسهم ذلك اليوم حصان إبليس » فطاعنوا حتى وهنوا 
وشاهدوا من الأهوال ما اختاروا عنده الل وركنوا وجدوا فى الدفع عن الأعمار 
والأموال والظعن» وبذاوا فى ذلك من البأس مالم يبذله أحد من الناس فى سابق الزمن 
حتى كتب الله تعالى عليهم ماكتبه على ذوى الضلال والفدّن وأجرى للاوحدين عليهم 
ما أجرى على إذوانهم من ذلك السان فشمروا فى الانهزام والفرار وجسدوا 
فى الادبار والا كسار وكان للموحدين علمم الدولة والانتصار نح الله تعالى السلمين 
بيع أموال الكفار واستولوا على تلك الا متعة والأثاث والغثم والإبل وقتل حصان 
إبليس وولده ولكنه ركب غيره فاذل ولا اذل بل أخذ يركب الءقول ويءاو قاوب 
الفحول فضلا عن صهوات اليول وقتل أيضا منهم أبوهايبة وغيرهم رجال والمزموا 
بأقبح حال؛ ولما قطع اله تعالى وصلهم وجذ حبلهم وشتت ثملهم تفرقت تلك البوادى 
والفرسان تندب من حولم من العربان وتخرهم عا صدروكانء وكانت تلك البوادى 
ترعى الغنم وقسيم اللمم فىفياض أراضى ساماء وتحسب أنها تنال بذلك أمنا وساماء وترد 
على رغم العداة زلال ذلك الساء وقد أغراها الشيطان فى نفسها وأغواها وزين لها 
أن ليس أحد يروعها ويقواها فضلا عن كونه بود معادمتها وبهواها حتى أوردها 
من اللاك »هواها وحينئذ وقف عليهم وناداها بدعواها هذا جزاء اغواة ومثواها 
إنها هلك النفوس بطةواهاءفلما جاءتهم الأخبار من أولئك الاأشمرار بشمرح حال تلك 
الواقعة جرعتهم كؤوس السم الناقعة وكانت ألبامهم مها نادة فاقعة فتداعوا إلى النصرة 
أفواجا وملئوا لما ميامه وكاجا وهيئوا لما سببا ومنهاجا وانفم إليه تمن حولهم كل 
ذى عمود وكان إلى تلبية الداعى إجابة وعمود ومبادرة للاغائة ونهود واجماع على 
ذلك الباطل وشوود وعقود ؛ وإحكام الثبات وعدم الفرار بأوثق العهود؛ فأبلكل 
منهم «ولى على عدم التولى وبذل الجهود وجاء ا بالنساء والا طفال والطافيل وال بال 
وجميع الغنم والاأموال حق ,صدقوا البأس ولا يكون عنها صدور » فأوردهم ذاك 
البغى الطريق السدود والذل الذى كان لهم إلى حياضه ورود ونال السامون بذك 
الأمس الحمودء فين أقبلوا على السادين يزحفون وه, على ذلك الماء أجمعون تأهبت 
للقائهم الفرسان واستعدت لطعانهم الشجءان والكل صدق ذلك اليوم من أهل 
الإعمان فم يستتر بالذل والجبن منهم إنسان سوى بعض فرسان من البد وان ٠‏ وكان 
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ورودهم على السامين مساء قبل الغروب وقد أبرموا الحيلة فيه فقالوا ندهمهم قرب 
الليل فإ ن كان منهم الحمروب اشتفت منهم القلوب وحصل لنا النى وللطاوب وإن كان 
الفرار منا كان الليل منجاة للمطلوب فلا يدرك الطالب منه مامه ويجد السيروالسرى 
والليل أمامه وقد ثثير على السارى أعلامه ويعمى أثره وأعلامه فملوا على أل 
التوحيد حلة ليس وراءها مزيد وقد زين لمم إبليس أن بجعلوا الإبل لمم عن 
الرصاص منتريس عفساقوها أماموم وصبر السادون حت قاربت خيامهم -أماوا بعد ذلك. 
على من ساق تلك الهائم فهزموهم وصارت الإبل لهم غنائم وقتل من الشركين 
كرب تلك الخلة منهم ابن الجربا من غير مهلة وأبرزت فرسان الكفر والإششراك 
من التهور فى الشجاعة مالم يصل إلى أدناه دراك ولم يذكر له نظير فى العرب والأتراك 
ولكن تلقتهم الجاة بالصدور وسمحوا كا دو العادة بالأرواح والنحور وصدقوا فى. 
الاشتراء والابتياع وقالوا والله لانضيع ولا نضاع قأصب ىكل متهم ببذل العمر مطواع 
وإلى الشهادة قلبه نزاع حتى حفهم مولاه بوعده ونال منهم غابة قصده وأنزل عليهم 
النصر والسكينة وكانت قلوبهم على الثبات راسخة رصينة وأجرى فى أعدائه سنته 
وأجزل على المؤمنين فضله ومنته » فائمهزم أهل الضلال بعد ما أفرغوا الجهد والحال 
( وما كان لهم من الله من وال ) وكان ظلام الايل فى بدو وإقبال وواوا على أعقاهم 
فى الأدبار وكان ضوء الهار فى إدبار: :وكان ذلك من نتائج الأفكار ولكن لله الكريم 
بفضله العميم أنال السدين من أموام مالا مخطر على اليال وأذاق الأعداء ألم الوبال» 
فقس البندون بق أن مم الأذيال بعد أداء السكتويات من غير استعجال وتناول بلغة 

من الزاد عل فى إممال » واستمر الطلب فى أثرهم أياما وليال والسامون فى أثره. م مجدون<ق, 
تركوا أغلب الأموال وهرنوا بالنفوس ,-سرعون فتراجع حيتئذ السامون عنهم وجمعوا 
جميع مادووا ملم منالخيل والأمتعة والغم مالا كاد عصل مثله و ندم فالدى اجتمع 
عند السلمين من الإبل يزيد على ستة آلاف ومن الفنم فوق مائة ألف بلا منازعة 
ولا خلاف ولاغاو ف القول ولا إسراف سوى مامات فى الفلاة » فم يكن إليه التفات 
ورجع الامون بالعز والاقبال وءاء أهل الضلال بالإذلال وقتل منهم بعض رجال 
منهم مساط بن مطاق الجربى الذى زاد فى الششر وأربى . 

ثم دخات السنة السادسة بعد المائتهن والألف. وفنا غزا سعود لازال إلى العالى 


لاوا 


فى صعود فسار بالمسامين بريد القطيف وبلدائها حين أراد الله تعالى ذلها وهوانها 
وأن بدءر أهلها وسكائها وعزق منها أدنامها وأوثانها ومخزى أرباها وأعواما. فسار 
فى ذلك محدة! ولبغتتهم مستعداء فلم يستكمل اللبل راحة وإناخة حقكان الحظ مراحه 
ومناخهفأمست رواحله به مناخه وحطت خيله وفرسانه فيه ينا ويسارا وخطرخطيه 


فى فنائه تبخترا وافتخارا وسابق النصر الاقبال إليه وجارى : وألنى يع تلك القرى 





بلا شك ولا امتراء قوما خارا قد خلهوا من أعناقهم شعار اللنيفية ولوها آصارا 
و<رةوا الملة السنية فنالوا به أوزارا وأطفئوا مصاب.<ها السنية ورفعوا! لارفض منارا 
وأقبلوا على عبادةآلهتهم ليلا ونهارا وزادوا فى ذلك غلوا وعلوا واستكبارا » واقد 
جاءتهم التصائع فأعرضوا عنها ازورارا( وقلوا لاتذر ن آطتم) وأصرواعلها إصرارا 
وبارزوا فى ذلك إعلانا وإسرارا من أحاط بالاأشياء عاما خفية وجهارا واستمرت 
جياده تحول وتشارى حق عرف قصده وحققه معرفة واختبارا فأحاطوا بسيهات بعد 
ما تلاألاً الشوء وزاد إسفارا و كبروا فى نوا-ما إعظاما شه و! كبارا فكعت قلوب 
أهل الضلال حين شاهدوا ذلك الال ورأوا ذلك القتال ٠بابة‏ وانذعارا وصيروا 
ساعة تجلدا واصطدارا وهموا أن محفظوا جوانب البلد فلا متك الساءون منهادارا » 
فأرغم الله تعالى أنوفهم وتبل لم هلا كا ودمارا فتسورها السادون وهجموا فيا زهرا 
وأقطارا وقتلوا من فيها فلم يدوا لهم من الحتهم أنصارا وأستتهم قواضب الو<دين 
وأسنة السامين كؤوس الردىقتالوا هوانا وخسارا وثمروا مثا عنيطا بز يد احمرارا 
فقتل منمم ذلك الوم خهسة عثسر مائة إقلالا وإكثارا واستولوا على جميع مافيها من 
الأموال التى لاتعد ولاتوصف ولا تحد استعظاما واستكثاراء لم قد السامون القدع 
فقدحت فيه زنادهم فأورت نارا ودهمهم السامون فأشءاوا فبها للموت نارا واستواوا 
على مافمبها من الأموال الى لاتماثل ولاتيارى . فعند ذلك أيدت بلدان القطرف جفلة 
وهزعةوا تكساراءفاستولى السامون على العواميةوءنك وغيره ام أأخرجوا هلهم وعمدوا 
إلى الفرضة وراموا بها حصارا ٠‏ فأ-اط بها السامون ودعوهم إلى الاسلام فأبوا إلا 
كفورا ونفارا وأقاموا أياما ,تماسون ذلة وجهدا واحتصارا حتى بذاوا للءسامين ثلاثة 
الآف زر فقبلواذاك وتجاوا مها إ<ضارا ولما أزال السامون ما فبها من الا'وثان . 
ومعبودات الشيطان و كنائس الرفض والطفيان فأصبح أهلها علمها <سارا وأحرقوا 


لاع©١‏ سل 


تاك الكتب القبيحة بعد ما جمعوا منها أحمالا وأوقارا ارتحاوا إلى تلك الأوض[ 
فى غابة من السرور والتهان وقد حازوا أجرا ونخارا ٠‏ وفها توفى شيسخ الإسلام وها 
الأمة الأعلام التبحر فى العلوم النافعة الفيدة والعاتى التى لم ل تبرزها سوى فكرته اجيد 
ذو الفكر الوقاد والذهن الثقاد الغائص على درر التوحيد فى قعر البحور الفالق 2 
جواهي. الأصداف حتى زين بها النحور الستنبط من كتاب اك تعالى ما يقصراع 
بعضه الفهم ولا يقدر على إبراز شذرة منه ذوو التدقيق فى العم التفان فى فهم القراًً 
والاستنباط فلا يقاس قعر تبوئه ولا يغاص ولا بحاط » النفرد فى نشسر أعلام التو 
القالم فيها لله تعالى بالتجر يد الؤيد فيها بالإعانة من الجيد اليد السدد فما يبدى 

من الدقائق ويعيد التصور من الله تعالى على كل جبار عنيد وءالم ضال مضل مر 
الذى بر عاءه حين ظهر وشاع صوت فضله واشتهر وطبق أطباق الاأرض صه 
وانتشر قامع أهل الشيرك والضلال ورادع ذوى الزيغ والضلال معز أهل الذا 
والإخلاص وابجع ومذل ذوى الإللاد والا" هواء والبدع من أصبح محيا الدين 
وضع بى منير اوظلامالضلال متقشعا مستطيرا وثغر الحق متسما تبجحا وتيشيرا وأصبع 
به السمحاء مفوعة العماد ثابتة الا أطناب والأوثاد قانة على نمهحها فى البادية وال 
بيؤعها الحاضر منهم والباد» فأرشد الله تعالى بدعوتهكثيرا من العباد وهلك من أ 
الله عليه ذلك فأعرض ونادءفلم عضر للدعوة نادءالقيم من السنة لاحبها ونهجها ال 
نا مائلها ومعوجهاء تاهج منج ااصواب الشييخ خد بن عبد الوهاب طيب الله 

وجعل النة مثواهءفاءا أراد الله تعالى أن يصب سحاب الرحمة عليه ويوصل تهام جو 
وإحسانه إليه ويدزيه من حذيرته ويقريه لدنه اختار له منزلة الدنوه من الإضرة ٠‏ 
«وفيه بفضله أجره وعحو عنه ازرهء وكان ابتداء الرض به رحمه الله تعالى فى شو 
ثم كان يوم الاثنين من آ<ر الشعور وفاته والانتال» فنقله الله إلى جواره وحف 
وقربهإنى حظيرة قدسه وجنته وأدناه إلى داررضوائه وكرامته ومحل تفضله وإحه 
ومبرته و كانت حاله من العبادة فى الصلاة والصيام مشهورة بين الا"نام لابزال مم 
القرآن فىدجا الظلام ودأبه إحياء غالب الايل بالقيام والتأنى والتثبت فى تنفيذ الأ< 
تن ذلك و محسكه أن الإحكامء لاعيله الحوى عن الشبرع ولايصده ولام 
على ضده عداوة ولا ترده بل ميم بما رجح له وجه صوابه وتبين له فصل خد 





فهو - 


كتب الأنمة الأربعة القلدة فى ذلك التبعة لايعدل إن لم يحد نصا من كتاب الله 
نبيه صلى الله عليه وسلم إلا إليها » ولا يعول إن لم يلف قاطعا إلا عليها بعد 
عة والتحقيق للنص وشدة البحث والسكشف عنمعارض والفحص. وكان رحمه 
إلى وأفاض عليه سحبغفرانهووالىهوالدى إليه بيت المال يج ويدفع إليه ذلك 
من جميع بلدان المسلمين ويفرقه عليهم أجعين» وكان على حالة رضية وطريقة هن 
حرضية » وكان عن ذلك المال متكففا وعن كثرة الأكل منه متعذفا بل يعحله 
نا ومصرفا ولا يأكل منه إلا بالمعروف وليس أحد عنه من ذوىالفقر مصروف 
سمحاجوادا كرا لايلنى عنده المال مقما » وكان لابرد السؤال إما أثئاب عاجلا 
د حال فيرجع سائله بنجبح الآمال . وتوقى رحمه الله وم مخلف دينارا ولا درهم 
نع بين ورثته مال ولم يقسم ٠‏ بل كان عليه دين كثير فأوف الله عنه الجليل 
بر . وقال المصنف برثيه: 


[الله ق. كمف الشدائد تفزع وليس إلى غير الهيمن مفزع 


القت مس المعارف والحدى 
م أصيب الئاس طرا بفقده 
للم أرجاء البلاد الموته 
11 من أفقه وسمانه 
ولب سعد مسآئير سناؤه 
بح تبدى الاأنام ضياؤه 
غاص بحر العلم والفهم والندى 
م جلا عنهم صدا الرين فاهتدوا 
أم ذوو فقر وجهد وفاقة 
بك رفع الولى به رئية الهدى 
كله حرج لعة لق طييية 
ه عير الفهم مولاه فارتوى 
يا به التوحيد بعد اندراسه 


ار صبح الحق باد س_ناؤها 


الت حماء ؛قى. القدود وأدمع 
وطاف بهم خطب من البين موجع 
وجل مم كرب من الحزن مفظع 
ونجم وى فى الترب واراه بلقع 
له فى منزل العن مطلع 
قفداجى الدياجى ‏ بعده متقشع 
وقد كات فيه للبرية مات 
فأسماعهم للحق 2 تصغى وتلسمع 


ويدر 


حؤوا واقتنوا ما فيه للعيش مطمع 
يوقت به يعلى الصضلال وورفم 


أزيل بها عنه ححاب ورقم 
وعامأ بتيار العارف يقطع 


وأقوى به من مظم القيرك 
ومصياحه عال 


6 
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ورياء 


ووو 


سما ذروة الحد التى ماارتق لما 
فى مهاج سنة 
وى الأعادى عن حأه وسوحه 
نتاظين. بالآيآت. .والببتة “الى 
فأضحت به السمحاء ببسم ثغرها 


طامسا 


5 6 
وثمر أحد 


وعاد به مج الغواية 
وجر”ت به مد ذيول افتخارها 
فكثاره ها سوام سوافر 
لقد وجد الإسلام نوم فراقه 


وطاشت أولو الأحلام والفضل والنهى 


وظازت: قلوب: 'لأساتيوة... انتوم 
فضجوا ججميعا بالكاء تأسفا 
وقاضت. حيووة». واستيلت مدامع 
بكته ذوو الحاجات يوم فراقه 
قال أأرئ. الأنصار قاض .دمعها 
وهالى أرئ الألياب تيسدى قساوة 
لقد غدرت عين تذن عامهنا 
محق لارواح الحبين أن رى 
وتاق سريرا فوقة كر المندى 


ا قرت بأشباح أذلها 
فيالك من قبر حوى الزهد والتق 
لأن كان فى الدنيا له القبر موضع 
سقا قره من هاطل العفو دعة 
وأسكنه 2بوحة الفوز والرضى 


سواه ولا حاذى فناها ميدع 
وكيد ون .ما سيق .داقع 
ويدمغ أرباب الضلال ويدفم 
أمس نا إلما فى التنازع رجع 


وأمسى محياها يضىء ويامع 
وقد كان مسلوكا به الناس ادبع 


وحق الما بالأللى: ‏ 0 فع 
وأثواره فها تضىء وتسطع 
مصابا <شينا بعسده ا يتصدع 


وكادت له الأرواح تترى وتتبع 
وظنوا به أت القيامة تفرع 
وكادت تلوب : 
مخالطها «زج متف الدم ممع 
وأهل الحمدى واأق والدين أجمع 


إعسادة تدج 


وليست على فقداه تهمى وتدمع 
وليست على ذكراه يوما نوجعم 
عليه وكبد 7 أت لا تقطع 
مقبوضة لما خلت منه أريع 


وثمس العالى والعلوم تشيع 
ول تك فى يوم الرداع توضع 
وجل به طود مرف العلى جرع 


فيوم الزا يرجى له الخلد موضع 
وباكره سحب من الير جمع 
ولا زال الرضوان يها عتم 


الامو سه 


وفيها غزا س«ود أدام الله تعالى له امو والصعود فسار بالمسامين يطوى المهامه 
ويتحمل فى ذاك المشاق والسكاره وينضى الاجسام والقاوب فى قطع تلك للفاوز 
والدروب حت وطأ بيمنى الِن أرض الحروب فشرب هو وجنوده من اللناكية 
أروى وارنوى فعزم أن يضح حربا ومطيرا على الشقرة ونوى فا أقام يعد ذلك ولاثوى 
بل سار حون اه العبون وذكزوا أنهم علهع فل الاء سقون واع, عند متوزمون 
وقد ظنوا أن السائين لهم لابطلبون فم يتم هم على ماء الشقرة شرب ولاورود 
إلا والساءون من عليوم, نهود فكل” قر بنفسه بجود ول إستطع ١‏ اوقوف فضلاعن ن القعود 
تهزمهم الله تعالى بالذل والإرعاب فشمروا لاهروب بين تلك الشعاب وكان اامسامين 
خلفهم طلاب فشدوا فى أثرهم بالسير والذهاب فلم يبرحوا عنهم ولم ينفصلوا منهم حق 
صاروا شذر مذر وتوعروا الريعان والحدر و “لاوا صلد ذلك الدر ابجع عنهم 
السامون وشبرعوا فها منحهم الله جمعون وغنهوا غنيمة عظيمة وكانت على الشمركين 
أخزى هزعة وأخذوا ثلاثين من الخيل وحازوا مدا ونكرا ونالوا مع ذلك أجرا 
واجتمع من الإبل فى تلك الغنيمة ثلاث لاف فقسمت على التسوية والإنصاف وقتل 
من أهل الضلال بعض من الرجال ورجع السامون بنيل الآمال فى أحسن حال وأنهم 
قاب وبال رتماعلى أنوف أناس من ذوى الثير والإبلاس الذدين زين لهم إبلييس 
أعمالهم وزخرف لهم أفعالهم وأحوا م وأحال عليهمغر ورم وأوحىطمفظنوا أ نالطريق 
الذى عليه الوحدون ضلالة وحمق , وبدعة وجهالة وسفاهة عحققة منهومة ووسوسة 
عند العقلاء معلومة وبالاروج موسومة وستموت بعد موت صاحها وينطؤ منير 
مناهحها ولاحها ويندم حينئذ قلب طلها فلا تلنى لا من الناس داعيا ولا تحد 
بعده سام»ا ولا واعيا فأبطل الله تعالى فاسد تلك الدعوى وأخزى ذوى النفاق والأهوا 
وألقاه بقدرته فى القعر الأهوى وطبع على قلوبهم بطايع الباوى وأعطى أهل الإسلام 
الغابة القصوى .وفيا غزا هادى بن قرملة مع جم ع كثير العدد وليس معه غير البدو 
أحد جد فى سيره ذلك واجتهد مع أوئك الأعراب حق وافق مطير على ماء الحناج 
فى ذلك الطلاب فصبحهم على ذلك الماء المورود فالتقته فرسانهم فبذلوا فى الذب الهود 
فا+تلدوا ساعة حق من الله الودود بالنصر على ااسامين فأصبيح كل من ذوى السر 
مشعرود وأخذ المساءون ثلاثة 1 لاف بعير وفاءوا بأحسن ؛ 
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2 دخات السنة السابعة بعد المائتين الآلف وؤمها غزا إداهم بن عفيصان بأهل 


مساويرةؤة ا د 


اليج والفرع وأناس من البدوان فشمر لقصده وابتدر <تى بدت له أعلام قطر 
فأغار على من بدا منهم وظهر فأخذ ما معهم من عَنم وركاب بعد مجالدة وضراب 
وصدر إلى وطنه وبلاده بعد نيل ماده . وفما غزا سعود سلك الله به مناهج السعود 
فسار بالمسامين بريد بنى خالد وكاتوا مجتمعين فشمر فى ذلك وجد السير والسرى وم 
يكن عنده خبر بما قدر الله لأولئك الورى من ظهور باك وجماعته. وكان ذلك بعد 
قتل أبيه ورياسته فى بنى خالد والحسا وولايته وأخذه افرقان من سبيع وغيرثم 
واعتدائه علهم وغارنه ؟ اما توسط المساءون تلك الفحاج وتسنموا ذروة ذلك الهاج 

ورأوا مابذلك العر بان من الانذعار والاتزعاج عدوا عند ذلك خيره وفهموا غارته 
وضرره ؛ فأحضر سعودة غزاة الإسلام ونشير له ام تلك الأعلام وطلب منهم الشورة 
والإفهام وما يترجح عندم من الرام عل ل أثر هؤلاء الأقوام أو يقصد أهلهم 
ومحلهم فليس دم من ول دونه من الأنام فأشاروا عليه بعد الاستشارة والأفها 
أن يعمدوا إلى أهلهم عاجلا فيصبدهم ودج املا فذلك لد ينا أولى وأرجح وأسرع 
للمراد و امن فأبى ما دعوا إليه وقال : إن الأولى والأصلح مصادمة هؤلاء الأشرار 
فهو إنكاء 1 0 هم وأسد” فى الرأى والأفكار وصمم على ذلك الشان بعزم رهف وحزم 
بائر وسنانء فم يثنه عن ذلك رأى إنسان وكان ذلك توفيتا هن الله وإحسان ؛ فنبض 
بعد فكرته فى ينه وساعته بعد سؤاله مولاه واستخارته وجد فى السير عازما والملاناة 
رائا وقال ,مد رفعه أ كيف السؤال مخضوع وإذلال: يامن لالنخى عليه خافية فىالسر 
والعلانية مكنا من هؤلاء واجعل مناياهم دانية واجعلهم خيرا بعدعين وأدرعلممدائرة 
البلاء والحين » فعجل مولاه له الإجابة وأدرك منه ثأره وطلابه » فانا وصل إلى ماء 
اللصافة وقد انحلى عن من معه الوجل والإخاقة نزل بها يرصد من أولئك القدوم 
ويتحرى لهم كل ساعة الحجوم حتىأ تجح الله تعالى مس ادهء وجاءه بشيرالسعادة : قم إلى 
السعد والإسعاد, قد تبدى لك كوكب المدد والامداد وأشرقعنك ف الآفاق وتللال 
حظك فى الإشراق ولن ترى لأعدائك من باق » فنوض مسمرعا لذلك الندا فإذا الراد 
قد طلع وبدا فأسرغت من قومه خيل العرب البادية فناوشهم الطعان الفرسان. 
ااعادية وظنوا أن هذا غزو لبعض البدوان فطمعوا عند ذلك فى الطعان وراهوا 
أن يدركوا منه أسباب التهان: فأبى الله تعالى علمهم االعيم فى البلدان ؟ فاماتناشيت 
القواضب واطراب وتلاحمتفرسان الأعراب طلم عليهم عل الاسلام وأظامهممن الام 


حم الها جه 


غمام وأمطرت علمهم من العذاب سحائب وجرءتهم من كؤوس الردى مصائب وحلت 
هم خطوب وثوائب واستقلت عليهم كروب غرائب وسدت علمم مناهج الطالب 
وأبذى الله تعالى فيهم أمورا تجائب وصار كل منهم للنحاة طالب وفى سلامة عمره 
راغب وعن -ومة الوغى هاربء فأخذ السامون يقتلون فيهم قتلا ذريعا حت قتاوامنهم 
ذلك اليوم ستّائة سريعا وأخذوا مامعهم من خيل وركاب وجدوا فى أثرمم الطلاب 
وثم يأخذون فيهم ويةتلون والسامون لهم مقتفون » والذى غنمه السامون من الخيل 
ماثتان عختلفة النوع والألوان» وفى تلك الأيام أغارمن ل ظفير أقوام وأناس م نالحجاز 
لم يدركوا سعودا فصار لهم إلى بنى خالك انتباز فصبحوا أهلهم وأخذوا كثيرا من الإبل 
وحووا غالب امحل وجرى بينهم قتال فرجع أهل الغارة على تجل وقد فازوا بالأمل : 
ولما فرغ نعآن أعل: القشط :واتفقى مار سعود ريد اطنا ومشى وأرسل غنها 
أبا العلا ومووس بن شقير إلى من فى الحسا من اللا وكتب معهما كتبا يدعوم 
إلى الدخول ف دائرة الأمان ويطلب منهم الاسلام والإعان وبرغبهم فى الاتقياد 
والاستسلام لدعوة اللك العلام وبحث على ذلك ججيع أولئك الأنام وحذرم الصد 
والإعراض فكان أغلهم ذلك اليوم به راض وكانؤا إلى الاجابة فى مبادرة واءتياض 
بل لم عصل منهم تردد ولا ارتياض فأجابوا حميما أولئك الدعاة وكل أطاع يذلاك 
وأحاط بهعاما ورعاه » وأسرعوا إلى خط الكتاب وقد بينوا فيه غابة الطاعة وعدم 
الارتياب ولم يدخلى قاوبهم إذ ذاك ارتياب ولا اضطراب وحثوا سعودا على القدوم 
إلى البلاد حتى يبايعه أولثك العباد وعهده أحدن للهاد ؛ ولما أرسل سعود غنما 
ومبوسا إلى الهسا أرسل بعدم سعود بن غيث مع ركب من السلبين وأمرم أن 
يكونوا فى طريق الساء مكئنين حتى يكونوا لمن أراد الهروب مدركين , ذاءا قدموا 
ذاك الحل وافقوا غزوا لأعل عمان قد جدوا فى الحروب على جل فتتاوهم وكانوا 
يزيدون على مائة رجل وأخذوا ما معهم من اليل والابل» فاما قدم إلمسعود الكتاب 
والرسل تم له السرور وحصل وأقبل إلبهم تلك الأيام بعد ذلك الانتطام وكان قدوم 
الرسل فى وسط شعبان وقدوم سءود أول رمضان » فاما قارب القدوم والودولكان 
لكثير من أهل الحساء إلى ملاقاته حصول وإسراع إلى رؤيته محبة له وقبول 
قرب عين نجمو طلع لسعودهفىأفقها نمو خرج إليه جمييع أهلاليلادو عاهد و دعلى الاسلام 
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بالاتقياد والاعتصام بحبل الله والقيام على أعداء الله وأحكنوا عقود الالتزام مجمبيع 
الشرائع والأحكام والاهتام با أوفر اهتام وأقال أوائك الأنام من الجهاد أعوام 
ترغيبا لم فى البقاء على الإسلام وتأليفا لأولئنك الأقوام فأبوا إلا الذل والصغار حين 
أراد الله تعالى لمم الحلاك والدمار؛ ولما أخذ منهم أوثق العهود وأحم علمهم فى البيعة 
ار د وقلد 
ن الحا 


قابهم وعرف -الهم ومآبمهم وأنهم قد طوقوا بها الأجياد ولم يدر 
على ميعاد شرع فما يطلب به شبرعا وألق فى إنجازه بصرا وسمعاء فأمص 
مجميع مافنها من العبدات والقبب والقبور الق يستغاث بها وتدعى وتندب أن يزال 






ارهن 


ماقها من الحظور وأن إسلك بها سنة القبور وأن تستوى على النبسج الشهور 
وأن لايصرف إلها نذور وأص بهدم ما فبها من كنائس الرفض والبدع فالتزم أهلها 
الصلوات الخقس والمع » وبعترت أماكن الريغ والأهواء والضلال ومعتقدات ذوى 
السفاهة والاءمزال وذوى ااضلالة والإضلال وأص بإقامة شمرائع التوحيد والاسلام 
وإبطال ماخااف الشمرع من الأحكام » وبالمواظبة على إظهار الصلوات فى المساجد ومعاقبة 
كل متخاف عنها معاند وقتل كل متكر جاحد ؛ ونادى على أنواع الربا بالإبطال 
فلا بسعى فىأسابم! ولاينال وإفساد كل حيلة داعية إليه أو طريقة هادية عليه وأضحى 
أهل العقود الفاسدة والحيل وذوو العقول القاصرة التىلم تدرك العرفة لم تال 
يتحسرون على مذاهمم الأول وذهاب أهل تلك الدول ٠‏ وأمر بالتدررس فى جميع 
الأربعة للذاهب وتأسد كل سالك إلمها وذاهب: وتعليم العلى وتثمره وإحيائه بالمذاكرة 


فيه وذكره والتحرد والاحريد فى تفهم التوحيد » فقاموا فيه بعد ما قعدوا وثمروا 





فى العلوم واجتهدوا وأقر الأثمة فىمساجدها وأكل حاصلها وفوائدها » وقرر العلماء 
فى الدارس فأصبح كل فى كتب مذهبه دارس» فلم يكن منبجها مطموسا ولادارس 
وأقر الأحباس والبل»فلم يصل إلى أرباءها خللءوأبطل جميع أوقات الرفضة وعطل 
ذلك الطريق وهجر كل واحد من أربابه ورفضه » وأبطل جميع أنواع الظالم » وعفى 
أثر الغارم كسد سوق الأحّاس وعطلت العشور والأمكاس فاستقامت اللنيفية 
السوحاء على المباج وزال مابها من الاعوجاج : فأسفر وجه اق بعد ظلامه وتقشع 
من هكثيف قتامه واتحلى عن بدر السنة متراكم غمامه فأضاء نوره وأسفر واستكل 
العام يعد ما أقّر 





بت الم النصر بأخامها وصدعت بنغمات العز على أفنائها 


ضع | همه 


إتغنت فى روح الأنى عل أشحارها بأفنائما مذكرة بالشكر والجد لأهل الحسا 
سكائها بإزالة الحذور وحلول التوحيد فى أوطانها . ولما أفرغ جهده فى مهد سكن 
لحق والهدى ومحق مناجع الضلال والردى وفرغ من | ثاله وأسباب أعماله وتم 
» فى ذلك الراد وعزم أن برحل عن تلك البلاد » فأشار عليه كثير من أهل اليلدان 
ن يننى له حصنا وجد” كل منهم فى ذلك واجتهد , وأتوا +إيه مرارا عديدة فكانت 
قوالهم عنده غير راححة ولا سديدة ومشورمم غبر مفيدة واستعانوا عليه ع 
ن قومه من ذوى الشأن على إنحاح ذلك البثيان وتعجيله لحم فى ذلك الزمان ؛ فاما 
| يحد بدا من ذلك ممح لممباللسان وأشار بأن يكون موضعه قما يصلح له من الكان » 
فاجتمع الرأى والنظر وااشورة والفكر على أن ليس 4 مكان يصلح ويليق سوى 
بيوت آل حميد وما حوها من الفريق فطاع بذاك ودان وهدمت تلك البيوت 


فى ذلك الأوان وكل بيت ليس بديت مال واحتيج إليه أمس أن تدفع إلى ربه قبمته 





كاملة ومحضر لديه فلا يضييع ملسكه عليه وحث على ذلك قيمه وأوصاه وحذره دُوْم 
العاقبة إن خالف أءره وتعداه ؛ وشمرع أهل ذلك الوطن والحل فى إحكام ذلك البناء 
والعمل , فلم برد إعامه عز وجل . ثم ظمن سعود حرسه إلله تعالى عن مكانه وار تحل 
وقصد قرية أنطاع من القرى ونزل ولما أراد الله الى الذل والهوان بأهل ذلك 
الكان وحم عز وجل بدمار ذلك الحل وأن تكون ااعزة لله ولرسوله والمؤمنين 
والذاة لأهل الإلحاد والمبطلين فتح لجع الضلال والغواة أن يدعوا مسلك الفوز 
والنجاة ويلوذوا إلى مناهج البغاة وعنحوا إلى ظلم تلك الظلالات ويقتلوا أولئنك 
القوم الحداة والجاعة الذيئ ثم لاتوحيد دعاة وسقوث صرف الخام والردى ويطمسوا 
بعد ذلك منار الحق والحدى ويعلنوا بأمور الفسق والردى ء ومحسبون أن الله تغالى 
بتركهم سدى ء كلا وعزته لايفوته من بغى واعتدى فسعى فى نسج برود الإثم 
والأوزار وهيثوا لها أردبة وإزار » وقام فى ذلاك الأزر والآثام أناس كثيرة وأقوام 
ينسون إلى السكرم والإكرام وأ كثرهم فساق وطفام ورفضة وخار وعوام” » منهم 
عمد بن سعدون وعمدبنعيدااعزيز ومن العتبان مهينى بن عمران:ومن أهل الهفوف 
سعد آل ملحم وابن عقاف والحبانى وعلى بن أحد وابن <بيل وصوياح النجار 
فاجتمعوا فى بعض ليالى تلك الأيام خارجين عن البإد والأنام حين استكم دجى الظلام 
1١(‏ تاررع جد ثان) 
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وأناخ برانه علىالعيون انام ؛فتعاطوا بينهم مفاتييح الكلام»وتجارت خيول أفكارهم 
فى مدان ذلك الرام » وتبارت فى ذلك المغمار على الإنفاذ والإيرام ولكن لايدرك 
ولابرام إلا بعد المعاهدة والمعاقدة والانتظام »وتوثيق ذلك بالحلف والأقسام والتغليظ 
فى ذلك والإعظام ٠‏ فكوا أمسلثم بينهم وأبرموا غدرم وشينهم ولفظوا بنتقض 
العهود فى ذلك المبعاد » وأجمعوا على تكث العقود فى ذلك الإنفاد » فأسرعوا بعاشر 
شوال دوم النعة فىالارتداد وقتلوا كثيرا من أهل التوحيد والرشاد الذين مكثوا 
عتده العم والإرشاد . وتعاطى ذلك الأءر وباشره أهل الثير والفسق والفساد 
ن ذوى الشقاق والعناد فأصب<وا وقد أشفوا من دماء السامين الفؤاد 


يتلاك الدماء ارا لواعج الحزن الذى أربى فى الاتقاد وأوةده الأسف غابة 






عنهم حينكف أظلة السعد والإسعاد وطوئح 
بهم فى خصلة الطرد والبعاد » فنالوا بعد ذلك أعظم الأنكاد ٠‏ وقتل غالهم عد اند 

ن الآماد وجلا بفيتهم فى كل البلاد ذهم كر ل بوم فى عناء وضنا وسقم ومقاساة مموم 
ع » ولا بزاون فى مزيد وازدياد » وجرى ذلك اليوم بتلك الصيحة حين وقعت. 
تلك الفتنة القبيحة فى البلد ضحة هائلة عظيمة » وأظاتها <ينئذ خطوب جسيمة وقتل. 
ذلك الوم عبد الله بن فاضل وحمد بن حسين وإداهم بن حسن بن عيدان وهؤلاء 
يعامون الناس التوحيد فى تلك الأرطان » وقتل أمير الرابطية مد بن سلمان وقتل. 
ممد الخلى الأمير وحسين أبو سبيت الوزير وسطا فى ابن عياش ومبارك: وأخيه 
شهيل وناجم ونهبوا بيت أبى سبيت والى » و وأخذوا ما فها من المال وباءوا بأ 
الأحوال . ثم بعد ذاك أعروا على مبارك بن خليفة وأخاه وصالح بن عياش وأخاه 
وأحمد بن هديب ,أن محسروم العارف فأقاموا عندهم مدة» وكان جملة من قتل 
محوالثلاثين : وقتل زالحفوف عبد العزيز العنى.ولما سمع محمد بن غشيان وكان أميرا 
الكوت من أعل الإعان أصوات الناس والضحة وذلك الاغط 





من فى 
والءدة ركب خيلا مع قومه وابتدرالأدوات وكان مقما فى بيت الباشات ؛ فادا عرف 
0 وتحتنه وفهم أن الأمر قد عاجله وأرهته قدا كويت الحصار ركان إذ ذاك 


ا 9 ل له الأسوا ار فتحصن ضو ونومه فيه من يربده ويؤذيهء وكان قد أخذ على 


- 
ركابه بعض الزاد لأجل اليو فى الحصار والاستعداد : فأطبق خلفه تلك الأمم حين 
قصد ذلك القصر وأم”»وراموا له وقومه إدراكا ونظموا له عقودا وأسلاكاءوأسرعوا 
إلهم ونهدوا وحاواوا فى ذلك وجهدوا وحرصوا على ذلك وجردوا وأخزاهم الله تعالى 
قاروا ولا سعدوا. ثم بعد ذلك بأيام اجتمع أل امسا فى انتظام واتعدوا 
على السور أولئك الأقوام ترجا كأنهم جراد منتشر وقصدوا ذلك القصر ومن فيه 
من البشر وحاووا فيه بأنواع من الضرر وجاءوا بأمور بءضها أدهش وحير الفكر 
وبهت العقول وبهر ‏ وأضحى كل من فى ذلك القصر عتاطا به ختصمر جزم كل 
من شاهد تلك المال أن أجلهم قد قرب واحتضر فأيدم الله تعالى وثيتهم ونصر 
وخذل أعداءهم وأذهم وقهر<تى إن تمد بن غشيان عدا علييم فى غفلة وقتل أربعة 
منهم وصدر ء وقتل منْهم رجا ل كثيرة فىتلك الأيام من قاتل وحصصر ؛ فرجموا خائبين 
وم يكن هم علمم مقتدر ( ولقد جاءثم من الأنباء ما فيه مزدجر ) ولم يفيثوا إليه 
و يقبلوا عليه وم يكن منهم مدكر ( حكة بالف | 
القصر أياما وم يدرك منه تلك الأحزاب ماما وانيت الله تعالىللمسامين فيه أقداماء فلم 


النذر )وبق ابن غشيان ذلك 





يتبسر للاأعداء علهم فيه إقداما ونالوا ذلاوخزيا وهوانا وإحجاماء فكانت هذه المال 
آنة من الله تعالى وإعلاما تزيد الموحد لله فى الله إعظاماء ولما قل الزاد وطال الخدار 
والجهاد ولم يبق عند محمد وقومه #ىء من الطعام ولا رهبة يقاتل بها تلك الأقوام 
خرج ليلاونار وسلك سبيل الفراره خررج من الحصار وجدفؤىالسير والذهابءولم يكن 
لهم إليه طلاب تشمر إلى إخوائه وبلده وأوطائه . 


ولما خرح ابن غشيان وافاه غزو الاساءين من العتبان فرجع ومن ممه معهم 





وصبدوا قرية الشعبة وهجموا علمهم بهن الدور وودع القتال فى تلك القصور وقتلوا 





متهم رجالا وأخذوا منها حيوانات وأموالاورجعو! سالمين»وجاء سعود حرسه الله تعالى 
الخير وشاع الخال واشتهر وهو إذ ذاك ٠م‏ على أنطاع وقد امتلا ت بذلك الاسماع , 
فاستشارأهل الدين والإسلام فيالظهور إلى نحد أوالإقال لى أهل الحساء والإقدام » 
فاختاف لسان القال وتدبير الفسكر والبال فى ذلك الشأن والمال فبعض رأى الإقدام 





2 . 0 . 
عليه وصوبه وبعض رأى تأخير ذلك إلى حين وطلبه حتى يأذن الله تعالى فيه ويهى» 


مطليه وييزلعىأأهل:لكالفتنة شد 





بد ويأسه وخطبة ونويه وقساريريد مدا ويجبة 


+8 يه 


السير ذميلا ووذدا » ويدعو الله أن ينجز له فيهم وعدا » ويمكنه من تلك الأعداء 
وهى' لدم ن أيه رشدا ورشدا ويوليه إسعادا وسعدا فوصل إلى بلادهفىذلك الزمان 
وهار مجميئه الحسا بعد آن . وفما غزا حجلان بأهل القصم وبعض البادية فسار 
بريد بنى عمرو وكانت للمسلمين معادية فصبحهم بالغارة » فلم يشد كل منهم للحرب 
إزاره بل جد وصدق ف الندارة» وقتال الساءون منهم رجالا وأدركوا من الابلمنالا. 

ثم دخلت السنة الثامنة بعد اللائتين والألف . وفيها سار سعود سلاك الله تعاللى به 
الدكن امود ريد الإ<ساء وإ<صارها وتدميرهاء خارها وفساقها وكفارهاوأرفاضها 
وأسوارها وذوى الردة والذين أطاروا ثسرارها وقتلوا معامة التوحيد وأضيافها 
وخطارها ؛ فأغضيت ملك الاوك وقهارها وأسخطت خالقها وجبارها وغافر الذنوب 
وستارها» فأسرع فى السير بالمسامين وقد اتفق رأى الوحدين على الحصار والضايقة 
والنازلة ويذل الجد فىالاجتهاد والقاتلة. وكان زيد بن عريعر وإخوانه وجماعته حين 
تاك النازلة فى بلد الكويت نازلة فأقبلوا بعد مدة على لاسا فزادثم الله تعالى حزنا 
وأدى دبقوا مع أهلها تلك الأيام وهم مستعدون اقتال أهل الاسلام؛ فاما كان آخر 
عاشوراء الحرم عزمسءود عل النزول وتقدم فنزل علىقرى الثمال وكان فى الشقرق سهالة 
من الرجال فأضرمت نار الهروب وأحاطت بهم سوء الخطوب فأوقدت أعظم الوقود 
وأحدقت بهم أوائك الضراغمة الأسود ؛ فلما تزل سعود فى ذلك الكان خرج أهل 
الشقيق ومن معهم نحو ستّالة من العسكر من أهل العصيان ووقع بينهم وبين السابين 
قتال وقتل ذلك اليوم بينهم رجال؛ذا.! أضاءت ثمس ثانى بوم بالنور بدر السامون إلى 
القتال فلم يكن من أهل الشقيق ظهور فسار إلهم أهل الإعان وأرادوا البروزء فا 
كان وبوا مختصرين فى ذلك السكان وجرى بينهم قتال بالبنادق قضى الله بالموت على 
من كان لأجله موافق» وشرع السلدون فيقطع النخل حتى من الله تعالى علمهم بالفتح 
والفغل.فاءا كان أو ل الليلة الثالثة حين استحم الظلامعرب من فالشقيق من أولئك 
الأنام وتفرقوا فى القرين والطيرفى والبرز والكل طلب النجاة ولنفسه أحرزء فأف 
الخبر اليقين إلى سعود والسادين فى ساءة امروب والانهزام فأرسل أناسا محفظونها 
من أهل الاسلام فألفوها من أهلها خالية وأخذوا الأموال الق'فيها حالية لما كانت 
حاتها عنها جالية ثم بعد ذلك اجتمع أهل تلك القرى فى القرين وهموا بالاشتداد 
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وعزموا على القتال حين أرادوا تلك البلاد والأمداد» فأطال السامون علمم المحاصرة 
وناوءوم بطولالاقامة وللصابرة » فكتب الله علمهم الموان والذلة » وطابوا من سعود 
الصلح عن القرية والمحلة » فصالحهم عنها على نصف ذلك فتناصفوا جيمع ماهنالك من 
أمتعة وسلاح وحيوان وجبيع أنواع المال وطعام وغيره فاقتسوا على تلاك الخال ونمى 
أهل اللطيرفى فىذلك النهيج»دكل من قرى أهل الثمال على الناصفة عراج“فاما اننخى 
شأن الثبال فقليل من الأيام والليال وأطاءت تلك القرى مما حل بهم واعترى وذاث 
أنصارها وهانت وأاق القاليد يعضنها للاسلام وؤاتة» واس عل أدل الترين بالجلا عن 0 
الوطن فكل ارتحل عنه وظعن سار بعض اليل والجيش إلى أهل البرز “3 0 






د أبدى شأنه و رز فااتقوا 





جيها ومعهم فنعندم .من أولاد عريعر وفرسانه والكل 





مع السامين وجالت معهء فرسان الوحدين وجرى فى ذلك الخال طعان 
فرسان التوحيد على تلك الموع العظيمة فم يليثوا إلا ساعة فشدوا فى الزٍْ 





ذلك اليوم من أولئك القوم غدير بن عر وحمود بن غرمول ؛ فرجع المساءون إلى 
رحام ومحلتهم بعد ماجدة الأعداء فى هزعتهم » ثم بعد أيام نهد السلدون إلى أهل 
البرز مرة أخرى وتقابلوا معهم عصرا ورج أهل البرز لاقتال وكان المترك دون 
تخيل أهل الثمال فتداعى امييع فى ذلك الخال ولم يقدر فيه انقضاء آجال يت كل 
إلى ماله من موضع ومال ؛ فلءا عرف ف النمؤن من أنيل البرز تلك الال وا<تيروا 

ة أسباب الميلة والخداع بإظهار بواعث الطمع 





سيرتهم فى القتال سعوا 


واتباع 





والأطماع حتى يرغب أهل تلك الموع والاجتاع» وليستمروا للعساءين فاقنفا 
<تى ,عدوا بهم عن تلاك الواضع والبقاع وعخطوهم عن ذرى تلك التلاع فلا ون 
لهم صعود ولا ارتفاع , ثم بعد ذلك يكرون عليىم للدفاع ويعطفون علمهم كقوارتة 
السباع والنسور الجا ١‏ 
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فيكون<يكذد مهم هروب واندفاع ورعب وانذعار و 
فيشد السلمون عليهم فى الاتباع ,قالوب متوجدة عامهم ذات التياع وأفئدة لم يفارقها 
حزن ذلك لايع ومواض مصقولة الشبا خدها باترقطاع وأسنة كالبرق الاداع 
سر بعة الا :تهاب 1لا رواح والانتزاء اع ؟فاما كان يوم ااثلاثاء ثمر ااساء.ون لاقتال فى الاسراع 
واجتمع 2 أهل ايا مالايقدر عليه ولا إستطاع و م يطرق السمع فى قتال العرب 
مثله سماع حتى كادت ألباب المامين أن تزيل القناع فناداها هاتف الاقبال بصوتءلا” 


ل - 
الأسماع قد جاءم الفتح والنصر فلا ترجف القاوب ولاتراع » فسكنت وراضت وكان 
منها لذلك قبول واستاع» وأقباوا على أوائنك الجنود القعدمت النفع والانتفاع» وقد 
عزموا على الوفاء لله تعالى وصدق الابتياع» وكل ينشد بعد الحوقلة والاسترجاع قول 
شاعر مقدم شجاع ٍ 

أقول ا وقد طارت شعاءا من الأبطال ومحك لاتراعى 

فصيرا فى مجال اللوت صبرا فا نيل الخلود بمستطاع 

فان الوت غابة كل جى 2 وداعيه لأهل الأرض داع 
فصد قولهم الجلة فامتقعت ألوان تلك الجوع من الرعب أعظم امتقاع» فكان هم 
إلى الممزيعة إسراع بعد إزماع ؛ ول يحصل منهم وله الجد مطاعنة ولانزاع . بل غالب 
تلك الأمم لم يقفوا ساعة فى الال فضلا عن الجلاد والقراع » خفلوا كأغنام صاحت 
بها أسود بقاع » فصار لهم إلى البيوت معاجلة وانقطاع ؛ وقتل منهم نحو الستين ذلك 
اليوم ومثلها فسائر الأيام فكان با اقتناع. وانهزم زيد بنعريعر إلى بلدان الشرق » 
فلم يكن له إلى البرز رجوع ولا ار يماع إلا بعد طلوع الشمس *انى بوم جين عل حال 
البلد بتحقيق الاطلاع . ثم بعد أيام سار اللسامون إلى أهل بلاد ابن بطال » كرى فيها 
قتل كثير من أولئك الضلال وانهزم جميع أهلها فلم يثبتوا فها ساعة المجال » وأخذ 
السادون مافها من الأمتعة والميوان والطعام والأمو ال ؛ ثم بعد أيام سار السامون إلى 
بلدان المشمرق بريدون علها الإقدام » فهحدموا على مضيق تلك الدروب ٠‏ وطاف على 
الل طائف الخطوب ؛ فاقتحم السامون علهم وأرادوا الوصول إلهم » فوقع عند 
البلاد قتل وجلاد » ثم انصرف السامون إلى مكانهم واركف أهل الشرق فىأوطاتهم 
وبق كل من أهل الإسلام تلك الاءالى والأيام يحدً فى القتال ويد ف الضرام » فأسرع 
السابون خدوصا العربان وسائر أوائك الأعراد. والبدوان يباكرون صرم النخل 
والأكار ٠‏ ولا يبر<ون عنه <تى يدير النهار وأهل الأسا فى مضايقة واس ودمار 
وضيق معيشة وحصار ؛ فاما أراد الله تعالى أن يرز فى مقام الإظهار ماقضاه سيحانه 
لأوليائه واختار» ويسلك بهم الطريق السهل الخيار» وينشسر لهم أعلام الظفر والسكين 
والانتصار ؛ ويستقر قواعد التوحيد فىتلك القرى والأمصار » فيشئهر ذلك فى سائر 
الأقطار أتى براك بن عبد المحسن سءودا حرسه الله تعالى » فأخيره أن أهل الحسا لهم 


الت 


رعبة فى الدخول فى اللدين وإقبال وأنهم متندمون على صدور تلك الأفمال » وأنهم 
يطلبون طريق الإمان والإسلام والالتزام بسائر الأحكام » فقال ذلك لهم ولا .دون 
فعساجم لسبيل الحق بهتدون » وعن مهيع الغى ونتوون ولكن مخرجون للعهد إلينا 
ويقدمون لمبايعة علينا » فعاد له بالقول مرارا » وقال إنهم لايقدرون على مواجهتك 
خوفا منك وفرارا ولا استطيعون لرؤيتك اصطبارا ؛ فل يوعو إليه وأولاه إعراضا 
وازورارا وقال لابد أن سمرعوا إلى ذلك المكان إحضارا ؛ فاستعان براك بكار أهل 
التوحيد على إنجاح ذلك الرأى السديد ؛ فساعده أهل الدين والإسلام » وقاموا معه 
أتم القيام حت نح ذلك المى والمرام » واتفق الرأى والانتظام بين براك وكبار أهل 
الحسا أن سعودا إذا ظءن عن ذلك اللمسكان والقام » وفرغنا من الأثمار والصام أنك 
تأتينا ونبابعك على الاسلام ورج زيد بن عريعر وإخوانه ونتفيه هو وأعوانه واعل 
هذه حيلة وخديءة إذ لم تكن نفوسهم محيئه للحم مطيعة » فا ر ل سعود بلغه الله 
تعالى القصود حين أل عليه إخوانه فى ذلك الشأن . وقالوا عسى أن يكون هذا سببا 
لمم فى الإعان » وجد فيسيره بريد الأهل والأوطان : وقدنال أهى الأنس والسرور 
والتهان » وأزهى صلات البر والجود والإحسان؛ فاما وصل سعود إلى تلاك ال.يار زال 
عن الحسا ذلك الخوف والرءب والحصار ؛ وبرحوا على ذلاك مدة أيام » وقد وجدوا 
بعد ذلك لذة النام » وزال مامهم من الهم والأسقام » كان من براك عامهم مفاجأة 
وإقدام » بريد ذلك العهد منهم والإبرام » والوفا بماعاهد عليه أولئك الأنام» وقال لهم 
هذا وقت الوعد فقد ودل سعود إلى نحد : وقد حان حين الوفا فاياكم وساوك طريق 
الخلف والمفا ٠‏ قتصيرون من الحلاك على شما » فأبوا إلا الخاف والإخلاف وركوب 
مكن الإجناف » فلم صلل عرامه إسعاف : وثار بينهم القتال » واختلفت كلتهم بعد 
ذلك الحال » وافترقت قلوب تلك القبائل فكان الله تعالى لهم مذلا وخاذل ٠‏ فلم 
يقبلوا نصحا لفابل ولم يروضوا إلى عذل عاذل » فنفذ فوم سّ الحم العادل والقضاء 
النافذ الفاصل » فانصرف عنهم براك بعد أن لم محصل على إدراك » وخرج إلى البادية 
#2 بعد ذلك كانت خيله عامهم عادية » وقدم علمهم فى رمضان وجرى القتال والطمان 
وخرج جملة من أهل الدين من السياسب مجتمعين وكييرمم سيفين سعدون فكانوا 
للقتال كل يوم ينهدون . واجتمعوا فى قرية الجشة بعد أن لم يدركوا فى البرز حيلة 


مهدا 


فكان ذلك إلى الفتح ذريعة ووسيلة » فاجتمع أولاد عريعر محمد وإخوانه وجميع 
جيشه وأعوانه وأهل المبرز وأهل الحفوف فى بلد الجفر وكانوا ثما لايضيطهم ال 

فكثوا فيه أياما وأطالوا فيه مكثا ومقاماء وكل بوم وحين ينهد إللهم براك والبدو 
والسياسب مجتممين » ويقع ينهم طءن وطعان وتجاولة خيل وفرسان وتلاحم ومصادمة 
واقتران ٠‏ وقتتل بينهم رجال فى تلك الأيام والليال » والكل يبدى الصبر فى حومة 
لجال » حتى آراد الله تعالى صلاح الخال وحسن العاتبة للسامين والآل » فأدخل 
براك الهفوف باحتيال قطاب له حينئذ القلب والبال وتم له المرور والإقبال: وهرب 
أولاد عريعر دوبحس وعد وماجد وكل من الخاصة مساعد » وأقبل براك إلى البرز 
صبيحة ذلك اليوم » فتلقاء بالقبول أولئك القوم وأنوه لأجل السلام والتهنقة بالقدوم 
والإقدام وإتجاح السول وامرام » فطلب منهم المعاهدة على الدين والاسلام والالتزام 
مجميع الأحكام , فماهدوه على ذلك وحدانا ومجتمءين والتزموا القيام بتوحيد رب 
العالمين : فوفى العهد طوائف وحائل وآاحاد فى الفرقان غيرم:ئحصرين والرافضة وكثير 
من غير ثم دخلوا فى ذلك العهد مكرهين وودوا لو أصبدوا له ناكثين . ولكن الله 
ضرب علهم الذلة يحوله إلى ووم الدين ( وما وجدنا لأ كثرهم من عهد وإن وجدنا 
أ كثرم لفاسقين ) ؛ ثم بد صدور ذلك الأمى وإبرامه وتحقيقه وإحكامه وجريان 
شمرائع الدن فى اليا واكام 5 كتب براك إلى عبد العزيز ازيد إخباره وإعلامه» 
قسمر” بذلك الاخيار والإعلام, وبادر بالجد والشكر مولى الإنعام على ماحيا أهل الاسلام 
من هذه الواهب الحسام ٠‏ قأص عبد العزيز براك ين عبد الحسن أن ببذل فى الدين 
جهده وددفى عهده ووعده» ويلى ابن فيروز وأحجد بن حبيل و#6د بن سعدون 
لوا بعد ماألزم عايهم براك خرجون . وفها غزا ممد بن معيقل مع أهل الوثم 
وأهل القصيم وأهل الجبل . فسار عن معه من ااسامين على غير مهل حق أناخ 
يدومة الجندل ؛ قط فنا رحاه ونزل ء ثم أخذ محاصر أهل تلك الفرى ويضيق على 
أهل الزيغ والافترا » ويفاجمهم كل يوم بالقتال ويغادهم بأعظم الفعال والأهوال 
حت ضاقت بهم الخال وكلهم دانوا بالإسلام بعد إذلال ٠‏ ولم يق من تلك القرى إلا 
قرية بنى سراح ٠‏ فلم يكن لما إلى الدين ارتياح » واجتمع عنده كثير من الأموال 
فأعطى منها آل درع وكانوا متقاومين لابن سراح ء ولمم تقدم وإقبال وكانوا فى حصار 


وكرت 


شديد ليس عليه مزيد» وقد تمسكوا بمامنحوا وأعطوا » فلم يدنسوا وجوههم بغبار 
الردة ولم مخطوا . وفما غزا إبراهيم بن عفيصان بأهل الخرج والعارض وأهل سر 
فشمر ساعده لاجد فى السير حت وصل إلى بلد السكويت بعد المجوع » فأناخ يهى* 
مامعه من الموع » فلم تنجل الغياهب حتى فرغ مث تلك الطالب ورتب اليش 
والكيين ٠‏ ثم بعد الإسفار أغارت خيول السامين نرج مقاتلة أهل اليلد مجتمعين 
وناوشوا السامين القتال وعقدوا لاحرب الجال . ثم بعد ذلك ظهر عامم السكنين 
فولوا مدبرين وعمدوا إلى البلد مسرعين وقتل المسامون منهم نو الثلاثين وأخذوا 
علهم غنا كثيرة وأساحة 





ة شهيرة » ورجهوا إلى بلادهم فائزين ولامال والأجر 


حائزين . وفها غزا هادى بن قرملة رئيس قحطان ومعه مد بن معيقل وأهل الوشم 
ومطير وعربان كثيرة من البدوان ٠‏ فم بزل فى ذاك اللهمج سائر: <تى صببح عربانا 
كثيرة من البقوم وبنى هاجر » وذلك أ قرب منهم والايل داج وداجر والظلام 
جتمع العساكرء فلم برعهم إلا ركام العيائر والجياد الى كأنها الرياح السوائر ؛ وامان 
الرهفات الواتر ء والأسنة الى تفتت السدور وللرائر ‏ قراموا الجلاد ووطنوا 


٠ن‏ البلا دام على 





آولئك الخالفين لأس عالم السرائر ‏ فشد علمهم الادون فأضس عبواد مزع متكيرا 


أ 


عليه تفوسهم ٠‏ فأصبيح كل على ماأصابه صابر حى أراد الله أن يديم 


عائر ؛ فقتل ابن شعرى اأسمى ناصر » وأرادوا بعده الثدات والتحاد . حق دث#هم 
ما لاإستطيعه الضراغم فى الأجام والحواضر ٠‏ فأصبح كل منهم بريد اانجاة لتقسه 
ثائر. وعن حومة الوغى بعد شدة ذلك البأس هارب نافرء وأخذ السادون منهم مو 
ثلاثة آلاف من الإبل لكل ضابط وحاصر وآب جند الغلال خا 





ثم دخلت السنة التاسءة بعد الممائتين والأاف . وفما غزا سعود أيده الله تعالى 
بالنصر والسعود ؛ وكان عربان الثمال له مرادا ومقصود ء فسار بالمسانين يطوى 
منشور البيد بأبدى اليعملات على الءنق والتوخيد ؛ ويم مطلع السها والفرقدين:و! 
يبال بما حصل لعيسه من الكلال والأين: ويشكو إليه طاول السرى وحلول البرى 
قلوب الكنت والرواحل ؛ وتحن إلى الورود من قرط البعد ومداومة الوخد فيعلاها 
بزلال الناهل » وكان لمطااعة اللقطب لاينفك ولا يزال ولارتعاب النصر وااظفر 
فى ذلك الوجه فيرجاء وآمال حتى لمع ضياء اليشيرى والسسرور فى ساجى ذلك الدجور 
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وطع له كوكب الاقبال والحبور وهبت على أعدائه ريع الدبور » خاءته طلائعه وعيونه 
بالنهان بأن القواسم هاهنا وكبيرثم ابن عفيصان وهم عرب من آل ظفير » فكانوا 
قبالته ءوفاقه فى ذلك المسير قصبحتهم فى أأرض الحجرة غارته ولم تسبقه علهم نذارته 
بل أنه بمخدول مراده بشارته » وبغت أوائك السلف دماره وخسارته فلم يستطيعواأ 
مع السامين الجولان وم يعقدوا مومة الوغى والبأس ميدان » بل اوش منهم بعض 
الفرسان وراموا قليل طعان » ثم شهروا فى الهزعة من غير نوان» وقد أخذ المسامون 
منهم إبلا كثيرة وجميع الحلة والغنم وكان الإبل حو ألف وحسمانة بعير على سبيل 
التقايل لاالتكثير » ورجع المسادون إلى البلاد وقد حفهم الإسعاد . وفيها جرت وقعة 
سعد بن قطنان ؛ وكان قبل ذلاك قد أبدى للدين إذعان وأسلم قبل ذلك الزمان فأراد 
أن يتبين على أعل الضلال وعباد الأوئان خصوصا البدوان » فينى قصيرا حكن ثم بعد 
ذلك تبين فى الدين معاما وجاهد من أهل دينه من لم يكن مساما فالوا منه ذلا وهوانا 
وندما وأسقام كؤوسا مترعة دما حت حاولوا فيه مأثما وهيئوا له أما حرماء فشرطوا 
لاثنى عشير رجلاكل واحد منهم فى البأس مقدما على قتل ابن قطنان درام كثيرة 
يأخذها كل واحد منهم معنا وينتقدها بعد الفعل متسلما ؛ فعند ذلك جد كل واحد 
فما كان ملتزما » فأبدوا لاغدر والسكر حيلة وساما فهاجروا إلى قممره مبدين للدين 
علها ؛ وأقاموا أياما يدبرون لما راموا أماء وقد واعدوا رؤساء أهل دينه على بوم 
يكون عحيئهم فيه متقدما : فلماكان بعض الأيام وشرع فى الصلاة من كان لما مقدما 
جاء جمع كثير فدلى كل وا<د من ذوى السكر له <بلا وري ؛ فصعدوا حميما السور 
واوا وحمى اهرب واحتمىء واعب الباطل بينهم وارعى وانتخىكل بنخوة الجاهلية 
وانتمى ؛ قتتلوا غالب أهل الفصر ؛ فصاروا شهداء رحماء وأخذوا أولاده فأرساوا 
الكبير إلى الشبريف ؤعاوه فى حيس الدما ٠‏ وجاء بقية أولاده عبد العزيز فأعطاهم 





أموالا كثيرة وإبلا شهيرة واأصر ف كل منهم محبورا مكرما.وفها غزا سعود لد الله 
تعالى له الاقبال والسعود » فسار بالمسامين بريد عربان القبلة وقد تقدمته طلائئع العز 
والسعد قيله ؛ كد فى طريقه وقد باراه النصر والاقيال وجاراه التأبيد والظفر » فم 
يكن لهمما عنه انمصال ولا مفارقة ولا زوال ؛ فل بزل يدأب السير والترحال وبديم 


إاضاء الأعوجيات على اتصال <ق أراد الله تعالى من تلك الأمكنة عاوه وقربه ومنحه 


- الاوات 
طلبة أى" طلبة » وذلك أنه نزل على قرى تربة بعدأن طالع بعض العربان من دعاة ذلك 
اللسكان؛ لخرى بينهم مناوشة وطعان ثم امهزموا بعد ذلك<ق نوغلوا الحرار فلم يكن 
علهم توصل ولا اقتدار » ثم بعد ذلك أقام سعود فى تلك الأراض ؛ ولم يكن له عن 
حصار الفرى إعراض » فاستمر #اصرا لأهل تلك البلاد وكل نوم إصدر هنهم قتال 
وجهاد ومصابرة عند التسور وجلاد » وكل نوم تحمل أهل الاسلام على الأسوار 
ويرومون التسور علىالبلد والاتحدارء ويقاسون من أوائك الفجار منطلائع لوت 
مايزيغ الأبصارءوقتل من أهل الدرين والإسلام فيجميع تلك الأ قور عفعرة رسال 
كان لهم على الشبادة جال » منهم غد بن غشيان وكان يعد «ن الأبطال التتجنان 2 
وقتل من أولئك قريب من ذلك + ثم شمرع السامون فى قطع مالأولنك الأقوام من 
تلك النخيل العوام ومخربون فبها كل بوم حتى كادت 7نفت” مرائر “لك القوم حين 
روا قطع تلك التخيل الجليلة وأرباءها عن حمايتها حصورة ذايلة » ولم يكن لهم سبب 
إلى سلامتها ولا وسيلة غير الصالمة عنها وكان ذلك لهم حيلة » فصالح أهل قريتين 
سعودا على مخلهم بقطع مل قريتين لسوء فعلهم ثم بعد ذلك الخال وانقضاء الراد على 
الكوال » عزم السادون على الا ر تحال فساروا على تؤدة وهال منغير غلو فى السير 
ولا إيغال . وفيها غزا إبراهيم بن عفيدان جمع من أهل الخرج واافرع واابدو من 
يدعى الإعان » فسار محد السير انيل المراد حت أناخ من قطر على بادية تلك البلاد 
فأغارعلهم فثاروا فورا وتركوا الجلاد : فأخذ ماعندم من مال من أمتعة وغنم وآبال» 
وقدم بذلك بلى الاحسا وأقام ببييع ذلك ها وارمى »ثم بعد فراغه أصببح فيها وما أمبى. 

ثم دخلت السنة العاشمرة بعد المائتين والأاف ٠‏ وفها أظهر الشريف غالب 
عساك ركثيرة وجنودا غزيرة ورأس عليهم فهيد الثعريف » فنزات عليه البوادى كل 
سلف وفريق وسلكوا للشر كل طرءق » وأقبلوا بريدون ابن قرملة وكانوا على ماء 
يقال له ماسلءفأقيل عليه تلك الأجناد والقبائل وأنوه بعد قتل عيونه على غر 
الله أمره قدثموه وأهله فى شعب من الشعاب » وقد ملكو عليه فم ذلك الشعب فلا 





فذ 


عكنه خروج ولا ذهاب فطاعنهم زمانا طويلا وقتل منهم ثلاثين رجلا وقتل من خيل 
ابن قرملة نحو عششرين » ثم انهزم ابن قرملة وأخذ الششريف تلك القوم الجتمعين ولم 
يقتل سوى رجل واحد من ااسامين . وفنها غزا سعود إسير الله تعالى له كل حمراد 


170 يت 


ومتصود : فسار بالمسامين عتسف من الفيافى امول والصعاب » ويطوى من أديم 
الوامى كل موحشة يباب لايسمع بها غير أصوات العرج والذئاب » يضل فيها القطا 
فراذه فلا حتدى وير الخرئيت فى مهامهها فيتقنع قناع الوت ودتدى وتروح عل 
رياضها اليءافير وتنتدى ء لابرى بقفرها أنيس ولابرسر فلاحبها 1 نار العيس مظمأة 
لابدرك فا مايبل صدى الظلما » باك لون أدعها زرقة الما مغيرة الأفق والأرجاء 
مس السارى بها ما لاحن فا من الغمفمة والزمزمة والأزجاء فم بزل بدأب الطى 
فى ذلك السير الإعناق :و الأباطح تسيل منها بتاك الأعناق حى قطع بصارم العروتين 
تلك الفازة وأراد مولاه لمراده إنخازه حتى تبين لدمن سواد المرة ذلك الحجر وبدر 


له منها ذلك المدرء وألق لما الجران عند أوائك العربان وذوى الضلال والعه.يان وكانوا 





أسلافا كبيرهم ابن محيور من العتبان . قد لا طول الراحة بعد شزييع من الإعتام 
وسحى دياجير الإظلام إلى أن شدت عساكر الظلام فى الهروب والاتهزام : ونادى 
النادى بد عوة الإسلام وأذن لاصلاة بالقيام » وقضيت على الما نينة والغامء وكان الدعاء 
بعد ذلك حتام » بثيل التوفيق والرام » فأسرءت الرجال إلى الرحال وأطلق الركاب 
دن الاعتقال وأسرعت الأبطال إلى الجياد وتسنموا صمواتها لاجلاد » وشر”ع كل 
منهم سنائه وسأل مولاه الاعانة وجردت القواضب الرهفة » وشنوا على أولئك العربان 
غارتهم الرجفة ؛ وشعواءهم التلفة : فانتدبت فرسان الشيرك والضلالة وأقياوا فرسانا 
ورجالة وجالوا فى الحرب ماله » ثم أنزل الله تعاليي عليهم الذلة والباس » فانهزم ذوو 
ااضلال والإبلاس ؛ وأخذ السامون جميع أوائك الناس وولوا على أعقابهم وتوعروا 
فى الحرة فى ذهابهم وتجل الل تعالى لهم بعض عقابهم ؛ فشد اسامون خلفهم فى ذلك 
الأثر حى أعياه مقاساة ذلك الحجر وحْشوا على أنفسهم وخيلهم من الضرر ء فرجع 
كل واحد منهم وصدر وأخذ أهل الإسلام الحلة»وشتت الله حزب الششرك وفله؛وأخذ 
مرخ الإبل تفي الألفين أو يزيد ؛ ورجع السادون بالأجر والزيد » وأخذ أيضا عشيرة 
آلاف من النام وغنموا أعظم تنم » وقتل ذلك اليوممن السامين سبيلا وكان مقداما 
تديلا . وفها غزا قاعد بن ربع أمير الوادى فسار جمع من قومه بريد من هوااسامين 
معادى وأد فى ذلك الزمن وهحر لذة الوسن <تى رأى من بنى هاجر فريق]آ لضمن» 
فاستقر باله واطمأن وثيت قلبه وركن فصبحهم بالغارة الجيدة فكانت أسنته لهم عاملة 





م 
مفيدة ومهفاته لهم مبيرة مبيدة فقتل منهم فوق الأربعين» وأخذ ماعندمم من خيل 
وإبل وغنم » وولى قليل من الرجال منهوزمين » وفها أظهر الششريف غالب جموعا 
وأجناد وعساكر من كلقرية وبلا وانضم إليه أهل بإدانه وجييع أعرابه وبدواته» 
فرأس فهم ناصر بن بحى الشسريف وأعم عصادمة بوادى الدين ومن هو منتسب 
لاسامين » نفرجوا يقتحمون السهل والوعر ولابصدم عن مرادهم الضدر؛ فاما فق 
عبد العزيز ذلك الخبر وشاع بين الناس واشتهر » أرسل إلىعربان الساءين من قبيلة 





جد وأعامهم عاعزم عليه اكشريف من ذلك القصدء وميم أن ينزلوا بالأهل والأظمان 
على هادى بن قرملة كبير قحطان » وأعس ربعا أمير الدواسر والوادى أن يظهر مع 
جيش من قومه وبنزل على هادى؛ فالتكل من أولئك الأقوام أسمرع فالامتثال والقيام 
لأس عبد العزيز الإمام » وبإدروا لذلك الهم والاعانة يدقع ذلك المدلهم” » فلم تمض 
قلائل من الأيام حت اجتمع أولئك الأنام علىماء بنجد يسمى الهانية : فالتأمت به تلاك 





الأمم البدوانية حتى كان آخرالأيام الشعبانية؛ نزات تلك الجوءا 


البأس وفرط الإبلاس واختلاف الأجناس مايدهش العقول الإن 


الجنانية » فاما بدت الغرة الرمضانية تلاحمت الفرسان العربانية » وشير”عت الهراب 


بطانية وأبرزت.ن 


»و يرعش القلوب 


السنامية » وجردت السيوف الهندوانية » وقتل ذلك اليوم أو بور من الأبطال 


الفزسانية » وانفصات حميع الأمم الفرقائية» لما غابت الأنوارالشمسانية » فلما طلمت 








ثمس ثانى رمضان تداعى عنى ذلك الكمة الث 
وتصليت تلك القوى الجدمانية » والقلوب الصلدانية ؛ وئارت تلاك العجاجة الدخائية , 
واصطامت تلك المدافع النيرانية » فأعلن عند تلك الأمور الهمائلة العيائية أهل الدين 
والإسلام بشعارم بتعظيم الصمدانية والاعلان بكلمة التوحيد والوحدانية» فهزم الله 


ني وحملوا حمإة هائلة ظاى 





جع تلاك العدوائية»وحف السادين النصر والظفر من العنابة الرحمانية»وتفرق أهل 
الضلال فىخلال العقبات الشعبانية » وقتل منهم نو ثلامائة رجل » وأخذوا من الإبل 
والنم مالم ينل مثله ولم يرم ؛ وأخذوا جع المحلة والأزواد والطعام وتلك الداقع 
المجرورة ومنصوب :الك الخيام» وكانت الةنم التىحصلها السادون مائتى ألف غيرماقفى 
الله تعالى عليه بالمتف»وعدد مااستولوا عليه من الإبل ثلاثون ألها من غير خطأ ولا 
زال ؛ وقنل من السامين رجال وانهزم الأعداء بأقبح حال . وكان عد بن معرقل قد 


جك 1786؟ شه 


أرسله عمد العزيز اعربان السامين مددا » فم يأتهم إلا بعد مافرق الله تعالى البطلين. 
عددا وجعلهم فرقا وبدداء وكان قدومه علمهم بعد «ومين فاطلب بنى هاجر ولم يبال > 
ا معه من الآين ٠‏ فأدركهم على ماء يقال له القنصاية.فأغارعلهم وقتل نعو الأربعين 
من تلك البرية فشدوا فى الانهزام » بعد تلك اقضية وكان هؤلاء الأعراب ثمروا فى 
الانهزام تالحم والذهاب حين رأوا جوش ابن قرملة على قومه مربين فعاجلوا 
بالانوزام مدبرين » فاجتمعوا علىماء القاصلية وظنوا أنهم قد أحرزوا أموالهم؛ عابت 
آمالحم الظنية وحواهاكلها ابن معيقل وعزز بها تلك القضية السوية » وانصرف بنيل 
أمنية» وفها غزا مبارك بن عبد الحادى ومعه من قومه من أراد الجهاد من بين حاضر 
وبادى » ا فى عزمة ذلك وصضامه يد السير والسرى ف جميع ليالية وجيع أيامه 
لم يثنه النصب ولم يساومه التعب فينءل عند#ته وإحكامه حتى قرب من أرض ران» 
فلق هناك بعض البدران ,سمون 1 (المندى » فكان حينقذ لاغارة علمم مبدى » فلي 





إشعر وا إلا باعتزاز الرماح وبريقالصةا-ءفانتمضوا جبا لاقتال والسكفاسء ولميتخاف 
إلا من ليس عليه جنا قتطاءنوا ساعة وزمانا ومكثوا لاحلاد حينا وأواناءثم اموزموا 
بأففاع حال » وقتل المسلمون منهم 7 ثين من الرجال وأخذوا جميع ماعندهم من المحلة 
والنام والآبال وانصرفوا فى أحسن حال . 

وفى شهر رمضان من سنة عشير بعد المائتين والألف وبراك وآل الحسا 
من نت إمام الاين اعت لافنئة بوارق ووحت لافتنة بوائق:وفاح للشمر عرف وثذا 
ولاح طالع النحس والأذى واستبطن البغى والغدر واستعلن الفحش والنكر وعصفت 
للخياءة رياح » وظهر على الفساق البشر والارتياح » وعاتهم من الفرج نشوة وزادت 
قلوءهم على السادين قسوة » واستنشق الساءون ااسكر عرفا فلا ستطيع أن يرجع 
فى النكر حرفا بل كل بوم ينتظر أن يلاق حتفا , فاستمرت الهال أياما وليال و نطانة 
الشر تملو أو تزيد وتغمر البطش بأهل التوحيد ؛ ولكن ليس عن ساحة الصير 
ة أسباب لكين لأوليائه 


وهلاك من أراد هااكد وخذلاته , وول مرة أراد ذلة وهوائةء اقديم زنادها 
5 نار و نار و 2 


من يد . فاءا أراد الله تعالى إنفاذ الوعد وااوءيد وتم.ء 








وحدّق ميعادها فأورت بالثير نارها : استطار لما وشيرارهاء وسما جهارا منارها 


داءها وأنسارهاء وتأزر بإزار الغدر شرارهاء وارتدئ برداء الفتك ساقها 





د هلاخ سد 
وخارهاءوبقيت مور بين أهل الفجور تلك الشهور. هذا والمسامون من أهل الهسا 
بين لعل وعسى ء وكل تجرع مزارة الخوف واحتسى » وتدرع بدروع الهم واكتسا 
وكابدحرارةالغم والأسىء وقاو.هم بين رجيف واضطراب ووجيف وا كتئاب إلى بوم 
لامنية فى ارتقاب» وفى حطم اليك 
اللهكنفه الحريزء يرسل الكاتيب ويكثر فيها العاتيب ويعمل الرسل والأرقام ففكل 
أسبوع من الأيام؛ إلى براك بن عبد المحسن وبحضه على فى السىء والإحسان إلى الحسن » 
وقد اهم بذلك والله هذ ا الإمام أشد الاهّام 00 هم الدين أشد القيام 








فى احتساب . هذا وإمام السامين عبد العزيز أدخله 


وأن يشيد قواعد الدن ويبيد جملة البطلين ويزيل من الشيرك أصله وأساسه » و 








دعاته وأناسه.ويقم على الحق والحدى ويدشيرد أهل الزيغ والردىء ويبتهل بإقامة 
ويتبع منج الرسول الذى سنه » ويأمره بإعلان شعائر الإسلام وإخلاص الدعوة 
لاملك العلام وإيتماع الخمس الصلوات فى امساجد واجاعات.ويبذل له النصح سسرا وجهرا 
وبين له أنك إن فعاتهذا نلت عزاونكرا وحويت من مولاك عزاونصرا وأعظملك 
وبا وأجرا وقد ألزم عليهفى ذلك أعفام الإإزامء وأعسء أن إفى يماعاهد عليه الله حين 
دخوله فى الإسلام » ويفعل ما شرط عليه حين عقد الإبرام » وما التتزمه لى الجة 
من الأحكام من نق أهل الباطل والفجور » وطرد أاب الفساد والشيرور 5٠‏ هو 


تدز 





فيصحيفة العهدمذكورءوفىحجة العقدمةرر مسطور؛ف مغن التصاعوالإنذار.وم 
عا دعى إليه من إزالة الأشعرار:وتعذر من الإمام فعدم القيام وعدم الوفاء با عاهد 
عليه أن هذا لا سبيل إايه وقد أعيا الرأى والفكرة ؛ وليس إلى جلاء رؤساء الفتنة 
من قدرةعلما يؤدى إليه الحال ويترقب فىالمآل من الاختلاف والشقاق » وقيام أضل 
الرفض والافاق » واجماع أهل الزيغ والباطل على أهل التوحيد والأفاضل والأس 
يؤْخْذ على«مل » ول يدر أن الأمسجاءه على تجل» وأن الفتنة قد حز بت أحزا مهاو البدعة 







قد نت كدارها وأرباءها: وأن الله تعالى قد حقق على الرافضة حرابما 
ا : 








فساق تلك الللك ذعابهاء وا بدى لم جزاء ردتهم الأولى وعقابم 


أأث 


ومآبها . وما أشق به أهلها وأحايهاء هذا وأردية البلاء تنج 
4 





مآ 
فاجر أفاكءإذا عسق الليل ودجت الأفلاكءوتراى شرر الباطل فى الأفلا 


يسعى فى نسج تلك الأردية والبرود . وعقد تلاك الألوية الضالة عن النهيج الحسود . 


لشللدة 


من هوفى كل فتنة معدود ؛ وفى كل مقام على السامين مثمهود » رأس الفتنة ورئيسها 
الذى يثيت على أصلها وتاسريمها ٠‏ وبرسى عليه عمودهاءوتورق به أغصائها وعودهاء 
وتثبت أوتنادها وأطنابها ويفتح بشؤم فكره بابها؛ وذلك لكونه لايزال سميرا الفساق 
والفجار وظهيرا للءصاة والأشرار وهو صالم الاجار ؛ فكان إذا هدأ الناس واشتد 
ظللام الأغلاس أخذ بالشر والإبلاس فرَكب دابته وجد وقصد قصر على بن أحمد 
تأحم الرأى والشورة وعرض عليهتلك الأمور الحظورة؛ثمسار من عنده وأجع عْ 
قصده ونحى على الجبالى وقصد وأحضير ابن عفات واجتهد وظن أنه لم يشعر به أحد 
لسكون هذا السعى والاجتهاد وإعمال السير والترداد ماهو فى الال وفى النهار يظهر 
المسامين الناححة واللل» والسامون يعرفون حقرقة حله وقبيسح ما ينظمه من فعاله 
وقد أرساوا الرسائل والكتب وجدوا فى الطاب:و أعماو ١‏ الطى بالأر قام إلى عبد العزيز 
الإمام يطليون منه النجدة والدد والعدة وعثونه على النصرة والانتصار وقد بينوا 
4 جييع النذى صار وما بدا هم من الشين الذى ضارء والثشر الذى ارتفع له غبار 
وكذلك أرسلوا إلى الأمير سعود بأن يسعفهم بالمراد والقصود وكان حينئذ حرس 
الله مبحته وأدام عزه ودوا:-ه منيخا قرب شقرا »فاما جاءته الرسل هن السابين 
ومن والده متع الله به السامين وقع به أعداء الدين» أحضر وجوه النزاة المشورة فم 
براه وما عزم عليه وأبداه وبين م مابراد بأهل التوحيد من أهل المسا وما خالطهم 
من الخوف والأسى وقال أريد أن أتجل لم الدد قبل أن يقع مهم الفتك من تعاهد 
عليه ولااتعد حق يكون هم عونا ويلق العدو به ذلاوهونا بل ريما يكون محيئه البلاد 
سيبا لنطلان ذلك العهد والاتعاد » ومخمد عحيئه نار الفتنة الى توقد كل ليلة غابة 
الإيقاد ؛ فأرسل وهو فى ذلك المكان إراهيم بن عفيصان ومعه مائتا مطية تعجيلا 
لارعية واستدفاءالما أعد منالبلية وماعزم عليهمن الردة الردية » وكان ذلك رأيا مباركا 
ميمونا خاليا من شوائب النحس مصونا وحزما شباه مهفا مسنونا » وعزما حاز 
السامونبه ركودا وركونا؛ فلءا أقبات الرسل إلمهم وقدموا عليهم وسمعوا كلام البشيي 
وعققواانجىء وللسيرءوفهموا قرب مكان الطليعة عر فوا أنهم ليس لهم حيلة ولا ذريعة 
وأنها ليست لمم جمنعة ولا منيعة إن لم يسارعوا إلى ماعليه عزموا ويعجاوا ما عقدوه 
وأبرمواء وينفذوامانوهوه وأحكواءويبدرواالسامين قبلقدوم الدد الةبلين بما أجمعوا 


ع ا جب 





عليه من اله 
العباد ومجرتها عند الحاضر والياد » قبل تلاح ق الإمداد » لك يغمسواكافة أهل البلاد 
فى منتن تلك الأقذار ويضحمخوم بهاتيك الأوضار ويدخلوم فىدائرة الملاك والأخطار 


تك ونديوا إليه من الخيانة والحتك ونصب أعلام الارتداد ورفعها بين 


فأبى الله العزيز القهار أن لا يكون ذلك إلا على الرافضة والفساق والفحار ؛فاما 
أن أن يبدو للقضاء الأزى آثار ويظهر بعطن م٠‏ انطوئ.ق الغيب من الأدبرار وحان 
المين وحاق المكر بالأشعرار ولمع بارق قوله تعالى ( وسيعم السكفار لمن عم الدار ) 
وأقبل ظلام ليلة الفتنة وسجى واسود فيها محلولك الدجى وأرخى الظلام فبا سدوله 
فقد الأفق من البدر أفوله حتى أتى أهل ااضلال والردى والذين بريدون الفتك 
والاعتدا من الرفعة والنعائل وغسيرثم من الأراذل وسفلة القبائل رئيسهم النجار 
وأئيسهم إذا انسلخ النهار » فاجتمعوا عنده وعرف كل منهم قصده , وعاودوا الرأى 
تلك الليلة وأبرموا التدبير والخيلة بأن تقتل من فنها من أهل الاوحيد كل قبيلة 








بل سمى كل من التعاهدين قرينه وقتيله وبينوا التدبير والاحتيال وصمهوا على 
والهتك والاغتيال وبارزوا بالحرب شديد الال (وقد مكروا مكرث وعند الله مكرثم 








وإنكان مكرم لتزول منه الجبال) . هذا والأنذار على السامين تتوالى والاأخيار :2 
عليهم وتتتالى ؛ فاما أراد حةن دماتهم سبحانه 
ووالى وتعذيب من اجتمع على الأولى والثاية وعالا وإلياسبه فى الدنيا هرانا ؛ إذلالا 


ومقاساته تتكبلا ونكالا . عا ذلك الخبر وفشا ذلك وظهر بعد أن <نى واستتر وتحقق 








تعالى وخذلان من ساعد عي الفجور 


تت 37 


أمير السياسب سيف آل سعدون مام له مستعدون وما م عليه #تمعون ٠‏ فأحضر 
الهاجرين من إخوانه وأخبرهم بقصته وشأنه . مع أنهمكانوا اذلاك مستيةنين وللخيانة 
مستيقظين ولاغدر كل نوم متوةءين : إلا أنه م كانوا على الله مت وكلين والموت نفوسهم 





موطنين » فاتفق ر أيهم وانتظم أن برسلوا إلىمن غثىمنه الردى من ججاعتهم ويتهم » 
ومن دخل منهم فى الماف وعزم ؟ قاما أحغضير وم كافة ووضحوا لهم سبيل الخافة 
وما يترتب على ذلك من الآفة وأن أهل الششر والفساد .ريدون غدا الارتداد وليسى 
لهم غير نا ماد وجوش ااسامين والأمداد تطلع علمهم بكرة أو روحةبالتصر والإمداد 
فتنالوا بذلك غابة السعد والإسعاد وتدخلوا فى طريق الرشد والإرشاد وترفضوا 
منبيج من نوى السوء وكاد : ونحى قاصمة الظهر وأراد فكاأن” وله الجد والنة ذلك 
١6‏ تارع مجد_ ثان ) 


حت از سم 


النصح أزال عن قاوبممالا لأ كنة » وضار ذلك الوعد لمالا يعاد ما أجدى فم وأفادء 
فكاءنهم بعد ما انتضوا السيوف لملاقاة التوف أعادوها فى الأغماد وكأنهم انتبهوا 
من سنة الرقاد ووعت مثم.تلك التصائح أذن واعية » فأصحت أركان الردة ولله الجد 
ذلك اليوم واهية حيث لم يقم من السياسب لهم داعية » واتحات عرى ذلك الإرام 
ورد الله بكيده من رام . هذا والنجار بعد ماأخذ الكرى والنام فى ظلام الدياجى 

أجفان الأنام دأبه الإقبالو الادبار وتدبير مابريده فىالنهار » يحيك ذلك وينسج ويدخل 
البلاد ورج » إلا أنه على شأن السياسب ل يعرج » وقد أعد خارج البلد فى بستان 
هناك رحاله وسقاهم فيه من رحيق القهوة صاف 0 » وكان الوعد بينهم حين تذر 
قرتها الغزالة ؛ فم يابث الناس بعد ذهاب الأغلاس إلا قدر مابدا منكوة الآفق ضوء 
السراج » فرق على سطحالبسيطة نوره الوهاج » وانتثمر فى بطون الأزقة والفجاج 
آهل الفلاحة ذوو الحاج حتى سمءت الجلبة والأصوات ووقع الذعر والاتزعاج » فرجع 
الناس على أعقاهم يتكصون » وقد خالط الرعب قاوهم فهم منذعرون ولم يكونوا 
بذلك الأعس يشعرون ( وكذلك حقت كلة ربك على الذين فسقوا أنهم لايؤمنون ) 
فتعاظم الأ وعلا وشاع شأنه بين اللا وأسفر وجه الردة وجلا وزادت الثاوب وجلا 
(وما ربك بغافل عما يعملون ‏ وحرام على قرية أهلكناها أنهم لابرجعون) وزاغت 
الأبصار والألباب وغلقت الب.وت والأبواب ونادى منادى القضاء بالعذاب والذهاب 
على الدين فعلوا ولكنهم لاسمعون (وما أهلكنا من قرية إلا لما منذرون) وتوقفت 
امعان تلك القبائل ولم يكن غاللهم بما عنده فاعل وثم بين لائم وعاذل » إلا أنهم 
للسياسب منتظرون » وحم من كل حدب ينسلون وبادر قوم النجار لأنهم رءوس 
الأشرار فقتاوا شخصا واحدا وهو عبد اله بن حسن » وكان النجار عنده قاعدا 
وبتشبيطه مواعدا » فأسرعوا إلمهم هرعون وأقبلوا علمم يركضون ( لاتركضوا 
وارجعوا إلى ماأترقتم فيه ومسا كني املسم تسئلون ) وجرحوا ابن كثير جرحا ولم 
مجعل الله ارامهم يجحا ء وما أصانوا فى ا 5 قرحا ء وقد عرفوا لو يطلبون صلحا 
من السادين لايقباون ( ألم تكن آيانى تتلى علي فكلتم بها تكذبون) فمندذلك ثعرت 
تلك العصابة وندب الاجار أعوانه وأدابه » وشيدوا الحرابة ونمضوا إلى السياسب 


سرعر: ( كانهم إلى أصب بوفذون) فدهموجم فىالطريق والسكك ووقع بين البيوت 


20 


العترك وصدق الطعن من سلك ولكنهم على الحق معتدون ( لاتجأروا اليُوم إنكم 
منا لاتنصرون ) -ذين أبصروا حرارة الطعان وذاقوا مصارة السنان وحامت علهم 
للدوت عقبان فى منازلة تلك الإخوان » وتيقنوا أنهم لما يريدون لايدركون وأنهم 
أخطئوا مابأماون ( سأريم آياق فلا تستعجلون ) فانهزموا بأقبح الذل والنكاية 
وقتل منهم واحد هو الغابة » و<ف السامون باللطنف والعناية لعلهم بأمرم يعتيرون 
وعلى ديهم يتوكلون ( وإن جندنا لهم الغالبون ) وأدبروا يءضون أنامل الندم وولى 
كل شيطان وانهزم ء ثم اجتمعوا عند رئيسهم وعزم أنهم جع الشمرق برساون ؛ 
فأرسلوا محثونهم على اليبىء والتعجيل حت يفوزوا بالمنى والتأميل » فنا قدمت عامهم 
الرسل وأخيروهم ما حصل نهد مقاتلة كل قرية واجتمءوا للحرب بلا مربةء فلم برتفع 
سلطان اانهار إلا والجنود تطلب البدار وتروم لأحهل المبرز الدمار » وقد أقيل أولهم 
وم النعائل والرفعة والنذين حضصروا بيعة النجار » ثم أقبل بعدهم من أهل المثمرق 
أعداد وتتابع لهم جوش وأمداد وكل منهم اصدق الحرب فى أهبة واستعداد وتأهب 
لوطأة البلاد إن لم يف لمم من حضير الحاف من الفرقان بذلك الوعد الذى كان 
ويرجعوا عن طريق الخذلان ويقتل كل فريق من عنده من أهل الإعان وعحققوا 
هم سابق ذلك ايعاد » وينجزوا ذلك الإيعاد.هذا وقد استعدمن أهلالبرز كل فريق 
وأحرز وجعل الأرصاد كل فريق فها يؤنى إليه منطريق » وثمروا للحرب سواعدهم 
وأخافو | مواعدم بل أظهر وا أعظم الإباء والامتناع وأشد الذب عن المسامين والدفاع 
وتبين منهم الصدق على ذلك والاجمّاع » فبق من عندهم من أهلالفتنة والفجور ينادى 
على نفسه بااويل والثبور وأيصاره تمور وأفكارهم مخوزء وليس لهم من آمل ابرق 
مساعد بل كل عن الفتنة قاعد » وهواتف البلاء عاهم يدرسون ( أنى أع الله فلا 
تستعجلوه سبحانه وتعالى عما ,شمركون) فين وضم واستبان ذلك الخاف والخذلان 
لصال الرئيس الداعى إلى طريق إبايس ولم يجد ناصن! ولا قبيلا ولا معينا ولا كفيلا 
وأضحى حائرا ذليلا لم بر حيلة له إلى البقاء ولا سبيلا ولا ممهجا اسلامة ولا دليلا إلا 





مخادعة أهل الإسلام والإعان ؛: وطلب منهمالدذول معه والأمان قراح فى ساعته بعد 





تدبير فكرته إلىفريق العتبانوكنوا ذلك الوم نعم الإخوان » جزاهم الله تعالىكل خير 


ورئدهم مهوس إن شقير » :أخذ منهم الأمان على نفسه ومن له من الاخوان » وكان 


جا ويروات 


هذا من الله تعالى حكدة باهرة وقدرة قاهسة وأ قدّره تقديرا ( وإذا أردنا أن 
نهلك قربة ة أعسانا مترقما ففسةوا فا شق علمها القول قدمي ناها تدميرا ) أدز <ذلان 
أعدانه عبرة ة لأولانه وتسلية ة لهم على يلاله لعلهم على الفتنة. يصيرون ( إعما قولنا لثثى 
إذا أردناه أن تقول له كن فيكون » فسبحان الذى بده ملكوت كل ثىء و ليه 
ترجعون ) هذا ولم يناد النادى اصلاة الظهر بالأذان إلاوقد أقبلت الرسل تبشعر 
بقدوم ابداهيم بن عفيصان بل ثم مع الوقت كفرسى رهان » فصل الأنس وطابت 
النفس وزاد سرور أعل التوحيد والإعان » وزال ذلك اللمم'والخوف والأحزان وم> 
السرور وحصل الشرج والحنور وهبت رياح القبول والتهان وبدت تفوس الأمالى 
والأمان ولم بزل أهل الشسرق ومن معهم من الرفعة والنعائل وسار سفلة تلك القبائل 
خاف السور مقيمين وللقصودثم رانمين وعلى مأمولم عازمين إذ لم يكو نوا عالمين بما 
قد صار من حال صال النجار وما جرى من الأخبار فم يفجأم إلا الخيل تضبيع 
والأسنة تبرق وتامع والبيض تشسرق وتسطع فكل ولى وانهزم وتندم على ماكان 
عليه عزم وانتضوا بطون الأقدام ول يكن لم غير البيو تإقدام فوطتتهم من السلبين 
خيول وخرج معهم من أهل البلد كول الت على قطعة من الأحزاب الفرسان 
وحالت علهم أوائك الرجالة الشجعان فقتلوا جميعا فى ذلك الكان وجر”عوا كأس الذلة 
والموان وباءوا بالخزى والحسرة والخذلان » وكان حجاة القتولين نو الستين وغالمم 
من أهل الجبيل والباق من بلدان الشرق متفرقين وفات الخلى ومن معه حين أقبلت 
اليل علوم مسمرعة وشرد هاربا وثار وم .ند دون بيته من قرار وازدحموا عند 
دذولهم الدروازه والكل يريد من الخوف السبق وا-رازه » فاما رأى وجوه قومه 





وجاعته قبيح عله وصناعتته ساروا إليه سريعا وألزموه أت رج مع الحبانى 
وقدومهما جميعاء وأطهوا فى ذلك الأعس عليه وعرف أن القرار لاسبيل له إليه وأن 
وجوه الفريق والأعيان إن لم مرجوا عنهم لم يدفعوا عنهم العدوان وأنهم إسابونهم 
إلمهم ولا يدقع عنهم انسان خرج هو والبانى وأناس من الأشرار حين أدبر ضوء 
النهار واشتد سواد الدجا واتقطع منهم الرجا » ذفاجئوا على بن حمد فى قميره 
واستمدوا من رأنه وفكره وبقوا عنده ثلائة أيام فى أ كسف حال وأشر مقام . هذا 
وبلدان الثمرق نهب بعضها بعضا » وتسسرع إلى القتال والقتل والنهب ركضا وتسابق 


31-7 
الشمس فى الطلوع إلى ذلك الخال نمضا ء إبداء لاندامة وطليا للسلامة ومقدمة بين 
يبدى سعود بهذا الأعى المعدود لءله يكون للرضًا وسيله وإلى بقائهم فى أوطانهم حيله 
وم بروا مسلكا سواه يسلسكون » وفى تلك الأيام ااذكورة والأ<وال المسطورة 
وابراهيم بن عفيصان محاصر لفربة العمران ومعه جمع كثير وجم غفير من السياسب 

والءتبانوغيرجم من سائر القبائل والفرقان » ثم فى أثناء الدة الذكورة طاب الحبانى 
وابن عفات والى ومن معه من الرجال الحصوره من ابراهيم بن عفيصان الخروج 
إلى العقير والأمان فأعطاهم ذلك وغيرثم أناس غرجوا من الإحضار والأحباس 
وأرسلهم إلى الءقير مع عد بن دعاس وكان إذ ذاك لم يتسنم ذروة الضلال والإبلاس 
فقطعوا فى ليلتهم تلك الفاوز والقفار » وركيوا صبيحتها من زاذر البحار وادتطوا 
كواهل فلك السيارة وتيمموا أهل الزبارة » فقدموا علوم ول يكن عند من الخال 
خيرة ولا اشاره <تى 





بغتة ذوو النياره وششر<وا لمعن امسا أخباره وصر”<وا 
هم أن قصدنا بفعلنا أن نذهيه وآ ثاره ولم بعاموا أن لله تعالى على عباده غاره وأن الله 
تعالى يؤيد دينه وأنصاره وينصر أهيله وأحزابه وأصهاره وريد تبيينه فى ألما كن 
الرجس وإظهاره وإثياته فى الإحساء وقراره » وأبطل الله كيدمم وما يصنعون ( أم 
يريدونكدا فالندين كفرواهم الكيدون ) ولما أراد انه تعالى إبراز حكنته وتديين 
آثار قدرته واستنارة البرهان والطحه وتقويم واضح الححه » قدم سعود مستهل ذى 
الححه فنادى اسان الحال مبتمرا بالسعود والإقبال ومنذرا لذوى البدع والضلال فأعلن 
وقال : الجدش الذى أطلع ثمس اللكالفى مطالع السعود والشكر له على ماأعطى وأنال 
من الكرم والجود برؤية هذه الطلعة السعيده والغرة النيرة الرشيده فأناخت بقرب 
التعاثل ‏ أوائك الجنود وخفقت رايات الإسلام والبنود وأصبح حيل الحق ثندود 
وفاز أهل التوحيد بالمقصود » وتلت ألستتهم عند ذلك الال الشهود على سبيل اهنا 
ونيل النا وإبداء لشكر مولام السكريم وإظهارا للثناء والتتجيل والتعظم (وعتكلة 
ربك صدقا وعدلا لامبدل لكلماته وهو السميع العلم ) ودارت كؤوس الأنى 
والأفراح وامتلا" القاب بالفرح وارناح وهينمت فى الأجساد والأشباح حداة افوس 
والأرواح على سطح البسيطة بالطول والعرض ( وعد الله الذين آمنوا متم وعملوا 
الصالمات ليستخلفنهم فى الأرض) ونصبت ذلك الحل واللكان خيام التو.عيد والإعان 


حت لور عد 


فغذت بلابل السمرور على الأغصان ورجعت الأغانى فى الألحان وكررت قول من قال 
فى غابر الزمان : 
فأاقت عصاها واستقر بها النوى كا قر عيئا بالإياب السافر 

وطارت قلوب أهل الزيغ والضلال حين مد فسطاطه وظلاله وأبصروا فرسانه 
وأبطاله وشاهدوا خيلهورجاله » وقد كانواها يكذبون وحاق بهم ماكانوا به يستوزئون 
وندموا على السلم حين فات وقالوا ياليتنا ترد وهمهات وءنوا اللوت على الحياة (أفرأيت 
إن متعناهم سنين ثم جاءهم ماكانوايوعدون ماأغنىعتهمما كانوا عتءون) فلم يك إلا قدر 
حط الرحال وتسوية الأال والأثقال فتاقاه أهل المفهوف باستقبال ونهضوا عليه 
إساءون ونهدوا إليه مستساءون ( قال رب ام بالحق وربنا الرحمن الستعان 
على ما تصفون ) تقابلهم بالقبول والتوقير وعاملهم بطلائع التيسير ونقى عنهم صنائع 
التعسير وتلا لسان حاله على منهج التبشير لعلهم بما أشاريه لمم يف رحون (إن الله يأعس 
بالعدل والإحسان وإيتاء ذى الثرى وتنبى عَن الفحماء والتكروالئى يمظاج لملي 
تذكرون ) فأعطام إلا من دخل ف الردة “الأمان وأدخلهم فى دائرة أهل الإعان 
وأخذوا يبايعونه على الإسلام بالإععان وداعى الحق يذكرهم بآى القرآن عساهم 
به يتعظون ( وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأعان بعد توكيدها وقد جماتم 
الله عليم 'كفيلا إن الله يعم ماتفءلون) ثم أقبل أهل الشسرق إليه أرسالا وقدموا عليه 
تجالا وقد رعبت قاومهم مخافة وأوجالا وتغيرت وجوههم ألوانا وأحوالا لقبح ماكانوا 
له يعنءون (أملم الهة علعهم من دوننا لاستطيعون نصر أنفسهم ولام منا يصحبون) 
ليس مم مئمة 
ولا مكان عن القدوم به يتحصنون ( لو بحدون ملحأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه 


وقدموا بشعائم الذل والموان على الإساءة منه والإحسان إذ 


وه مجمحون ) فششرع معهم فى البايعة والعاهدة على التابعة والعاقدة والتزام حبل 
العااعة والساعدة وه على الوفاء له يقسمون ( ومحلفون بالله إنهم ع وماهم سح 
ولكرم قوم يفرقون )و أناه أهل البرز أهل الايمان والاسلام الأداء واجب السلام 
وتجديدا اعهد الاسلام فقابلهم بحسن البشير والاكرامجزاءبماكانوا يعملون(ومن يعمل 
من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا لهكاتبون ) فاما إنقضت أيام العهود 
وخف” إتيان الوفود بادر إلى ما هو الأمم والقصود وأخذ فى تقوم السئن الحمود 


6 


الذى به المسامون يأمنون ( ياأبها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا 
فى سبيله املعم تفاحون ) وجرد مصهفه الحدود لإقامة القصاص والحدود وأورد 
الجا م الورود غالب من بامر الردة الثانية فى نوما للشهووذ فغدوا لكأس الردى 
يتجرعون (وما ظاءهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظامون) وأردف جماعة من المتدين 
وثلة من الفساق الفسدين وزصة من الرفضة المبتدعين الذين ‏ عن الميراط نا كبون 
(إتمم ألفوا آباءت ضالين فهم على آ ثارم يهرعون ) فأقفى رءوس ذوى الثير والفساد 
وأراح من تع جع العياد وأذاح باقوم عن اليلاد لاما ذوى العقاق والعناد 
الذين م فى الأرض مفسدون ( ثم كا 3 
بآنات الله وكانوا مها يستهزئون ) ودام القتل أياما واستمر ومكث مدة واستقر وكل 


لذبوا 


: الذين أساءوا السوءى 





بوم مختبر عن الفسدين الخبر ويقتل من اطلع عليه وعثر حتى استبرى الال والخبر 
وعرف أنهم ليسوا با عكثون ( واو رحمناهم و 
يعمهون ) فشاد فى البلاد أركان الإسلام وأذن نااتوحيد فا بالإعلان ورفع ناسنة 
الأعلام الى كان الولاة لما كرون ( ولقد كترنا فى الزبور من +- الدك, أن 





نا ماءهم دن غير لاحوا فى طعيامم 


الأرض برثها عبادى الصالمون ) فبدا بتسوية تلك القبور وإزالة ماعاما 
وقطع تلك الأوقاف والنذور التى أهل الباطل لما يصرفون ( ومن أضل ثين بدعوا 





من دون الله من لاستحب له إلى يوم القدامة وعم عن دعائهم غافلون ) أرق غبا 
قواعد الدين فأصى أهل الباطل مشسردين » وخا 7 ثار البطلين ( ققطع داب القوم 


الذين ظاموا واءقد شه رب العاللان ‏ قل بفضل الله ورءتته ذ ذلك فابفرحوا دو خير 





تما جوءون) وضربت سرادق الأمن والأمان وأسس قصر التوحرد بأعلا مكان وأح؟ 





غابة الإحكام فى البنيان وتودى عليه بأفصح لسان وأهل الإسلام له منعتون (إن الله 
لدو فخل لى الناس ولسكن أ كثر الناس لايشكرون ) خينئذ نبذ الضلالماته ونعى 
الشرك حزبه وأمته » وبكى الرفض أصهاره وفثته لأنهمكانوا له يشيدون( أثنكا آلمة 
دون الله تريدون ) وفقد أهل العزى عن”اها وجعل الخراب جزاها وأهل اللات لما 








يتبعون(قد <-مروا أنفسهم وضل عنهم ماكانوا يفترون)وحقت رسوم البدع والأهواء 
والإلحاد » وهدت دعائم الجور والعداد وأورق غصن اق وماد وبطل ماكانوا عليه 
يعكفون ( عأله مع الله بل ثم قوم يعدلون ) وأقبلوا على ماأوجبه الله تعالى وفرضه 


لاوما 
ودحض أهل الضلال والرفضة وكل هجر ما كان بدين به ورفضه وضل عنهم ماكانوا 
زعهون(ءإله مع اللهتعالى الله عما يشمركون ) فاندرست وللها جد تلك الحقائق وعطلت 
تلك الطرائق ٠‏ ولم يكن لما موافق ولامرافق ( بل ذف بالق على الباطل فيدمغه 
فاذا هو زاهق ولك الويل ثما تصفون ) وخر عرش الشيرك ووهى لا علاه التوحيد 
ودعى وعرف إطلانه ذوو النهى وثمروا فا أعس الله به ونهى ( وقل اد لله سيريكم 
آياته فتعرفونها و ما ربك إغافل عما تعملون ) وجدتفى تعلم التو<يد الضعة والثمرفا 
فوجدوه لمرض القلوب دواء وشفا ( ولم مجدواعنها مصرفا) و( قل الجد لله وسلام على 
عباده الذءن اصطق ]لله خير أمايثير كون ) وقرر أستاب الأوقاف والأحياس وحث 
أرباب الدارس على نعليم الفقه والتوحيد لاناس » فوجدوا عظيم السرور والإيناس 
واستمر عاماء الذاهب بدرسون ( ولتكن منكم أمة بدعون إلى الخير ويأرون 
بالمعروف وينهون عن التكر وأوائك م الفلحون ) وأقر فى أبدى أهل السنة جيع 
تلك القربات والأسبال بل زاد غاللهم من بيت الال واجتهدوا فى القيام بوظائفهم 
بسرور بال ء فهم لهذه الاعمة شاكرون ( لن تنالوا البر حق تنفقوا تما تحبون) . 
ولمافرغ حرسهاله تءالومن ذلك العزم والتجريد»لإقامة سنن الدين والتوحيد ومهدها 
أحسن عهيد لعل الناس لما يسللكون ( فطرة الله التى فطر الناسعلما لاتبديل لخاق 
الله ذلك الدين القيم ولسكن أكثر الناس لابعامون ) شمرع ينظر فى الرعية بالتغيير 
والتديل » ويدبر أحوال التأديب والتدكيل على سبيل التسوية والتعديل بين أهل 
المحفهوف وكافة القرى وهم لما بوزعون ( فاما نسوا ماذكروا به أنجينا الذين ينوون 
عن السوء وأخذنا الذدين ظاموا بعذاب بكيس با كانوا يفسقون ) وفاز أهل المبرز 
عسن الخال والسلامة من الأغلال والنكال وطاب تلم العافبة واللكل لأجل ما كانوا 
له يدّعون ( أم حسب الذين يعملون السيئات أن إسبقونا ساء ما محكون ) وشد 
علمهم فى ذلك التكال متمابلة لما فى بيوتهم من الأمتعة والأموال لأنهم دخلوا فى العهد 
على ذلك الال اعلهم عن مثلها ينتوون(ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون) 
ومكثوا تلك الايالى والأيام يقاسون حرارة الضنك والالزام ٠‏ ويبيعون ماعندهم من 
الأمتعة والخطام لأداء ذلك الالتزام ( ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون . كانوا لايتناهون 
عن متكر فعلوه لبس ماكانوا ,فعلون ) وطلب منهم جمييع ألوان السلاح ومن أخفى 


جح وروا خه 


عليه شيثا فليس له فى بلده ماح » بل دمه هدرمستباح »فلم يكونوا اشىء منه فون 
(وماكان ربك مهلك القرى بظم وأهلها مصلحون ) ثم أعس بهدم الأسوار والبروج 
ولا يكونلاردةمنهج ولا عروج » فأصبحوا بها يهدمون (أفلا يرون أنا تأتى الأرض 
ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون ) فهدمت أسوار قراها والبيدان منافة أن ضغ 
بينهم الشيطان أو يطمع بها أحد من ال.دوان وعسبون أنهم عكثون (ولقد أعلسكنا 
ماحو كم منالقرى وصمر”فنا الآيات لعلهم يرجعون ) ولما تم بناء ذلك القصر الحم 
الشيد على كل وجه من الإحكام والتسديد واافاظ وارتفاع السمك والتجويد » ووضع 
فيه من آلات الخرب والطعام وما محتاج له المرابطون ( ياأمها الذين آمنوا اصبروا 
وصابروا ورابطوا واتقوا الله امليج تفلحون) وأعد قطعة من خيله وركابه » وجيشا 
من جنده وأحابه خارج عن القصر قريب من بابه » لإخافة العدوان وأربابه ولنذب 
عن البلد من أنوا مخربون (وأعدوا لحم مااستطعتم من قوة ومنرباط الخيلترهيون) . 

ثم دخات السنة الحادية عشيرة بعد المائتين والألف . سار سعود من الإحسا أناله 
الله الرتءة القعسا , لما اشتاق حرسه الله إلى يدوصباء وهيج شوقه نسيم الصبا وتواجد 
ا شوقا وطربا » كيف وعى الوطن الدى به يستوطنون ( ون آيانه أن جعل لكم 
من أتقسم أووانا لمكنو |. إامها وجعل بيتيم مودة ورحنة إن فى ذلك لآيات لقوم 
يتفكرون ) أعس بإشخاص قو مكثير ة وحمائل ٠‏ منضءةااناس ٠‏ وغالهم أمائلمتفرقة 
من تلك القبائل : أنهم لون فى الدرعية ويسكنون ( ياعبادى الذين آمنوا إن أرضى 
واسعة فاياى فاعبدون ) ثم أم بالرحيل والترحال وأن تقدم تلك الأال ٠‏ وتعجل 
عن وجه الأثقال » ثم شدت له الرحال فاستوى عاءها وقال ماكان الساف يقولون 
(سبحان الذى سخر لنا هذا ومأكنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمثقايون) وجِد فى السير 
إلى ند بعد ماحاز ذلك الحد وأ كثر الشكر والجد لامولى الذى له الاق ينون 
(ذلاك من فضل الله عاينا وعلى الناس ولسكن أأكثر الناس لابشكرون) وحين قارب 
أن يلق عصى السير والتسيارءوط الرحال فى رفييع لك الدياروشمرع إلمها فىالتزول 
والاتحدار من الل الذى لما بنحدرونءقال(ربإنفى أعوذ بك من غمزات ااشياطين 





زأعوة بكرت أأن: عفرون)ويذا ااشحد عن دخزله بالعة ». متمد والده 
ود + ب ضير 4 > . وله با م و 


والأدل والذرية»واستقر م>اسه مع والده وأعيان الرعية » وطفق عبد العزيز يشوقهم 


كمات- 


لما عند الله لعلهم فى الدنيا بزهدون ( وما أوتيتم من شىء فتاع الحياة الدنيا وزينتها 
وما عند الله خير وأبق أفلا تعقلون ) وفها وقعة أحزاب ثوينى ؛ ولما استقر بهجر 
عمود الدين والإسلام ونشرت على رغم أنوف العدى للهدى أعلام » وثبت أصل 
التوحيد ورسا فى جع بلدان الحسا غشى قلوب البطلين الحزن والأسى وتمثلوا ببيق 
عسى وعدى ء فهم على تكرار الصباح والسا لعودة الباطل مى>ون ( فأعرض علهم 
واننظر إهم منتظرون) وشوت قاوبهم <رارة الزن وصارة الهم والمحن حين ملك 
أهل الإسلام ذلك الوطن » وثوى فيه التوحيد وقطن؛ وضاق بهم فسيح الأرض فضلا 
عن العطن » وعفوا أنهم متبعون ( قل لم ميعاد يوم لاتستأخرون عنه ساعة ولا 
استقدمون)فأر ِف الله تعالى قلوهم خوفا وفرقاءوسة-والذلك دموعا وعرقاءوازدادوا 
ذعرا وغيظا و<تقا وساروا لاتخريب علمها وخدا وعنقا وقصدم انور الحق يطفئون 
(يديدون أن يطفئوا نورلله بأفواههم وبأه الله إلا أن يتم نوره ولوكرم السكافرون) 
وتعاظ. ذلاك الأص علوم وأرى وسءوا فىتغييرء ثرقا وغرباءوتداعوا عليه عجما وعربا 
ولم يعرفوا أن لادين ربا ( لاسئل عما يفعل وهم يسئلون ‏ بل جئناك بالحق ولحكن 
3 رك لاحق كارهون ) وتجرعوا من سماع هذا الأص غصة: والكل أخذ من عظم 
الحزن حصة »حين رأوا أهل الإسلام على هذه اللنصة » وودوا لويدركون فرصة:؛ على 
السامين بها يننهزون (لقد ابتغوا الفتنة منقبل وقابوا لك الأمور حق جاء الحق وظهر 
أعس الله وحم كارهون ) وثمروا ذنول الممة بالتبديل والاتقلاب»وجدوا إلى تحصيلها 
فى الأسباب والسعى فى بواعث الاحتلاب » فآنوا بذلك بش ماب » وما ظفروا يما 
رتحون ( وماكان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حق يبين لهم ماءتقون) فائوا بطون 
الصدف والأرقام من نفث اليداع والإقدام » وبث مافى الصدور والأوهام» فزخرف 
القول والكلام وأرسلوا بها إلى البشاوة والحكام لعلهم فى إزالة الدبن يسعون ( ولو 
شاء ربك مافعلوه فذرهم وما يفترون ) وأقام فى ذلك الصغار والكبار واجتمع عليه 
السفلة والخيار : وثعر فيه ساعد الجد والازار فباءوا بالخيبة والأوزار مماكانوا فيه 
عترون ( ولاتركنوا إلى الدين ظاموا فتمسم الثار ومالكم من دون الله من أولياء ثم 
لاتتصرون ) وانتدب إلى هدم ماقد أسس من الدين وبان » وإزالة ماله من أساس 
وأركان كل رئيس وعالم شيطان من جمييع التواحى والبلدان » ومقوا فى الطروس 


الما 
بيسح الفعل والبيتان » وأرساوها إلى الباشا سلمان وأقسموا له فيها أنه لابصاح لهذا 
لشأن ولايقوم بإعباء الرياسة ومصادمة السكتائبو الشجعان ومنازلة المبوع والأجناد 
نوق شاد العربان » ومابلة هؤلاء العساة العدوان ومقائلة حضره, والبدوان؛وإزالة 
اثرهم من الحساء وعاصرتهم فالبلدان سوق نوق من الأنام إنسان » ولايقدر على 
ماذكرناه إلا هو ذو الهيبة والشان»فأطلقه ورئسهحقترى مابس الأء.ان وير الناظر 
4 فى العيان » وتحمد أثر سعيه فى قريب من الأزمان ؛ وترى أل الدين من سطوته 
مهربون ومسادثم على الددين مر بون( واصبر وما صبرك إلا بالله ولزن علوم ولاتك 
فى ضيق ثما مكرون ) فاما دعا الياشا مادرروه ووعا ماأثيتوه وقرروه وتأمل مفهوم 
ماقد حبروه وعرف منطوق ماسطروهو وى ماكذبوا فيه وزو”روه» أص بإحضار 
» وعقدوا له الحتم على الحاضرة 


كوي عنده فأحضروه وخلع عليه ورأسوه وكير 





والبادية وأمروه ؟ ول يكف الياشا على حقيقة مادبروه وأنهم قد بدلوا الأص عليه 
وغيروه وحذروه منهذا الذى تفروه » وما هو وان إلأكذب افتروه وأعاتهم عليه 
قوم آخرون ( ما يفترى الكذب الذبن لايؤمنون بيات الله وأوائك ثم الكاذيون) 
خين حظى ثوب بالرياسة وثالها وحاز منآماله منالما نادى بدفيع صوته , أناحؤلاء 
الطائفة أأنا لما ء وأعطى جماعتهالأأعان على ذلك وأنالها وهم لأعانه مصدقون ( وسيعم 
الذين ظاموا أ" منقاب ينقلبون ) وندبوه على قتال أهل الدين والتدمير وحئوه على 
ألات التسيير وتعجيل الظهور والسير وحرضوه على أن لاببق مهم صغير ولاك 

ولايذر ششريفا ولا حقير » وكان مع من الاطف البير جييع مابه رضون 
(فذرمم مخوضوا ويلعبوا حق يلاقوا بومهم الدى بوعدون) فأقيل متنا بإزالة الدين 
هن أساسه ء وإطفاء نوره من ثبراسه وتغبير منهاجه وانتكاسه ٠‏ وقتل كافة أنصاره 
وأحزابه وأناسه » واستئصال شأفة بلدانه وأعوانه وأجناسه ؛ واغتر بما جاء به من 
سواة وجسه ور جاسه وغوغاء أجناده وأحزابه وأنجاسه » ورامهذا الرام لفوة بأسه 
وما شعر أنه مسوق إلى قطع إرأمية واستيفاء بقية أجله وأنفاسه . ولم يعرف ومن معه 
من هم له محاربون ( فاما نسوا ماذكروا به فتحنا علهم أبواب كل شىء حتى إذا 
فرحوا با أونوا أخت ناهم بغتة فإذا هم م مبلسون ) وهيط من غداد بعد مقاساته بها 
الأتكاد ومعاناته هم الأسر والقياد» واه الذى غقى النؤاد » فأسرع فى الامتثال 


حت اخ جد 


والاتنياد وإحكام 1 لات الحرب والأهبة والاستعداد » وحشد الميوش والأجناه 
والاستعانةبالأسباب والامداد من كل ناحيةوقطر بلاد » وكلهم با قدروا عليه عدون 
(أوم يعم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأ كثر جعا 
ولا سئل عن ذلوبهم ال هرمدون ) وسب ثوب الخيلاء والتيه وجره » وأوطأ سسنابك 
خيل جيشه الرة » واختال بما داخله منالعجب والأنس المسرةء ال ىكان فى ضمتها له 
الاك وااضرة ء والذل والحوان والعرة . 

إذا ل يكن عون من الله للق فأ كثر ماخى عليه اجتهاذه 
فكان واعياذ بلله كاطادع أنفه بكفه » والباحث عن حتفه بظلفه » وهذا 
شأن الذين يستدرجون ( والذين كذبوا بكيائئا سنستدرجهم من حيث لايعامون ) 
وحث السير بريد الفيحا وصولاءوطوى بأيدى الجباد من المهامه صعابا وسهو لاءوعزم 
أ بفى بعهده ( إن العهد كان مسثولا ) <تى يصادف من الباشا رفعة وقبولا » ولقد 
تكلف ا ليس والله فى طوقه( إنهكان ظلوما جهولا ) وشم بأنفه وج رلاكير ذيولا 
(إنك ان مرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا ) ولكن أ كثر الناس لايتدبرون 
(وأخدناهم بالعذاب لعلهم يرجءون) ولما قارب د<و لالبصرة فى الاقبال وتبين لهمنها 
رسوم وأطلال » خرج إليه أهلها من الفرح باستعسال وتلقوه بالةبول من أميال 
وبادروه بالحشمة وال كرام والإجلال وأظهروا من التوقير والخدمة والامتثال ١ا‏ 
لامخطر على البال ولا مخصره فى البيان القال » فدخلها بأبهة تغشى عيوت الناظرين 
روتقا وحسناء وأتخحل التآملين فها أليابا وذهنا » ويبير العقول مشاهدة ذلك القام 
الأسى فتنقص عند مطالعته مهابة وجبنا » وتقول ياليت آنا مثله » وكذا أهل الدنيا 
يقولون ( ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالكا ولا يلقاها إلا الصابرون ) ولم 








ستقر قراره فى البصرة بل ساعة دخلها أخذ بجهز أمىرءويظهر تجبره وبأسه وقهره 
ويد فى أسياب اهرب والكايد خفية وجهرة وعذر الناس سطوته ومكره وتخوفهم 
لكى ساعدوه ويشدوا أزره . 

ولقد بذلوا الجد فى مساعدته وحققوا عزه وغلبته ونصمره وما جال فى خلدثم 
أنه قد حفر لنفسه من الثير حفرة وهى لتمرعه بيديهقيره » ولقد كانت حاله اذوى 
العقول عبرة ولكن أ كثر الناس لايعتبرون( قد مكر الندينمن قبلهم فأنى الله بنيانهم 
من القواعد نر علمهم السقف من فوقهم وأناهم العذاب من حيث لايشعرون ) ٠‏ 
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وفى حدود إنيانه البعمرة ووصولها وهبوطه إلا ودذولها ومكثه فيها وحاولها أتته 
امن رزؤساء ما تليه من البلدان ومن العاماء الذين م لمذا الدين عدوان وعلى محقه 
نن الأرض أعوان محررات الوسائل للنفوس و>براتالرسائل فىالطروس» والصحف 
الق أجيد فى السجع منشورها والقصائد التى جلى بالمرتان صدورها وأفصح بالعداوة 
والبغى منشورها وأبان مض الحسد والاستكيار صدورها فكانت وله الجد شؤما 
عليه قدوعها وظهورها لما بالغ فيه من الفحش عهتانها وزورها وتعدى فيه عصيانها 
وخورها ومضمون تلك الرسائل والقصائد ومطلوبها من الأماى والفوائد حثه 
على سرعة التعديل لما هو قاصد لكى يفوز با أملوا من القاصد ولم بحر على باللهم 
أن الله تعالى له بالمراصد ( وأنه يعم ما بسرون- وما يعلئون ‏ قد قالها الذين من قبلهم 
ثها أغنى عنهم ماكانوا يكسبون ) واستغاثوا به فى منثورث ومنظوعهم وندبوه وسألوه 
تعجيل النصرة لهم وطلبوه ولم عشوا اله تعالى فى ذلك ولم يرهيوه ووعدوه الأجر 








فى ذلك ورغيوء: وتألوا فىنصره على الله فم 
7 حسيون أ/الاتمع سسرث وتجواه إلى ورسائا لدم يك 


م !فى 3 


وه وليتهم لسوء هذه المرأة يفهمون 
ون) وأعنقوا فى سيرم 
ذلك » ونوا وعموا فى حكهم له وخصوا وجزموا له فها زخرفوه له بالغلبة ونصوا 





وما اكترثوا يمن عليه يحترئون ( ومن يعش عن ذكر الرحمن :قيض له شيطانا فهوله 





قرين وإنيه لمدرا يسن السنيل وعسبون أنهم مرتدون) وقد وصل إلينا من هاتيك 
الديار منظومة لابن فيروز من تلك الأشعار متضمنة الأقبح العار تين فساد مبناها 
وبطلان مفهومم! ومعناها بأول وهلة قبل التأمل والاختبار »كيف وقد صرح فنما 
ناظمها ومنشيابالاستغاثة :للك جبار وظالم تعدى وجار» والدعوة والاستغاثة<ق لاواحد 
القهاركا ثم فى حِ التنزيل يقرءون ( والذبن تدعون من دونه لإستطيءون تمرك 
ولا أنفسهم ينصرون ) ولقد نظمها ابن فيروز وأرسل بها إليه وقدمت البدمرة عليه 
فقابلها بالقبول التام وأبدى من حسن القبول والإعظامءازاد على السول والراموأمده 
كثير من الخطام » وكان بينهماقبل ذلك محبة وصحبةوالتكام ومعاشسرةومواصلةوانتظام » 


فهم على الخلة مجتمعون ( الأخلاء نومئف بعضهم لبعض عدو إلا التقين باعباد لاخوف 





عليكم اليوم ولا أتم مزنون) » وهذا نصها : 
أنامل كف السعد قد أثيتت خطا ١‏ بأقلام أتكام لنا حررت ضبطا 


 ؟ةهواح‎ 


وقد أجاب عنها الصنف وأرسل بها إليه : 


على وجهها الوسوم بالشوم قد خطا 
مخطت فأخطت فى اإساعى مرامها 
وثارت انار الشرك تذى ضيرامها 
لقد شواهت ما زخرفته بزورها 
وقد جاء منشيها زور ومنكر 
العناد الميع 
فضل” عن الإرشاد لاحق واعتدى 
المدابة راضيا 


وحان به داعى 


وجاوز عماج 
مخحاول تشييدا ورفعا لما وهت 
واععن 3 


وربنك بالمرضاد 
فلاب من 


تمن بريد الث 
يمان عنم ذكر ربه 
لقد خاب من مسعى غدا طول 2مره 
ولا كبن فيروز يروم سفاهة 
وصار بذود الناس عما أتى به 


ويدعو إلى نهج الضلالة معلنا 


يغاب أمس الله والله غالب 
ويرجو من الخاوق غوثا ونصرة 
وذاك من الأقدار ما فك نفسه 


لأن كان بدعوه لتفرج حكربة 
قبثيراه بالخسران والذل إن سعى 
ومن جر“آب الأشياء يكفيه ماجرى 
وينظر فى عقى الخيانة والردى 


ولاتهم فى تلك القضايا مواعظ 


كرض وتويمم 0 


عروضش هوى فقوته ؤارت 'القطا 
وممسلها عن نيل مقصوده أخطا 
وغارت:' قنارت” إوالإلك- خا قيطا 


يا أنه بالين قد أحكمت ريطا 
ولكش وتان عط به عطا 
تتكب عن سبل الحدابة واشتطا 
قغط آأنانا' فى طرقتبة غطا 


عن الدين باقدنيا فا نالا بسلا 
قواعده فوق البسيطة والحطا 
تصير إذا شدت للخاء العها شمطا 
يؤسس ركن الشيرك من بعد أن حطا 
ميض له الشيطان ينشطه نشطا 
يصى عن التوحيد من دان أو شطا 
دفاعا لق فى البرية قد وطا 
أجل” شفيع فى الجزا للوى يعطى 
ومنهاج أهل الزيغ جهرا به أطا 
ويندب من لاعلك الرفم واططا 
يناديه من بعداآغتنا بلا إبطا 
ولم يغن عنه المال إذ بذل الشرطا 
فايس سوى ال رحمن ندعو بلا استبطا 
هم لهذا الدين أو وافق الضغطا 
وياغى أباطيلا عن الاهتدا شحطا 
فكل اهرىء خان العهود غدا سقطا 
تاذ مهنا عنه الغواية والحمطا 


سدرووب 


و5 دولة كادت وقادت جوعها 
مظهر 


رويدا فوعد الله لابد واقم 


بريدون إخنفاء لما الله 


ومن عارض الأقدار أو سخط القضا 
وماذاك إلا معتد ذو حماقة 
فويل له بوم القصاص وحيث لا 
سمت عصية التوحيد عصا يشيهم 
أبوصف بالطاغوت من جدد الحدى 
وأعلن بالإسلام والدعوة الق 
وقام بأعص الحق فى جاهلية 
وأطاع مولاه نحوم سعوده 
فسبحان من عم العباد نمه 
يكفر قوم بالكتاب تمسكوا 
وما عمموا بالكقر بل خصصوا به 
أفى عي التنزيل تكفير من دعا 
أهل الهوى ؛ الزيغ والفرق الق 
وهل جاء فى التنزيل والوحى شاهد 
ومن قد نحا فى الدين سنة حية 
فتبا وسحما يالما من مقالة 
اينظر ذو الأحسلام والعم والتق 
وفى غربة الإسلام أعظم شاهد 
العقلى رهطه 


لقد رفعت أعلاءهم يأمير م 


وبرهانه نصرة 
بهم أسفرت ثمس الدجى بعد دجنها 
ذود الحزم والتسديد والعزم والنهى 


يذودون عن ورد الدثايا تفوسهم 


فبادت وما فادت وما أدركت مسطا 
وإتمام نور الله بالحفظ قد حيطا 
وقد وعد الفكين من عمل القسطا 
فريك قهار له النع والإعطا 
توغر فى الإبلاس واغتر وانغطا 
قاض .وهل النان تسرطهم سرطا 
وعن وصفهم بالكفر لكنه الإخطا 
وأحيا أصول الدين والسنة الوسطا 
لما كط الختار رأس العدا كشطا 
وأهل الردى وااشرك حسبه خلطا 
آل سعود حين صاروا له سبطا 
الدنيا بإمهاله غطا 
وبالهدى والإجاع ما خالفوا ثمرطا 
أناسا من الاشراك أعمالهم حيظا 


وفى هذه 


إلى الله وااتقوى وإسلام من شطا 
عر'ف وحى الله حازوا المدى<رطا 
بتحقيق إسلام الروافض قد خطا 
ينادى علبهم أنهم خبطوا خبطا 
من الإفك والوتان قد سحت مرطا 
إلى أى قوم فى الحدى تبعوا الخطا 
بإسلام من قد قام يدعو الورى عبطا 
ويمكينهم في الأرض أ كرم.هم رهطا 
وأبناه أسد الحرب بل بأسهم أسطا 
وزال ظلام الفيرك من بعد مالطا 
وأهل العالى والفخار بهم ينطا 


ويسخون فى إل الزايا با سفطا 


لداعوووب 


فقك ذاواءقى ذا التفوسن. فأحرذوا 
وقد ولى الحسا سءود وعدت 


وأبعد أهل الذيرك عنها وأبعدت 


وقرر أرباب الوظائف كلهم 
مدارمعم معمورة بعلومهم 


وما أبطلت أحكامهم حيما ألى 
نعم هدمت لارفض فنها كناس 


وما كان من جور وتكث وبدعة 





وما ينف الأكل من عمل الردى 
فليس ترى إلا مفيدا وهاديا 
وأم مروف منكر 
وحثا على فعل الصلاة جماعة 
قلله رب الخد والشكر داتما 
لبت هر مولانا علينا عنة 


وضي. عليفا من 
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باقاذنا من غمرة اك والماوى 
عبى الله يعلى فى المنان عدا 
و#رسه عن 11 سوء وأسله 
أبا مر اهنيت بل هنى الورق 


إلبك القرى والدن ترنو عيوتنها 
وترتاح من عايا سعود واصيره 
خهز لما النصور بالشر تاقه 
فقد طرز الإقبال آيات فوزه 
ودم شاربا كأس المسسرة والهنا 
وأزى صلاة يفضح السك عرفها 
كذا الآل والأحاب ماخط كاتب 


به الءز ياطوبى لمن أدرك القطا 
مساعيه أهل اير فانتظموا سمطا 
مذاههم فا .وما أبصروا غمطا 
وما شاعدوا فى كل أوقافهم هَبطا 
وما عبطا عق تش أحكامهم ثبطا 
بابطاله الشرع الشريف وما أخطا 
وكل شعار الرفض عن أرضها ميطا 
ولحو وتانوت وكل الدعا معطا 
ومن كات سيايا انطقه مسطا 
وعاما ونحديثا بذا تسمع الاغطا 
وتذكيرمن قد قارف الذنب والسخطا 
وتوبيخ من عنها تخاف أو أبطا 
عل نعم 0 بخص نظمى لبا ضبطا 
وذوالنا من فضله خير ما أعطى 
سحائب رحمى قد حوينا بها غبطا 
ولولاء كنا فى. غناقبها وَرطا 
ونولى الرضى عند العزيز الذدى وطا 
ودق سعودا فى سعود وفى ابطا 
عانلت والتوحيد حاز يك اليسطا 
تمناك ترعاها فتماؤها قسطا 
وتغيط دا والاسا الآن والخطا 
وتفرش إكراما لإقدامه بسطا 
براياته والنصر والفتم قد خطا 
بأطيب عيش والعدا تأكل الخطا 
تعم رسولا فى الورود لنا فرظا 
وءق فى مرسومه الشكل والتقطا 





سورب 


ولترجع إلى تمام الحديشعنثوينى وحاله وشرح مسيره وتدبيره وتدميره وما له 
وذلك أنه لما أقام فى ذلك اللكان فى ترتيب الخال وتدبير ذلك الشان : واجتمع عنده 
من أحباس الأجناد لغات عنتلفة وألوان ومن عدة الحرب والمدافع وآلاتها وقاداتها 
وحماتها ورماتها مابذهل الأذهان ٠‏ ولم تمع قبله مثله عند إنسان » ولا أحكات 
سياسته من هو فى شكله من رؤساء الزمان وانتظم ذلكفى قليل منالشهور وانقادت 
له طوعا استدراجا صعاب الأمور ٠‏ أذ"ن مؤذن التعدى والفجور فى تلك الجحافل 
والحافل والعسكر الحرور بالارتحال والسير إلى الاحساء فالتفور والمبادرة بالخروج 
والظهور وتردى برداء الإتجاب والغرور ؛ وأسى نوم البعث والنشور نوم إساقون 
للحساب و شير ون ( كلا سيعامون ثم كلاسيعادون) وانضم إليكثير من سوادالبوادى 
والأعراب ونسلوا إليه من كل فج وباب وتنادوا بينهم أن اغدوا للاأخذ والاستلاب 
(جند ماهنالك مهزوم من الأحزاب ) وسمحت نفوسهم علىالساعدة وتقوية الأسباب 
بماكانوا ببعضه يبخاون ( إن الذين كفروا ينفةون أموالهم ليصدواعن سبيل الله 
فسينفقونها ثم تكون علهم حمعرة ثم يغلبون ) وأقبل جيع آل ظفير إليه » ونزلوا 
بأجمعهم عليه وكانوا معه ولديه وخلعوا ما ادعوه قبل من ذلك الاباس وجنحوا إلى 
سنن الإبلاس ٠‏ واستحوذ على رؤسامهم الوسواس حتى أنزل الله تعالى بهم الباس 
وكانوا عنسبيل الحق يصدون( م العدوفاحذرهم قاتلهمالله أنى يؤفكون ) فزحفت 
تريد الحسا تلك الجنود وابتوع القضاقت منها الأودية والفجاج والوهود » وقاد معها 
القنابل والقنابر والدافع التى أصواتهاكالرعود » وجدوا يريدون أن ينالوا القصود 
فقضى الله تعالى نهم يساقون لخحياض الام اللورود ويعجاون لأجلهم العدود فى ذلك 
اليومالقدر الشهود » وأخذوا من-ي ثلا.يظنون (فاصب رك صبر أولوا العزممن الرسل 
ولا تستعجل لمم كأنهم يرون مانوعدون ءلم يليثوا إلاساعة مننهار بلاغ فهل هلك 
إلا القوم الفاسقون ) فاما تحقق عبد العزيز الامام الخير عن ثوينى يصحيح الكلام 
واشتهر عند الخاص والعام أنه نشمر لاظهور الرابات والأعلام رقع يديه لمولاه وسأله 
ودعاه وألح فى دعائه وناداء وقال وهومن الاجابة على يقين : بامن بحيب دعاء للضطرين 
ولا ميب رجاء الريحين ويكشف السوء عن الكروبين » أ كفنا ولك وقوتك 
العتدين واصرف عنا ثمر” الضلال والشركين وانزل بأسك بالمرمين واقطع دابر 


) تارع مد ثان‎ ١٠١ 


سج وا مر 


الظالمين وشتت ثملهم أجمعين واجعلهم فى كل فج ممزقين » فلم يتم حينئذ دعاءه حق 
قوى فى يقينه رجاؤه وغلب عل ظنة أن البلا كتنب عل جمييع ذلك اللا وأن الملاك 
عللهم قد سطر والإذلال علمهم رقم وزبر وقد فرغ من ذلك وقدر فتلا( سيوزم امع 
وبولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأعس) فق له ذلكالرجا وأنحم له 
ماأمله وا رتجىء ولم يكنباب الإجابةعنقبول دعائه مرتحا والله يحب الدين إلبه يكل 
حالة يتضرعون ( أم من بحب الضطر إذا دعاه ويكشف السوء وعملحم خلفاء 
الأرض اله مع الله قليلا ماتذكرون ) ثم بعد التضرع والاقبال والدعاء والسؤال 
والتذلل بين بدى الله والابتهال أعس سعودا والسامينبالتجهز والخروج أجمعين لمنازلة 
البطلين ومصادفة السرفين » وأرسل بذلك إلى كافة البلدان من هو داخل فى دائرة 
الإسلام والإعان البعيد والقريب والقاصى منهم والدان ٠‏ فكل أجاب طلبتة وصراده 
ولى دعوته وإتجاده » وخرجوا للطاعة بدارا وللجهاد شوقا واختيارا » وقد بلاهم 
الله بذلك اختبارا » وامتحنهم لعيز الخ.يث من الطيب جهارا » قلقد أبدى الله سبحانه 
وتعالى فىهذه الحادثة برهانا ساطعا وحكا قاطعا من الآيات والأسرار اللطوية الخفيات 
والأمور الكتومة الخبيئات » والعائد الى فى الصدور منطويات والأهوية الى عى 
قبل مائلة إلى الردةات والقلوب التى مى تماوءة ببغض هذا الدين من البريات وتريبص 
بذلك الدوائر من أهل الشيرك والضلالات والأفئدة الى هى بالإحن على أهل الدين 
مشحونات من البدو والحضر من غير تعداد ولاحصر ففضح الله تعالى خلا كثيرة 
فافتضحوا وزين لهم الشيطان أعمالهم فا فازوا ولاروا حيث رغبوا فىالردة حينقذ 





وجنحوا فأوبقتهمالأحمال » فأخرجوا إلىدائرة العدل والاهال وزال عنهم الاستدراج 
والإمهال فانتقطعت بهم الآمال فى مفاوز الاك والوبال » ضنوا حين رأوا قوة ذاك 
العدد والأسباب أن هذا إبان حلول العذاب وأوان الدمار والذهابءعلى أهل نحد بل 
جزموا به من غير ارتياب وم يءاموا أن هذا هو ورب الأربا ب كله على القطع سراب 
ف غر قبلهم من قبائل وآل فى الببداء الضلة معان الآل ؛ ولقد رفع أعلام الآآبات 
الكبير التعال لكل من له قاب سام واب كامل وبال » وأبرز القواطع على تفرده 
بالألوهية والعبادة والكال فى :لك الخال وغيرها من الأحوالءفأبى الا الصد والإعراض 
أهل الالحاد والضلال وقالوا ليس انا عن سنن أسلافنا اثتقال ولا نبرح على ماكانوا 


اس لهاست 


عليه من سالف الأعمال وسابق ذلك النهاج والأفعال حقى زول الأرض أو تزال » 
فأنزل علمهم العذابسرييع العتقاب والانزال فقطع دابرهم باستثصال عوعاجلهم ذلكقبل 
حصول مأموطهم وإدراك مطاوبهم وسؤْطم ؛ ونودى عامرم( أولم تكونوا أقسمتم من 
قبل مالم من زوال ) وخرج جيش أهل الحسا آذر شعبان وجيوش أهل نجد 
اجتمع كرا فى شهر رمضان » وخرج سعود يلغه الله تعالىكل مقصود فىالنصف 
الأول من شوال فى أحن حال وأ كل يال . وقد أ جيوش السامين وامداد 
الوحدين أن يكونوا عند العربان مجتمعين وينزلوا طرف ااعمان مباراة لأوائنك 
العربان و كبيرم عد بن معيقل » فكان أهل الاسلام كلا أقبل أولئك الطغام ونزلوا 
مكانا آخر . ار نحل ابن معيقل ومن معه وجد فى ذلك وبادر <تى نزل !امون قرية 
ونزل أولئك بناحيتها بلا مرية » وكانت تلك الجنود والأحزابترومالسبق على الطف 
وما يليه من غير ارتياب » فعرف أهل الدين مرادهم وعشاهم فسبقوهم على ذلكو كان 
عقبام الخسر ومثواهم . ولما خرج سعود لذلك النيج المحمود أقام عل احفر جمع 
عليه الأمداد من كل أرض وبلاد ويرسلها إلى عربان الساءين وأجناد أهل التوحيد 
امجتمعين وقد أعمل المطى والرسائل إلى جميع العربان والقبائل وإلى جيع قرى 
الإسلام وبلدانه ومن حل ااتوحيد بأوطانه من أهل الجنوب والثمال » فانتظم من 
الخلق والأمم ما لاخصصره القلم ولا يعبر عنه ناطق يفم . 
ولما حةق عنده 'زول ثونى وادى القرايا » أرسل <سن بن مشارى رحمه الله 

تعالى مع جندية من :للك اليرايا <ق يستريع منهم البال وحسن منهم امال » فقدكانوا 
فى كرب وأوجال لاسما من عدم قدوم سعود علوم بالاستعدال وثزوله علمهم تلك 
الأيام والايالى » ولم تعبر أحلامهم ساحل الفكر والإحتيال ول تتجار خدول أفكارم 
للرأى فى مجال » ول يفهموا ما ابتداه من تانيج ألباب الدهاة من الرجال ولم يسمعوا 
ماورد فى تيح القال « الحرب خدعة » وله در المتنى حيث قال : 

الرأى قبل شجاعة الشجعان عى أول وهو الحل الثاق 

فإذا هما اجتمعا انفس مرة بلغت من العليا أعن مكن, 

وارعا طءن الفى أقرانه بالرأى قبل تطاعن الأقران 

ولا العتقول لكان أدلى ضيغم أدنى إلى شرف من الإنسان 


- كود 


فقصر باع الأفهام » أن تدرك سير التأنى فى ذلك القام » وعدم المبادرة بالإقدام 
وظنوا أنه إحجام ولم يتعودوا بمارسة العقول بالتدبير والسياسة » ولم يتأهلوا للقيام 
بأعباء الرياسة وأضاءوا مواد الحزم وخبطوا خبط عشواء بلا يقينولا جزم وحكوا 
با لم محيطوا بهمن علوم يكونواءنغامضه علىفهم» فاستحسنوا ماليس بالسن لسكون 
القدمة لم تنتج لمم الطلوب فى العلن وإلا فالأناة ممودة والعجلة مذمومة مبعودة 
كا ورد فى بعض الآثار » ومستحسن الأخبار » ولفد قال من سبق فىهذا الغمار : 
قد يدرك التأنى عض حاجته وقد يكون مع الستعجل الزلل 
ولقد دير فكر «قهم مكايد وأقام لخداعهم صائد » ونصب لهم شمركاوحبالةتقتنصهم 
فرسانا ورجالا ؛وأحم لهم من الآراء درعا سابغة وزرداً دوم الهياج نابغة»وهمتعند 
امنازلة اسكتائب الأعداءرا بغةوأسنة مسنونةوعصبةبالنصرمةرونة لم بر قط عن الإقدام 
لما تأخروا لا إحجام؛ بل لاتزال للوغى طالبة وفى المهاد زاغبة وللاار واح ناهبةولامهج 
سالبة وأراد بهم أعس؟ أعس! ومن القاصم ةكاهلاوظهرا » فأرسل إلى حسن بن مشارى 
يأعره أن مجمع عربان المسامين وجموعهم على مياه أم ربيعة لسكونها منزلا للقتاك 
والمهحل الواسع لمنازلة السكتائي والجال » فعى العدو إذا رأى هذه الخال يظنها رعبا 
وأجفال ٠‏ فيسرع فى القدوم والإقبال فتقع الصادفة والزاحمة وتصدر المقاتلة واللاحمة 
فلا يطول مكث لتلك السكتائب<ق يرى سواد سوادى آيب » فتقع حينئذ فى الطمن 
تجائب » وتبدو أحوال غرائب وخطوب ومصائب » فتضحى كاة الأعداء لانجاة 
طوالب وتلك الأحزاب متمزقة هوارب» ويضيق علمم إذ ذاك فسيح الطالب ويسى 
كلواحد لكا" سالذل شارب ولكن صدور ماجرى تدبير من ليس لهغالب » وإرادة 
من لايعجزه فى الوجود هارب وخيرة بر وصول حلم غير تجول كريم جواد بحف 
بالنصر والإمداد . من أراده من العبادءوكق بارادته وخيرته للموحدينوعصبة الدبن 
من خيرة وعراد » وبإمداده وإسعاده من إمداد وإسعاد ؛ فسبحان الذى قدر الأشياء 
قبل الإبراز والامحاد » فوقع فى الكون ظهورها ويدا مستورها على ماشاءه وأراد . 
ولما أنى حسن بن مشارى ذلك الأعس من سعود لم يكن له بد عن الارتحالحق 
2 القصودء فا رتل تلك الأيام وترك الاقامة فى ذلك القام وثمرفى السير بعد الرحيل 
من غير أناة ولا مهيل » وسار عن الطف وما يليه بعد ماكان له فنها مصراح ومقيل 


يه 


وقصد ماأعه به الأمير لكونه رأيا سديدا وتدبيرا من أحسن التديير . فعند ذلك 
طمع الأعدا وكافة ذوى الردى و<سبوا أن ذلك مخافة وجبنا ورعبا أطار قلبا وذهنا 
فزحفوا إلى اللكان الأدنى فأ كسمم الله ذلا ووهنا . وأهلكهم ما كسبت أيدهم 
وأورث الؤمنين الل الأعن وداره من أموالهم وأغنى + طمس ىال تمالى عل بسائرع 
وأبصارم وعمى علهم الحيل والخداع . فم يهتدوا لدلك بأفكارهم فألقوا أنفسهم إلى 
التهلكة بأيديهم وهذا شأن قائدهم يغوهم ردم ؛ وقد كشف اله تعالى بالا تحال 
عن ذلك المكان ماأضمر فى القلوب واستكن فى الجنان وأبرزه سب<انه من أناس فى 
صفحات الوجه وفلتاتاللسان فنطق بالنفاق كثير من العربان لاسما فىذلك البدوان » 
تاد أن #تفق الاتقاق أسواق ويكون للناطل: اعتلاق.-ولازور والتكتدت: اختلاق 
ومالوا إلى طريق الموى وحاولوا عن المدى نقورا و ( إذ يقول النافةون والذين 
فىقلو.هم مرضماوعدنا الله ورسوله إلا غرورا) وثبتاللهتءالى أهلالتوحيد والاعان 
وزادثم فيه تصديقا وإيقان ( وقالوا هذا ماوعدنا الله ورسوله ) كا فىالقرآن وصدق 
الله ورسوله فأولاهم أسنى غراتب العرفان وأفاض علمهم هاطل البر والإحسان » 
وكانت العققى لهم مع مامتحهم من رفييع ذلك الشان . 

وفى حدود هذه الأيام أرسل حسن بن مشارى جيشاكثيرا من الاين ؛ منهم 
عمد 1 على المهاشيرى وفراجوصالم بن عياش:وأمممم أن يطالعوا أدنى تلكالأحزاب 
ويرسلوا إلى براك بن عبد المحسن حت ,سمرع إلمم فى الإياب لأنه قد أرسل إلى 
عبد العزيز الإمام حدود مسيره إلى الثمال تلك الأريام يبين له ماجرى وأنه لم برد ذلك 
اللرام ولمتطب نفسه بذلك ولم يتقدم له فيهكلام » وإنى أريد بالمسامين الاحوق ولكننى 
عن ذلك معوق وإن أثانى من السامينغزوان بادر ت إلى لقائهم من غير توان»وكتب 
كذاك إلى سعود قبل ظهوره من اللمد وبعده وبذل فيه جهده » وكتب إلى حسن 
ابن مشارى تلك الأيام وهو غير خائف ولا تمارى بل رغدة فى الإسلام والإتقياد 
للاأحكام , فاما سار ذلك الغزو إلى تلك الأقوام لم محصل لبراك انتهاز فرصة ولا 
انهزام لكون الأ<زاب به مرجفة ومنه حذرة و فة . فصار تله مكشفة فردت تلك 
الغزاة منحرفة ؛ وفى هذه الأأيام أغار فراج كبير سبيع مع غزو السايين حاضرة 
وبادية فأصبحت خيولم على العادين عادية وكانوا عنهم عرين وعن قدومهم منذررن 


اموا 


فصاروا لهم مستعدين فوقءت بينهم مطاعنة شديدة » وكان الاسامين فيها أحوال حيدة 
بعد ما أناخوا لقتال ولميتبين فهم رعب ولاإجفال » فقتل بينهم رجالء وقتل السامون 
منهم ثلائة عشر فرسا وأخذوا علهم آبال ورجعوا فى أحسن حال . 

وفى تلك الأيام أيضا ٠‏ أغار نفجان بن سند الندى مع غزو معه على الضويحى 
فأخذمنهم إبلا كثيرة وفزعوا بريدون ردها فرجعت أبصارم عنها حسيرة . 

وفى هذه الأيام أرزسل سعود رسلا نحو القطيف ومعهم دكن آل مرة الكون 
الطريق مخيف ؛ فاما أنوا ذلك الكان وجدوا قوما من العمائر العدوان ففجئوهم 
على غرة ونفذ الله فههم أمره وقتلوا منهم خهسة وعشسرين وأخذوا السلاح وماكانوا 
لدجمعين ٠‏ وفها وقع مطر عظم وجرى سيل جسيم وكان ذلك وقت الوسمى وأوانه 
وحبنه وزمانه وأول أيامه وإبانه » فزاد ذلك وأربى وأشفق منه الناس غخافة وكربا 
وتلاطم موجه وزاد وأزال كثيرا من دكاكين أهل البلاد تعاظم جريانه وطما 
وصعد بعض البيوت وارعى 0 وطرح بعض لمخل من اليطحاء ورى وهدم كثيرا 
من الركايا وأقيمت منه ببوت خوايا ونالت منه بعض الضرر الرعايا وألق بيوت أهل 
الدلم وأزاللها وأغرق ما فها من الأمتعة والطعام والأموال وشالها فغير من 'أرباب 
تلك البيوت حالماءفاختطوا عد ذلك اسكناهم خطة وكان ذلك السيل عليهم من البلاء 
حطة ونزل على حرعلابرد كثير كبار لم عرف له مثيل قتل بهالم كثيرة وكسر جمار 
بعض النخيل وكسرغالبٍ الأشجار وحصل المسامين منه انذعاروهدم كثيرامنالجدران 
وأغفق منه غالب البلدان فلجكوا فى رفعه إلى اللهمولام قكشفه عنيم ومنحهم مناهم . 
وفها أيضا فى فصل الصيف أنى سيل أ<جل الألباب والأذهان ولم نر قبله مثله 
فى سابق الزمان هدم بعض حوطة أهل المنوب»وحصل لالساءين منه كروب وهدم 
من العيينة والدرعية وغيرها بوتا معودة وأغرق زروعا كثيرة محصودة ولكن 
أدرك الناس به نعمة منيفة ومنة من الله تعالى شريفة حيث استمر سنة ي#رى من غير 
مطروادى بنى حنيفة . فطابت لم البلاد وحسن م العيش والحال وأقاموا مدة هذه 
السنة فى أنعم بال ( إن الله لابغير ما بقوم حق يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بوم 
سوءا فلا ءرد له وما لحم من دونه من وال) . وفيها كثر الجراد وعم فى أ كثر البلاد 
وانتثسر فى غالب الأقطار ورابى فى كثير من البمدائ والأمصار وحصل للناس من 


دوو 
خلفه الصغار الذى لايقبل الزجر والانزجار ولا يعتريه من الوهج الخنا متا تون 
وإضرار » فأ كل ذلك الدبى لما مثى ودبى ولم يشعر به الناس حق طلع علمهم جيشه 
وبناغااب مر الأشجار * شم ولى ,قدرة العزيز المهار . وفبها غزاربيع بن زيد 3 
وادى الدواسر ميش من جماعته ما بين حاضمر وباد فأسرع فى سيره بريد بعض 
البدوان ذوى الثرك والضلال والطغيان فصسح فريةا يقال له أبو البؤس من شهران 
فشن الغارة على ذلك الفريق دون إمبال ولا تعويق ؛ فشمر <زب الفسق 
لاقتال بالصدق وعزموا أن يكشفوا العوادى القوارح وبوقعوا من عزعم بالمسامين 
أمورا فوادح تسويلا من الشيطان واغترارا بالصبر عند الطءان حتى رأوا من بأس 
أهل الدين ما أ كذب أمانيهم؛فواوا منوزمين وقتل منهم نحو النسين: وأخذ السامون 
حميمع الحلة والغنم والابل ورجعوا بالأجر و<سن العمل . وفها غزا ربيع أمير 
واديه جمع من حاضره وباديه ؛ فسار عنمعه من السامين و<زبه المتبعين بريد بلدان 
الشركين» فعمد إلى بيشة ونزل على الشقيقة والمنينة وبادره. بالقتال بعدأنأبوا الإسلام 
وحينه » ثم بعد أن مضوالم ليالى وأيام وهوعخاصر لمم فيذلك الغام رغبوا فطريق 
السلم والاستسلام ونزلوا لابيعة على الإسلام فعاهدوا جميعا على ذلك وحسن لمم المقام 
هنالك . وفيها أعر عبد العزيز أدخله ان تحت كنفه الحريز ربيع بن زد أن يسير 
مجماعته إلى رنيه مع من عنده من أهل ذلك اللكان وعرواجرته » فسار ممتثلا لذلاك 
الأعر حتى أناخ على رنية » فبنى بها قصبرا فلما أَحَج بناؤه وتم رفعه واستعلاؤه جعل 
فيه آلة للحرب وكثيرا من الطعام وأعرفيه خمد بن سعيد بن قطنان؛ خين عاينوا أهل 
رنية ذلك العمل رجف بهم ذلك الوطن والمحل وضاق عليهم فسيح الرحاب ودهاهم 
أعظم الاكتراب وحل بهم الأسى والاكتئاب فم بمحدوا منهجا لادفاع وم يكن 
عن الدخول فى الدين امتناع وإن كانت تفر عنه 08 النناع ولس لم فى النقاء على 
حالهم أطماع » فءند ذلك أسرعوا فى الإسلام على المبايءة وأقبلوا لاعهد متابءةءفاً بدوا 
أولئك الأقوام مناهج الاستسلام ودانوا لما تضمنه من الاأحكام على طريق الإلزام . 
وفبها غزا مدبن معيقل مع جع من أححاب الحساء والمهاشير وأهل نجد وكانت جزرة 
العمائر الى بالبحر له قصد , فسار وقد زال عنه ومن معه من الرجال رين النصب 
والسامة والكلال » وقد أجهد المطى فى السير والترحال ‏ لثلا يعلم ما ديره وهيأه 


سساوء» ند 


من الحال . فلم بزل يد التسيارويةد بمقراض اليعملات القفارحدق شخص له لمع البحار 
وسمع زخر موجة التيار وبدت له فىالجزيرة الاشخاصءفأسرعت الجيوش الإحسائية 
والا بطال الربة النجدية إلىخوض اللحة البحربة مستمدين النصر والإعانة السرمدية 
من خالق البريةءولم تسيق قبلى هذه فى البح رلا هل الدبن غزوة ولم يفترعوا من تباره 
صهوة بل لم يقصدوا هوه وخاض معهم بعض الخيل ولم يكن لاأحد عليهم قبل ذلك 
صدود ولا ميل»فشمر يعوم من كان بحسن العوم من أولئك الجاعة والقوم حق وصلوا 
إلى ساحل الجزيرة فساروا إلا بأعظم الجريرة » وحين رأى من بها من الرجال 
عبول تلك الأفعال علم أن وراءه من القتال أحوال وأهوال » فركبوا سيارة الأفلاك 
فكان لمم بها من السلامة أفلاك ولم يكن لهم سبيل ولا إدراك » وقتل منهم بعض 
الرجال وأخذ المسامون جميعا ما مها من الأموال فأدركوا فنهاستا من الخيل الا جاويد 
ولعو سين مان إناثالمية وخياما كثير» وسلانا وامة وقودا وأرباح وفازوا 
بالاجر والفلاح ورجعوا من الاأمل بالنجاح . وفنا أرسل :غالب الششريف رسلا 
إلى عبدالعزيز أصلح الله تعالى له الحال و بلغه حميع الآمال يطلب منه عاما من أهل 
الدين والتوحيد وبزعم أنه يقصد بذلك تحقيق هذا الاأعس ويريد ومحرض على قدومهم 
مع من آرسله من البريد <تى .قف على الخال عن .ين وعيان وبحيط بعد ذلك 
بالعرفان وينجلى له من المناظرة فى شريف .ذلك اللكان ما خنى عليه من مدة أزمان» 
ورعا تيرق له أنوار ثمس البيان وبحصل منه بعد الإباء والإصرار إذعان وبعد 
النفرة عن عذب ذلك المنهل شرب وإدمان » فاما عرف إمام أهل الإعان ما قصده 
ذلك الإنسان : وما حرض عليه من امناظرة لدبه والتبيان » رغب أن يكون انقدح 
له من الدعوة ثى أو نير له من الحق طى ورعا ...دو منه إياب وفى ,عد فرط 
صدود وامتناع ولى"»ويقتضى منشاء عن القرب ذلك المكانء وأيضا فالحدابة والتوفيق 
قد يكونان فى أوقات دون أوقات.ولله فى دهيه :فحات كا جاء عن النى صلى الله عليه 
وسم فى عض الروايات ؛ وكان من حسن سيرة عبد العزيز وفطنته وبديع هديه وسنتم 
وعظيم فضل الله عليه ومنته أنه يدعو إلى الله تعالى بالق هى أحسن وأحم ويرشد 
العباد للتى هى أقوم »فرأى إسعافهبذلك المرام وإسعاده واختار أن ينيله مأموله ومراده 
فعسى أن يكون له سيبا للسعادة ؛ فعند ذلك أرسل إليه من أهل الديئ من يكشف 


حم اه اسه 


عنه شبه البطلين وبوضح له سبل الهتدين وهم أناس من أهل المي والتبيين وحسن 
المحاضرة فى الناظرة بالبراهين وكديرمم مد بن ناصر بن معمر وكان هو المرأس 
عليهم والؤءرء -فهزهم بأحسن المهازو امه وو لمم من معر وفه أعمه؛ طؤردوا المسير 
الحمة وقطعوا تلك الهامه الدلممة حت أتم الله تعالى عليه الفضل والنعمة وصرف 
عبه النؤش والقمة,قوصاوا بعد [تضاء الاأعوجيات وإرقال ملك الهريات فى سانب 
الفلاة ومواصلة السرى فى الدجنات بلد الله الخرام و>لة المج الذى هو أحد أركان 
الإسلامء فدخاوها معتمرين قطافوا وسعوا وأنوا بالعمرةعلى العام وروا الجزر الى 
أرسلها الأمير سعود إلى بيت مولاه فى المروة التى تراق فبها دماء شمائرالله » أوصلاللّه 
تعالى إليه أجر ذلك وثوابه وأاله على ذلك القبول وأثابه وبلغه فى الداريئ مقصوده 
وطلابه » فقابلهم الشريف بالإقبال وأبدى لهم طلائع الإجسلال وتلقاهم بطلاقة وجه 
واستهلال» وأنزلهم منزّل التوقير والسلامة ؛ ووالىعلي حشدته و]كرامه وأحضرم 
لدبه مع عامائمم ليال وعقدوا للمناظرة تحال »و تجارت الأذهان فما لاجدال وشراعوا 
أسنة لقال وراموا أسنة الق باحال » ولميأنوا ولله الجد على كل عا يثلج لهم وهييج 
البال م نالنصوص السالمة من الضعف والاعتلال.ولم لبوا من البراهين ااؤبدة لاشرك 
والضلال سوى موضوعات الملحدة والضلال وأ كاذيب الزنادقة وغلاة العباد الجهال 
التى عفت منار المنيفية ومالها من معالم وأطلال حين جرت على مياهج مناهج محياها 
الأذيال ؛ فلما تحققوا ذلاكوعاءوه وتيقنوا أنهم م عدوا في الدفع وفهموه أجمعوا رأهم 
وأحكوه على الغالطة فى الافظ فأرموه . فراشوا فى الثال النطال وحددوها لارمى 
ف النضال ورصدوا لاحن فالافظ والمقال :لما تبين منهم الخذلان والإذلالءفي يءثروا 
فى سرد ييح السنة ااقامعة لهم والأتقال على مافيه لبس لدى مصاف وإشكال سوى 
لفظة جرى اللسان فا على اللدن ف الإعراب والإشكال؛ فارتفع من بعضمهم عند ذلك 
التخطنة بالمبادرة والاءتجال » وناهيك بهذا من نقض فى الاب والاختلال وسخافة 
فى العقل وخيال ووسوسة من الشيطان أبرزها له فى الخيال» وحسبك كونه فى الفلج 
بالحجة لم يبال ولم يبد منه فضيحة واعتجال » مع أنهم بذلك الالزام والفاج لم 





ومححدونه وهم به مستيةنون(وكذلك زينا لكل أمةعملهم ثم إلى رمم مر جعهم فينبهم 
عا كانو ا يعملون ). 


وضقة ماجرى اسم أنهم .عضروا بيت الشيريف مجاه بيك الله النينف 


لي لدم 


وجالت خيول الأذهان لدى غالب » والكل جرى فى ذلك الغمار لإدراك الآرب 
فأول ماافتت<وا به التكلم والتخاطب وأجمعوا عليه فى الطالب » وصدر منهم البذاءة 
والتنافر ووقع منهم بتلك المجالس وجرى منهم التحاور والفاوضة والتخاطب فيه 
والراوضة مسألة قتال الموحدين الناس والكشف عن وجهها حجب الالتباس»فطلب 
من حد بيان الحجة والدليل والبرهان الالم من الأعاليل والنص القاطع للاحتال 
والتأويل والقامع لسائر الأقاويل على ذلك المنهسج والسبيل » فأ لهم جزاه الله تعالى 
الثواب المزيل من النص القاطع القامع لكل أذن واعية وسامع وأصل لهم من 
الأصول فبها ماتؤدى بالمراد ويكفيهاء وجلب من الأحاديث الصحيحة الراجحة والأدلة 
الباهرة اللائحة ماشنى وكنى » وصيرهم من قطع الاسان:واحجة على شفا » وأذاح عن 
عياها القتام ون فقصف على بيت عنكبوت6م نسيم الحق فهفاء وعزرق آثارمم ومنارثم 
بعد ماهب عليهم وسما وأوقفهم على النصوص فأقروا وساموا لتلك اانصوص ء وصدر 
منهم الإذعان بعد ماحملهم الشيطان على كون تلك لم تكن فى الكتب مسطرة ولا 
موصولة فبهاومقررة: وتفوتهوا مضيرة الثمريفبذلك حتى أوقفهم أحمد علىماهنالك 
وتقل من الكتب الى عندثم ماضءضع وجدحم وجلب عليهم علتهم وجهدهم » فوطفت 
جباههم من العرق لماداخلهممن الخجل » والفرق فلم يكن لمم حينئذ بد ولا حيلة حين 
قرءوا ححته ودايله ولم ستطع منهم إنسان على جحود ذلك البرهان بلصار منهم إقرار 
بذلك وإعلان » ولم يكترئوا بما صدر قبل من الكتان وما ابتدءوا به من الزور 
والبرتا فأمسوا بذلك يرون وعضمونه إصدقون ( ولقد أخذ الله ميثاق الذين أوتوا 







ه لاناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهحم واشتروا به منا قليلا فبئس 
) ثم تفاوضوا ,مد ذاك فى مجالس عديدة فى دعوة الأموات فأبدى لهم من 
النصوص العادلة السديدة والآثار الراج<ة الفيدة والأقوال الصحيحة العديدة تمن له 
الفكرة بالتحقيقمن أقوال الأنمة السكبار والأتباع التقدمين الأخار ماأدهش العقول 
والأفكار ما لايسع النصف له إنكار ولسكنهم جحدوا وقوع ذلكف الوجود وأتكروا 
أن يكون ذلك فى الأقطار موجود وذلك عندهم واقع مثهود وثم على ذلك كل ساعة 
شهود فالعياذ بالل تعالى منهذا الإنكار باللسان معأمهم متيقنونه فى الجنان ويشاهدونه 
الخلق عندث بالعيان فتقول( سبحانك هذا بهتان) ولابدع فما جرى وصدر » فقد قال 


اسم ا#اء# اعت 
كبيرمم أول من حضر وتأهب لامناظرة واتزر وجرد ذبول الخيلاء وافتخر واختال 
من الكبر والأشر : اع أتى أقول ولا أمارى ولا أخاصمك ولا أناظرك ولا أبارى 
إن أتيتنى بالدليل من السكتاب أوسنة النى الى هى خم لكل كذاب » ولاأجاريك 
ولا أطالب ا قاله عاماء المذاهب سوى ماقال به إمامى أبو حنيفة لأتى مقلد له فما قال 
فلا أسلم لسوى قوله من قال ولو قلت قال رسول الله أو قال الله ذو الجلال لأنه أعلم 
منى ومنك بأوائك وأدل با تاج تلك المسالك والأخذ بغير قول الأعة هو عين اقتحام 
جراثيم امهالك ؛ فليقف العاقل على هذا المقال ويةذى منه العجب حيث صدر من هذا 
الدعى لاعلم مع الله سوء هذا الأدب » فيابئس مااقترفه من الاثم وااكتسب ءلم مخف 
الله ولم يراقب ولم خش سوء العواقب » وحاول بذلك فىالدنيا الرانب حتى يكون من 
الجاه والرياسة فيها متوسط الكاهل والغارب . فلما انتقضت تلك الأيام والليال وتقضت 
ساعات المناظرة والجدال » طلبوا من حمد بن ناصر بن معمر تأصيل مابرهن به 
واحتج به وقرر » وكتبماسجله عليهم وسطز ؛ فانتدب لذلك أدام اللهنفعه وكثر من 
الفوائد جمعه عفرر من الكتب الى عندثم فى ذلاك الكان ما أراده من ذلك الأصس 
والشان ؛ بعد طلبه منهم تلك الكتب وتسميتها بالأعيان » جمع لديهم تجالة وتجللهم 
فى سو-هم رسالة أوجز فيها ماله وأتى فيا با فيه كفابة فى الحجة والدلالة يذعن بعد 
سماعها كل منصف عاقل و,شمهود بفضل قائلها كل فاضل ويقر بصدقهاوحة مضمونها 
الأمائل , ولاعبرة بمنافق أوغى أو جاهل بنى لاحق المبين على أساسها صرحا وأجاد 
فما أحكدمن التحرير إيضاحا وشمرحا فأفاد , فما نحاه من التحبير صدعا وصدحا وترك 
مناظريه يعانون فى الجواب عنها كدحا »فلم يدركوا من سعيهم ربحا بل زادوا فها 
ز<رفوه عن الصواب بعدا ونزحا وهى عليك جاوة و<ححها مقروءة ومتاوةة #يطة 
لوضىء <سنها النقابءسافرة الوجه للثقاد والتتماب خالية من شين الإسهاب والإطناب 
جالية التجرين والارتاب ولكن عديها سلامتها من الإتجاب . 
وهذا نص الرسالة الزبورة والع<الة النتقحة السطورة وأتيت بها على تأصيلها 
ووضعها وم أغير ديمع منوالها وصنعها : 
سم الله الرمن ن الرحيم 
امسألة الأولى . ماقولك فيمن دعا نبيا أو وليا واستفاث به فى تفريج السكربات 
كقوله: يارسول الله أو ياابن عباس أو ياعجوب أو غير من الأولياء والصالحين ؟. 


حت وو د 


الجواب 


الججد لله أستعينه وأستغفره » وأعوذ به من شعرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا » 
ومن هدى الله فلا مضل له ومن «ضلل فلا هادى له وأفنيد أن لاإله إلا الله وحده 
لاشمريك له ء وأشمهد أن عدا عبده ورسوله » صلىالله عليه وعلىآ له وصحبه ومن تبعهم 
باحسان واقتنى 5 نارهم إلى آخر الزمان . 

أما بعد : فان الله تعالى قد أ كل لنا الدين ورسوله قد بلغ البلاغ للبين قال الله 
تعالى ( اليوم أكلت لكم ديت وأعمت علييم نعمق ورضيت ليم الإسلام دينا ) 
وقال تعالى (ونزانا عليك الكتاب تبيانا سكل ثى* وهدى ورحهة وبثشرى للمسادين) 
وقال تعالى ( ياأيها الناس قد جاء تع موعظة من ره وشفاء لمافى الصدور وهدى 
ورحة للاؤمنين ) وقال تعالى ( فاما يأتيتع منى هدى أن اتبع هداى فلا يضل ولا 
شق ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا وتحثسره دوم القيامة أعمى ) وقال 
أن لايضل ف الدنيا ولا بشق 
ف الآخرة » وقال تعالى (ومن بعش عن ذكرال رحن تقيض له شيطانا فهوادقرين) الآنة 
روى مالك فى لوطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « تركت فييم أمين ان 





ابن عباس : تكفل الله من قرا القرآن واتبع ماف 


تضلوا ماتمسكتم هما كتاب الله وسنة رسوله » وعن أبى الدرداء رضى الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وس قال « تركدي على الححة البيضاء ليلهاكتهارها لاإزيغ 
عنها ,سدى إلا هالك » وقال صلى الله عليه وسلم « ماتركت من شىء يقرب إلى الجنة 
إلا وقد حدثتي به ولاثىء يقرب إلى النار إلا وقد حدتشي به » وقال صلى الله عليه 
وسلم « عام بسن وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى ممسكوا بها وعضواعليها 
بالنواجذ وإياك ومحدثات الأمورفإ نكل بدعة ضلالة» فن أصغى إلى كتاب اللدوسنة 
رسوله وجد فبهما الهدى والشفاء ؛ وقد ذم الله تعالى من أعرض عن كتابه ودعا 
عند التنازع إلى غيره وقال تعالى ( وإذا قبل لحم تعالوا إلى ماأنزل الله وإلى.الرسول 
رابك المنافقين يصدون عنك صدودا ) . 

إذا عرفت هذا فنقول : الذى شرعه لنا رسول الله صلى الله عله وسلم عند 
زبارة القبور إنما هو تذكر الآخرة والاحسان إلى اليت بالدعاء له والترحم له 
والاستغفار له وسؤال العافية كا فى صميح مسلم عن بريدة قال «كان رسول الله 


حت او د 


صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى القابر يقول : السلام علي يا أهل الديار 
وفى لفظ : السلام عليسم أهل الددبار من المؤمنين والسلدينواة بم إن شاء الله لاحقون 
سأ لاق لنا ولسم العافية « وفى سنن أبى داود عن أبى هريرة أنذرسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال م إذا صليتم على اليت فأخلصوا له الدعاء » وعن عائشة رضى الله عنها 
عن النى صل الله عليه وسلم « مامن ميت يصلى عليه أمة من المسامين يبلغون مالة 
كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه » روا مسل فإذا كنا على جنازته ندعو له لاندعوه 
ونشفع له لانستشفع به فبعد الدفن أولى وأحرى فبدل أهل الثيرك قولا غسير الذى 
قبللهم بدلوا الدعاء له بدعائه والشفاعة له بالاستشفاع به وقصدوا بالزيارة التى ششرعها 
رسول الله صلى الله عليه وس إحسانا إلى ايت مسؤال ايت واتخصيص تلك البفعة 
بالدعاء الذى هو مخ العبادة بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم . فءن أنس رضى الله 
عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « الدعاء مخ العبادة » رواه الترمذى وعن 
النعمان بن بشير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم («الدعاء هو العبادة .ثم 1 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : وقال ريم ادعوتى أستجب لي ان الدين يستكبرون 
عن عبادتى سيدخاون جهم داخرين » رواه أحمد وأبو داود والترمذى واين ماحه. 
ومن الحال أن يكون دعاء الونى مششروعا ويصرف عنه القرون الثلاثة الفضلة بنص 
رسول الله صلى الله عليه وس ثم نوفق له الخاف الذينيقولون مالا يفعلون ويفعلون 
مالا يؤمرونء فهذه سنة رسول الله صلىاتعليه وسلم وهذهطريقة المحابة وااتابعين 
لمم بإحسان » هل تقل عن أحدمم تقل بح أو حسن أنهم كانوا إذاكان لهم حاجة 
فصدوا القبور فدعوا عندها وتمسحوا بها فضلا عن أن يسثلوا أصحابها جاب القوائد 
وكشف الشدائد » ومعلوم أن هذا مما تتوفر الحمم والدواعى على نقله . 
وقدكان عندم من قبور أسصحاب رسول الله صلى الله عليه وسم بالأمصار عدد 
كثير متوافرون فا منهم من استغاث عند قبر ولا دعاه ولا استشفى به ولا انتصر 
بولا أخدمن الصحابة استغاث بالنى صلى الله علية وسم من بعد موته ولا غيره 
من الأنبياء ولاكانوا شَصَدُوْن الدعاء عندقور الأولياء ولا الصّلاة عندهاء فإن كان 
عند فى هذا أثر يح أو حسن فأوقفونا عليه بل الذى صح عنهم خلاف ما ذهيتم 
إليه . ولما قحط الناس فى زمان عمر بن الخطاب استسقبالعباس وتوسل بدعائهوقال: 


لس #1 ست 
اللهم إنا كنا نتوسل إليك ينبينا فتسقينا وحن نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون 
كا ثبت ذلك فى ييح البخارى ذكره فى كتاب الاستسقاء من صحيحه ونحن نعل 
بالضرورة أن النى صلى الله عليه وسلم لم إشسرع لأمته أن يدعوا أحدا من الأموات 
لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرثم لا بلفظ الاستناثة ولا بغيرها بل نعل أنه نهى عن 
كل هذه الأمور وأن ذلك من الشرك الأأكير الذى حرمه الله ورسوله قال الله تعالى 
( وأن الساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ) وقال تعالى ( ومن أضل من ندعو 
من دون الله من لا يستجيب له إلى بوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون . وإذا حشر 
الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين ) وقال تعالى ( ولا تدع مع الله إلما 
آخر فتكون من العذبين ) وقال تعالى ( له دعوة الحق والذين بدعون هن دونه 
لا يستحيبون لهم بشىء ) الآبة وقال على ( ولا تدع من دون الله مالا ينفعك ولايضرك 
فإن فعلت فإنك إذا منالظالمين) وقال تعالى (والدين تدعون من دونه مإعلكونمن 
قطمير إن تدعوثم لا إسمعوادعاءم ولو سبعوا ما استجابوا لم ونوم القيامة يكفرون 
بش روك؟ع ولاينبئك مثل خبير)وقالتءالى (قل ادعوا الذبن زعمتم مندونهفلا يلسكون 
كشف الضير عتم ولا >ويلا أوائك الذرين يدعون ببتغون إلى رمهم الوسيلة أبهم 
أقرب ويرجون رحنته ومخافون عذابه ) قال مجاهد ( يبتغون إلى ربهم الوسيلة ) 
هو عيسى وعزير واللائكة وكذا قال إبراهيم النخعى قال :كان ابن عباس يقول : 
أولئك الذدين يدعون يبتغون إلى ربمم الوسيلة هو عزير والسيح والشءس والقمر . 
وعن السدى عن أبى صالح عن ابن عباس قال عسى وأمه والعزر » وعن عبد الله بن 
مسعود قال : أزات فى نفر من العرب كانوا .عدون نفرا من ان فأسم المنيون 
والإنس الذين كانوا يعبدونم لا يشعرون بإسلامهم فنزات هذه الآبة ثبت ذلك عنه 
ف صمح البخارى ذكره فى كتاب التفسير . وهذه الأقوال كلها فىمعنى الآية حق إن 
الآبة تعم كل من كان معبوده عابدا للدسواء كان من املائكة أومن الج نأو من الشر؛ 
فالآبة خطاب لكل من دعا من دون الله مدعوا وذلك الدعو يبتغى إلى الله الوسيلة 
ويرجوا رحهته ومخاف عذابه فكل من دعا ميا أو غاثيا من الأنبياء والصالحين فقد 
تناولته هذه الآبة » ومعلوم أن الشمركين يدعون الصالمين ععنى أنهم وسائط بينهم 
وبين الله ؛ ومع هذا فقدنهى الله تعالى عن دعاتمم وبين أنهم لاعلكون كشف الضر 





سس بام له 


عن الداعين ولا تويله ولا يدفعونه بالكلية ولا ولونه من موضع إلى موضع كتغير 
صفته أو قدره ولهذا قال ولا ويلا فذكر صيغة تعم أنواع التحويل فعل من دعا 
ميتا من الأنبياء أو الصالحين أو دعا اللائكة أو دعا المن فقد دعا عن لابغيثه 
ولا علك كشف الفر عنه ولا #>ويله » وهؤلاء ااه راون ا منهم من إذا أزات 

به شدة لايدعو إلا شيخه ولايد كر إلا اسمه »قد لحج بدا لمج الصى بذاكر أمه عفإذا 
تعسر أحدم قال يلابن عباس أو ياحجوب » ومنهم من لف بالله ويكذب وغاف 
بابن عياس أو غيره ويصدق ولا يكذب فيكون الخلوق فى صدره أعظم من الخالق » 
فإذا كان دعاء الوتى يتضمن هنا الاستهزاء بالدين وهذه الحادة لله ولكتابه فأى 
الفريقين أحق بالاستهزاء وبالحاد”ة لله من كان يدعو الموى ويستغيث بهم أو من كان 
لايدعو إلا الله وحده لا شمريك لهم أمرت به رسله وبوجب طاءة الرسول ومتابعته 
فى كل ماجاء به ونين محمد الل من أعظم الناس إابا لرعابة جانيب الرسول تصديتا 
له فها أحَين وطاعة له فيا عمس واعتناء ععرفة ما بعث به واتباع ذلك دون ماخالفه عملا 
قولة تعالى (اتبعوا ما أنزل إلبك من ركم ولاتتدعوا من دونه أولياء تايلا ماتذكرون) 
وقوله تعالى ( وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا امليم ترحمون ) ومعنا ولله 
الجد أصلان عظمان : أحدما أن لانعيد إلا الله فلا ندعو إلا هو ولا نذيم النسك 
إلا لوجهه ولا ترجو إلا هو ولا تتوكل إلا عليه.الأصل الثاتى أن لانعيده إن بجا شرع 
لا نعبده بعبادة مبتدعة وهذان الأصلان ها قيق شهادة أن لاإله إلا الله وأن مدا 
رسول الله فإن شهادة أن لا إله إلا الله تتضمن إخلاص الإلهية فلا يتأله القاب 
ولا اللسان ولا الجوارح غيره تعالى لاحب ولا مشية ولاإجلال ولارغبة ولارهبة » 
وشهادة أن دا رسول الله تتضمن تصديقه فى جييع ما أخبر به وطاعته واتباعه 
فى كل ماأعس به , فا أثبته وجب إثياته وما نفاه وجب نفيه . وقد روى البخارى من 
حديث أبى هريرة قال « كل أمق يدخاون النة إلا من أبى فةالوا ومن يأبى يارسول 
الله » قال من أطاءنى دذل النة ومن عصان ققد أبى ) إذا عرف هذا فالذى تعتقده 
وندين به الله أن من دعا نبيا أو وليا أو غيرها وسأل منهم قضاء الماجات وتفرعج 
السكربات أن هذا من أعظم الشمرك الذدى كفر الله به الشركين حيث امخذوا أولياء 
وشفعاء يستجلبون بهم المنافع ويستدفعون بهم المضار بزعمهم قال الله تعالى ( ويعيدون 


سس عر د 


من دون الله مالا بضرحم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ) ن جعل 
الأنبياء أو غيرهم كابن عباس والحجوب أو أبى طالب وسائط يدعوثم وبتوكل عليهم 
ويسألهم جلب النافع بمعنى أن الخلق إسألوتهم وحم يسألون الله ؛ كا أن الوسائط عند 
الملوك يسألون الماوك حو اج الناس افربهم منهم والناسيسألوتهم أدبا منهم أن يباشيروا 
سؤال اللك أو لكونهم أقرب إلى الملك ٠‏ فن نجعلهم وسائط على هذا الوجه فهو كافر 
مشيرك حلال الدم والمال » وقد نص العاماء رحمهم الله على ذلك وحكوا عليه الإجماع 
قال ل الإقتاع وشتوخة : من جعل بينه دين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم 
ويسألهم كفر إجاعا لأن ذلك كفعل عابدى الأصنام قائلين (مانعبدم إلا ليقربونا إلى 
الله زافى) انتهى . وقال الامام أبو الوفاعلى بن عقلل الحنبلى رحدالله تعالى: لما صعبت 
التكاليف عى ال+هال والطغام عدلواءن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعو هالا نفسهم 
فسهات عليهم إذ لم يدخلوا بها حت أمس غيرهم قال وهم عندى كفار بهذه الأوضاع 
مثل تعظيم القبور وإ كرامها وإلزامها بما نهى عنه الشمرع من إيقاد النيران وتقبيلها 
وتخليقها وخطاب المونى بالحواج وكتب الرقاع فيها : يامولاى افعل بى كذا وكذا 
بر كا وإفاضة الطيب على القبور وشد الرحال إلبها وإلقاء الخرق على 
الشحر اقتداء بن عبد اللات والعزى انتهى . وقال الإمام اليكرى الشافعى رحمه الله 
فى تفسيره عند قوله تعالى ( والذين امخذوا من دونه أولياء مانعيدم إلا ليقربونا إلى 
الله زلى) وكانت السكفارإذا سئلوا: من خلق السموات والأرضءقالوا الله وإذاسئاوا 
عن عبادة الأصنام قالوا مانعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زانى لأجل طلب شفاعتهم عند 
الله وهذا كفر منهم انتهىكلامه . 

فتأمل مادكره صاحب الاقناع وكذلك ماذكره ابن عقيل من تعظيم القبور 
وخطاب الموتى بواج وهوكفر . وقال الحافظ العماد بن كثير رحمه الله فى تفسيره 
عند قوله تعالى ( والذدين الخذوا من دونه أولياء مانعيدثم إلا ليقربونا إلى الله زلنى ) 
أى إنما محملهم على عبادتهم أنهم مدوا إلى أصنام التخذوها على صور الملائكة القريين 
فى زعمهم فعيدوا تلك الصور تنزيلا لذلك متزلة عادتهم اللاتكة ليشفعوا لهم عند الله 





واحخذد ترم 


فى ندسرثم ورزقهم وماينوبهم من أمور الدنيا . فأما العاد فكانوا جاحدين له كافرينبه 
قال قنادة والسدى ومالاك عن زيد بن أسلم وابن زيد ( إلا ليقربونا إلى الله فى ) 


بد يونا اسه 


أى ليشفهوا لنا ويقربوناءندهولذا كانوايقولونفىتلبيتهم إذا حجواف جاهليتهم : لبيك 
لاشربيك لك إلا شبريكا هو لك تملك وما ملك . 

وهذه الشبهة هى التى اعتمدها الشركون فىقديم الدهر وحديثه وجاءتمم الرسل 
صلوات الله عليهم بردها والنبى عنها والدعوة إلى إفراد العبادة لله وحده لاشريك له 
وأن هذا شىء اخترعه الشركون من عند أتفسهم »لم يأذن الله فيه ولا رض 'به بل 
أبغضه ونهى عنه » قال تعالى ( ولقد بعثنا فىكل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت ) وقال ( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا توحى إلبه أنه لاإله إلاأنا 
فاعبدون ) فأخير أن اللاتكة التى ف السمواتمن القر بين وغير م كاهم عبيد خاضعون لله 
لابشفعون عنده إلابإذنه لمن ارتضى وايسوا عند كالأصاء عندماوكهم إشفعون عندم 
بغير إذنهم فما أحبه الوك أو غضوه (فلا تضم ربوا لله الأمثال)تعالى ا عن ذلك انتهى كلامه . 

وقال الإمام البكرى رمه الله عند قو فال زفل مق عروقت من اليار 
والأرض أم من علك السمع والأبصار ومن رج الحى من الت ومحخرج اابت 
من الحى) الآبة.فان قلت إذا أقروا فكيف عيدوا الأصنام : قلت كلهم كانوا يعتقدون 
بعبادتهم الأصنام عبادة الله تعالى والتقرب إليه لكن بطرق تلفة . ففرقة قا! 


من 
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ليست لنا أهلية عبادة الله تعالى بلا واسطة اعظمته فعبدناها اتقر با إليه زلئى . وفرقة 
قالت املاتكة ذوو وجاهة ومئزلة عند الله تعالى » فالتذنا انا أصناما على هيئة الملائكة 
لتقربنا إلى الله زلنى . وفرقة قالت جمانا الأصنام لنا قبلة فى العبادة ا أن الكعبة 
قبلة فى عبادته . وفرقة اعتقدت أن لكل دنم شيطانا موكلا بأصالله » فن عبد العنم 
حقعبادته قغفى الشيطان حوانحه بأعص الله ولاأصابه شيطا شامكية بأص الله انتب ىكلامه. 

فانظر إلى كلام هؤلاء الأئمة وتصرعهم بأن ااشركين ما أرادوا تمن عبدوا 
إلا التقرب إلى الله وطلب شفاعتهم عند الله وتأمل ما ذكره ابن كثير وما حكاه عن 
زيد بن أسم وابن زيد . ثم قال وهذه الشمة التى اءتقدها اللثشركون فى قديم الده 
وحديثه وجاءتهم الرسل صلوات ال وسلامه علمهم بردها واانهى عنهاءوتأمل ماذكره 
البكرى رحمه الله عند آبة الزص أن الكفار ما أرادوا إلا الشفاعة ثم صرح بأن 
هذا كفر » فن تأمل ما ذكره لله فى كتابه تبين له أن الكفار ما أرادوا تمن عبدوا 
إلا التتقرب إلى الله وطلب شفاعهم عُند الله فإنهم الم يعتقدوا فيها أنها ماق اللائق 


(:1 تارخ مجد ‏ ثان ) 


اوؤاج د 


وتنزل الطر وتنبت الندات بل كانوا مقرين أن الفاعل لذلك هو الله وحده قال تعالى 
(قل من يدذقم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن مخرج الى 
من اليت ) إلى وله ( فسيقولون الله فقل أفلا تتتقون ) وقال تعالى (ولأن سألتهم من 
خلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقوان الله فأنى يؤفكون ) وقال 
تعالى ( قل لمن الأرض ومن فا إن كنم تعلمون سيقولون الله قل أفلا تذكرون 
قل من رب السموات السبع ورب الءرش العظيم سيقواون لله ) الآيات إلى غير ذلك 
من الآيات التى أخبر الله فنها أن المتسركين معترفون أن الله هو الخالق الرازق وإيعا 
كانوا يعيدونمم ابقر بوهم ويشفعوا لوكا ذكره سبحانه فقوله(ويقولون «ؤلاء شفعاؤنا 
عندالله ) فبعث الله الرسل وأئزل الكتب ايعيد وحده لامجعل معه إله آخرء فأخبرأن 
الشفاعة كلها له وأنه لابشفع أحد عنده إلابإذنه وأنه لايؤذن إلا لمن رضى قوله وعمله 
وأنه لإبرضى إلا التوحيد » فالشفاعة مقيدة بهذه القيود قال الله تعالى ( أم اتخذوا 
من دون الله شفعاء قل أو لوكانوا لاعلسكون شيئا ولايعقلون قل لله الشفاعةجميءا) 
وقال تعالى ( مالكم من دونه من ولى ولا شفيع ) وقال تعالى ( من ذا الذى ,شفع 
عنده إلا باذنه ) وقال تعالى ( وك من ملك فى السموات لاتغنى شفاءتهم شيئا 
إلا من بعد أن يأذن الله لمن شاء ويرضى) وقال تعالى(ولا بشفعون إلا لمن ارتغى) 
وقال :الى ( ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ) وفى الصحبحين من غير وجه 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد واد آدم وأ كرم الخلق على الله أنه قال 
ان نحت العرش فأخر لله ساجدا ويفتح على بمحامد لاأحصيها الآن فيدعنى ماشاء الله 
أن يدعنى ثم قال ياحمد ارفع رأسك وقل إسمع وسل #مط واشفع تشفع قال فيحدالى 
حدا فأدخلهم الجنة ثم أدعو فذكر أربع هرات » صلوات الله وسلامه عليه وعلى 
سائر الأنبياء . 

وقال الإمام البكرى الشافعى رحمه الله عند قوله تعالى ( وأنذر به الذين تخافون 
أن محشيروا إلى رمء ليس مهن دونه ولى ولا شفيع) ننى الشفاعة وإن كانت وانعة 
فى الآخرة لأأنها من حيث إنها لا تقع إلا بإذنه كأنها غير موجودة من غيره وهو 
كذلك لسكن جعل ذلك لتببين الرتب وجلة النى حال من ضمير بمديروا وهى عل 
الخوف والراد به الؤمئنون العاصون اننهى . 


اح ]سد 


وقال عند قوله تعالى ( يومثذ لاتنفع الشفاعة إلا لمن أذن له الرةن ورضى 
له قولا ) دل على أن الشفاعة تكون المؤمنين فقط . قال الإمام الحافظ عماد الدبن 
ابن كثين عند قوله تعالى ( قل منر بالسموات والأرض قلالله) يقرر تعالى أنه لاإله 
إلاهو لأنهم معترفون أنه هو الذى خاق السموات والأرض وهو ريما ومدبرها 
وم مع هذا قد اتخذوا مندون الله أولياء بعبدونهم, وإما كان عبد هؤلاء الشمركون 
مع الله آلحة ثم يعترفون أنها عخلوقة عبيد لدكا كانوا يقولون فى تلبيتهم لبيك لاثعرريك 
لك إلا شريك هو لك ملسكه وما ملك » وكا أخير عنهم بقوله( مانعبدهم إلا ليقربونا 
إلى الله زلنى ) فأنكر تعالى ذلك عليهم حيث اعتقدوا ذلك وهو تعالى لايشفع أحد 
عنده إلا بإذنه ولا تنفع الشفاعة عنده إلا من أذن له ثم قد أرسل رسله من أولهم 
إلى آخرهم يزجرثم عن ذلك ويتهاهم عن عبادة من سوى الله فكذبوثم انتهى . 

والقصود بيان شرك الشمركين الذدين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم 
ما أرادوا من عبدوا إلا التقرب إلى الله وطلب شفاعتهم عند الله وبيان أن طاب 
الحوانج من الونى والاستغاثة بهم ف الشدائْد أنه من الثمرك الذى كفر الله به الشمركين 
وبيان أن الشفاعة كلها لل ليس لأحد معه من الأعس ثىء وأنه لا شفاعة إلا بعد 
إذن الله تعالى وأنه تعالى لايأذن إلا لمن رضى قوله وعمله وأنه ل يرضى إلا التوحيد 
كا تقدمت الأدلة الدالة على ذلك » ومعلوم أن أعلى الخلق وأفضلهم وأ كرهم عند الله 
م الرسل واللائسكة القربون وثم عبيد محض لا إسبقونه بالقول ولا يتقدمون بين 
يديه ولا يفعلون شيثا إلا بعد إذنه لهم وأمرث فيأذن سبحانه من شاء أن يشفعوا فيه 


فصارت الشفاعة فى الطقيقة إنما هى له تعالى والذى شفع عنده إنما شفع بإذنة له وأعره 





بعد شفاعته سبحانه إلى نفسه وعى إرادته أن برحم عبده وهذا ضد الشفاعة الشركية 
التى أثبتها ااشركون ومن وانقهم وهى التى أبطلها سبحانه فى كتابه بقوله تعالى 
( واتقوا بوما لا تحزى نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة 
ولاثم يندسرون ) وقال تعالى( يأأمها الذذين آمنوا أ.فقوا نما رزقنا5 من قبل أن يأتى 
بوم لابيع فيه ولا خلة ولاشفاعة ) ولهذا كان أسعد الناس بشفاعة سيد الشفعاء 
نوم القيامة أهل التوحيد ما صرحت بذلك النصوص . 


فروى البخارى عن أبى هريرة عن النى صلى الله عليه وسم قالن أسعد الناس 


بح 797 يحم 
بشفاءعق بوم القيامة من قال لاإله إلا الله خالصا من قلبه » وعن عوف بن مالك قال 
قال وشول الله صلى الله عليه وسلم «أناقآت من عند ربى يرن بين أن يدخل 
نصف أمتى الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة وهى لمن مات لايششرك بالله شيئا » 
رواه الترمذى وابن ماجه » فأسعد الناس بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وس أهل 
التوحيد الذين جردوا التو<يد وأخاصوه من ااتعلقات الشمركية وهم الذين ارتضى الله 
سبحانه قال الله "عالى (ولايشفعون إلا لمن ارتغى) وقال تعالى ( بومئذ لاتنفع الشفاعة 
إلا لمن أذن له الرحمن ورضى له قولا) فأخير سبحانه أنه لاعصل شفاعة تنفع إلابعد 
رضاه قول الشفوع له وإذنه لاشافع . وأما الشمرك فانه لابرتضيه ولا برضى قوله ولا 
بأذن للشفعاء أن يشفعوا فيه فانه سبحانه عاقيا بأعرين : رضاه عن الشفوع له وإذنه 
للشافع فت لم بوجد يموع الأصين لم توجد الشفاعة» وهذه الشفاعة في الحقيقة هىمنه 
غانه هو الذى أذن والذى قلى والذى رضىعن الشفوع له والذى وفقه لفعل مايستحق 
من الشفاعة فتخذ الشفي.ع مرك لاتنفعه شفاءته ولا يشفع فيه » ومتخذ الرب إلمه 
وحده ومعبوده هو الذى يأَذْن لاشافع أن يشفع فيه قال تعالى ( أم اتخذوا من دون 
الله شفعاء ) إلى قواه ( قل لله الشفاعة جميءا) وقال الى (ويعبدون من دون الله مالا 
ن الله ما لايعلمفى ااسموات 





يضر ولاينفعهم ويفولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتذ 
ولا فى الأرض سبحائه وتعاللىتما يشسركون ) ين أن التخذين شفعاء مشمركون وأن 
الشفاعة لامحصل باخاذهم وإنا محصل بإذنه سبحانه للشافع ورضاه عن الشفوع له كا 
قم بيانه والقصود أن السكتاب والسنة دلا على أن من جعل اللائكة والأنبياء أو 
ان عباس أو أبا طالب أو الحجوب وسائط بينهم وبين الله يشفءون له عند الله لأجل 
قرم من اله كا يفعل عند اللوك أنهكافر مثمرك حلال المال والدم وإن قال أشهد أن 
لاإله إلا الله وأشهدأن مدا رسولالله وصلىوصام وزعم أله مسلم بل هوه نالأخضيرين 
أعمالاء الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم محسبون أنهم سنون صنعا.ومنتأمل 
الفرآن العزيز وجده مصمرحا بأن الششركين الذدين قاتلهم رسول الله صلى اللهعليه وسلم 
كلهم مقرون بأن الله هو الخالق الرازق وأن السموات السببع ومن فيون والأرضين 
السبع ومن فين كلهم عبيده وتحت قهره وتصرفه كا حكاه الله تعالى عنهم فى سورة 


بونس وسورة ااؤمنين وسورة العنكيوت وغيرها من السور ووجده مصرحا بأن 


عد ا او 


المشمركين بدعون ااصاطكين كا ذكر تعالى عنهم فى سورة سبحان والائدة وغيرهما من 
السورءوكذلك أخبرعتهم أنهم يعبدون الملاتكد ما ذكر ذلك فىسورة الفرقان وسباً 
والنجم ووجده مصرحا أيضا بأن الشركين ماأرادوا ممنعبدوا إلا ااشفاعة والتقرب 
إلى الله تعالى ما ذكر ذلك عنهم فيسورة يونس والزص وغيرهما منالسور. فإذا تيين 
ل أن القرآن قد صرح هذه المائل الثلاث ٠‏ أعنى اعتراف اك ركين توحيد 





الربوبية وأنهم يدعون الصالحين وأنهم ما أرادوا منهم إلا الشفاعة » تبين لم أنهذا 





الذى يفعل عند القبور اليوم من سؤالم جاب الفوائد وكدف الشدائد أنه الشمرك 
الأ كبر الذى كفر اللهبه الشركين ؛ فإن هؤلاء الشمركينشيهوا الخالق بالخلوق . وفى 
القرآنالعزيز وكلام أهل العلم من الرد علىهؤلاء مالا يتسع له هذا اللوضع فان الوسائط 
الى بين الملوك وبين الناس تكون على أحد وجوه ثلاثة : 

إما لإخبارهم من أ-وال الناس بمالابعرفونه ومن قل إن الله لابسرف أحوال 
العباد حق مخيره بذلك بعض الأنبداء أو غيرثم من الأواياء والصالمين فه وكافر بل هو 
صيحاله يعلم السر وأخى لاق عليه خافية ف الأرص ولاق اماه : 





الثانى : أن يكون اللك عاجزا عن ند بير رعيته ودع أعدائه إلا بأعوان بعاونونه 
فلا بدله م أعوان وأ أندار لذله وتجزه ؛ وأ -.<انهليس لهولى ولاظهير منالذل وكل 
ما فى الوجود من الأسباب فهو سبحانه ربه وخالقه ٠‏ فهو الغنى عن كل ماسواه وكل 
ماسواه فقير إليه مخلاف اللوك الحتاجين إلى ظهرائمم وم فى الحقيقة ششركاؤث ؛ والله 
سبحانه ليس له شريك فى املك بل لا إله إلا هو وحده لا شيريك له له المئاك وله 
الجد ولحذا لارشفع أحد عنده إلا بإذنه لاملكمقرب » ولا نى مرسل فضلا عن غيرها 
فان من شفع عنده بخير إذنه فهو شمريك كه فى حصول الطلوب أثر فيه بشفاعتهحتى 
يفعل مايطلب نه والله لاشريك له بوجه من الوحوه . 

الثالت: 2 إن كو ن اللك ليس يدا لنفع رعيته والإحسان إلمم إلا بمحرك 
بحركه من خارج فإذا خاطب الماك من ينصحه ويعظه أو من يدل عليه بحيث يكون 
برجوء وغخافه تحركت إرادة الملاك وهمته فى قضاء حواج رعيته وال تعالى رب كل 
ثىء ومليكه وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها وكل الأسباب إنما تكون عشيثته 
فا شاءكان ومالم يشأ لم يكن » وهو سبحانه إذا أجرى تفع العباد بعضهم على يد بض 


قت .الاسم 


عل هذا محسن إلى هذا ويدعو له أو يشفع له فهو الذى خلق ذلك كله وهو الذى 
خلق فى قلب هذا الحسن والداعى إرادة الإحسان والدعاء » ولا وز أن كوت 
فى الوجود من يكرهه علىخلاف ماده أويعامه مالم يكن يعامه والشفعاء الذين يشفعون 
عنده لايشفعون عنده إلا بإذنه كما تقدم ببانه , مخلاف الملوك فان الشافع عندهم يكون 
شريكا لمم فى الملك وقد يكون مظاهي| لهم معاونا لحم على ملكهم وحم يشفءون عند 
الملوك بغير إذن الملوك والملك ,قبل شفاعتمم نارة لحاحته إلمم وتارة لجزاء إحسانهم 
ومكافًتهم -ق إنه يقبلشفاءة ولده وزوجته لذلاك فإنه تاج إلى الزوجة والوك تق 
لو أعيضعنه ولده وزوحته لنضرر بذلك ويقبل شفاعة مملوكد فانه إذا لم يقبل شفاعته 
ماف أن لايطيعه ويقبل شفاءة أخيه مخافة أن يسعىفى ضرره وشفاعة العباد بعضهم 
عند :عض كلها من هذا الجنس فلا أحد ,قبل شفاعة أحد إلا لرغبة أو لرهبة ء والله 
تعالى لا.رجو أحدا ولا مخافه ولا محتاج إلى أحد بل هو الغنى سبحانه عا سواه وكل 
ماسواه فقيرإليه؛ والمشركون يتخذونشفعاء بما يعبدونه مثل الشفاعة عند الخلوققال 
تعالى (ويعبدون مزدون الله مالايضرم ولاينفعه, ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ) 
إلى قوله( سبحانه وتعالى عا يشركون) وقال تعالى ( قل ادعوا الذذين زعمتم من دونه 
فلا علكون كشف الضر عتم ولاتحويلا أوائك اللذين يدعون يبتغون إلى دم 
الوسيلة أمأقرب وبرجون رحتته ومخافونهنابه) فأخبر سبحانه أن”مايدعى »دونه 
لاعلك كشف الضر ولا وله وأنهم برجون رحمته ومخافون عذابه ويتدربون إليه» 
فقد ننى سبحانه ما أثبتوه من توس طالملائكة والأنبياء . وفما ذكرناه كفايتلن هداه 
الله . وأما من أراد الله فتنته فلاحيلة فيه و ( هن بهد الله فهوالمهتد ومن يضلل فلن 
بحد له وايا مرشدا) . 

وأما المسألة الثائية وهى : من قال لاإله إلا الله مه رسول الله ولم يصل ولم يزه 
هل يكون مؤمنا ؟ فنقول : أما من قاللاإلهإلاادّ د رسول الله وهومقم على شركه 
يدعو الموى وإسأهم قضاء الحاجات وتفري الكربات فهذا مشمرككافر حلال الدم 
والمال وإن قال لاإله إلا الله غمدرسول الله وصلى وصام وزعمأنه مسلا تقدم بيانه . 
وأما إنوحد الله تعالى ول يشرك به شيئا ولسكنه ترك الصلاة والزكاة تكاسلاعنها فهذا 
قد اختلف العلماء فىكفره والعلماء إذا أجمعوا فإجماعهم حجة لايتمعون على ضلالة 


سند بج | اسك 


وإذا تنازعوا فى ثىء ردوا ماتنازعوا فيه إلى الله وإلى الرسول إذ الواحد منهم ليس 
“عصوم على الإطلاق بل كل أحد من اأناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول انه صلى 
ل عليه وسلم قال الله تعالى(فان تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والر.سول) قال العلماء 
الرد إلى الله دو الرد إلى كتابه والرد إلى الرسول هو الرد إلى ته بعد وفاته.وقال 
تعالى ( وما اختافتم فيه من شىء -فسكده إلى الله ) وقد ذم الله من أعرض عن كتابه 
ودعا عند التنازع إلى غيره قال تعالى ( وإذا قبل لمم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى 
الرسول رأيت النافقين يصدون عنك صدودا ) . 

إذا عرف هذا فقول : اخاتف العاماء رحمهم الله فى :تارك الصلاة كسلا من غير 

إدء قذهب الامام أنو حنيفة والشاقفى فى أحد قواله ومالك إلى أله لاغ بكثره 
عبر امع 0 ى فى يهو 0 كي يكن 
واحتجوا با رواه عبادة بن الصاءت . سمعت رول الله صلى الله عليه وس يول« حمس 
كتن الله على العباد من أنى بهن كان له عند الله عهد أن بدخله الإنة ومن لم يأت 
بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له». 

وذهب إمامئا أحد بن حنيل والث قدى اعد قوليه وإسحق بن راهويه 
وعبد الله بن المدارك والنخعى واللسيم وأيوب ااسختياق وأبو داود الطيااسى وغيرهم 
من كبار الأثمة والتابعين إلى أنه كافر وحكاء إسحق بن راهويه إجماءا وذكره عن 
الشييخ أحمد بن حجر فى شمرح الأرءين وذكره فى كتاب الزواجر عن اقتراف 
اسكبائر عن ججهور الصحابة رضى الله عنهم والتابعين.وقال الإمام عمد بنحزم :سائر 
الصحابة رضى الله عنهم والتابعين ومن بعدمم يكفرون تنارك ااصلاة ‏ 


عليه بالارتداد منهم أبو بكر وعمر وابنه عبد ال وعبد الله بن عباس ومعاذ بن جيل 





وحكون 


وحابر بن عبد الله وأبو الدرداء وأبو هريرة وعبد الرحمن بنعوف وغيرثءن الصحاءة 
ولا نعل لمؤلاء مخالفا من الصحابة. وأجابواعن قوله صلى الله عليه و «ومن لم يأت 
بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له » أن الراد عدم الحافظة 
علمهن فى وقتهن بدليل الآيات والأحاد.ث الواردة فا وفى تركها واحتجوا لطي كذفر 
تاركها با روا مسم فى صحيحه عن 55 عن الله قال :قال ردول الله صلى الله عليه 
وسلم « بين الرجل وبين الشسرك والكفر ترك العلاة » وعن بريدة بن الخصيب 
قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وس يقول « العهد بيننا وبينهم الصلاة فن تركها 
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فق دكفر ) رواه الامام أحمد وأهل السكن وقال الترمذى حديث حسن صحيح إسناده 
على شعرط مسلم وعن ثوبان مولى رسول اله صلى اللهعليه وسل قال : سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول (« بين العبد والكفر والإعان الصلاة فإدا تركها فقد أشرك» 
وإسناد» 'صمييح على شرط مسم » وعن عبد الله بن عمرو بن الءاص رضى الله عنهما 
عن النى صبى الله عليه وس أنه ذكر الصلاة نوما فتَال«هن حافظ علباكانت له نورا 
وبرهانا ونحاة بوم القيامة ومن لم محافظ علا لم تكن له نورا وبرهانا ولا نحاة وكان 
يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأى بن خلفهورواه الإمام أحمد وأبو حاتمين 
حبان فىتحيحه . وعن عبادة بن الصامتقال: أو صانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 
« لاتشركوا بالل شيئا ولاتتركوا الصلاة عمدا لفن تركها عمدا حرج من اللة » رواه 
ابن أنى حاتم فى سئنه .وعن معاذ بن جيل قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسم 
«من ترك صلاة مكتوبةمتعمدا فقد برئت منه ذمة الله » رواه الإمام أحمدء وعن أى 
الدرداء قال « أوصاتى رسول الله صلى الله عليه وسل أن لا أترك صلاة متعمدا ن 
تركها متعمدا فقد برئت منه الدمة » رواء ابن أفىحاتم.وءن معاذ بن جل عن النى 
صلى الله عليه وسم أنه قال « رأس الأمى الإسلام وعموده الصلاة » الحديث ٠‏ وعن 
عبد اله بن شقيق العقيلى قال « كان أصحاب حمد صلى الله عايه وسل لابرون شيئا 
من الأعمال نرك كفر غير الصلاة » رواه الترمذى » فهذه الأحادي ثك ترى صربحة 
فىكفر تارك الصلاة مع ما تقدم من إجماع الصحابة كما حكاه إسحق بن راهويه 
وان حزم وعبد الله بن شقيق وهومذهب امهورمن التابعين ومن بعدهم.ثمإن العلماء 
كلهم يعون على قتل تارك الصلاة كسلا إلا أبا حنيفة وحمد بن تهاب الزهرى 
وداود فإنهم قالوا بحس تارك الصلاة الفروضة حت يعوت أو يتوب » ومن احتج لهذا 
القون بقوله صلى الله عليه وسلم در أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا لا إله إلا الله 
فإذا قوها عصموا منى ذماءهم وأموالهم إلاعقها وحسابهم على الله » فقد أبعد النجعة 
فإن هذا الحديث لاحجة فيه بل هو ححة من يقول بقتلهكا سيأ ببانه إن شاء اله » 
واحتج الجهور على قتله بالكتاب والسنة أما السكتابفقوله تعالى « فإن نابوا وأقاموا 
الصلاة وتوا الركاة نخلوا سبيلهم » فشسرط الكف التوبة من ااثثمرك وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة؛ فإذا لم توجد الثلاث لم يكف عن قتالهم قال ابن ماجه حدثنا نصر بن على 
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ثنا أبو أحمد ثنا الريبع بن أنس عن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول اله صلى الله 
عليه وسلم « من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده وعبادته وحدء لا ششريك له 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة مات والله عنه راض » قال أنس وهو دين الله الأذى جاءت 
به الرسل وبلغوه عن ربهم قبل هرج الأحاديث واختلاف الأهواء وتصديق ذلك 
فىكتاب الله فىآخر ما نزل ( فإن تابوا ) قال خلع الأونان وعبادتها (وأقاموا الصلاة 
وأتوا الزكاة نفلوا سبيلهم ) وقال فى آبة أخرى ( فإن تابوا وأقاءوا وآنو الزكاة 
فاعخو انم فى الدين ) . 

وأما السنة . فثبت فى الصحيحين عن ابن يمر رضى الله عنهما أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال « أمرت أن أقاتل الناس <ق يشهدوا أن لاإله إلا الله وأن 
حمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة : فإذا فعلوا ذلاك عصموا منى دماءثم 
وأمواخهم إلا محنها » فعلق العصمة على الشهادتين والصلاة والزكاة . 

وقد بعث النى صلىالله عليه وسلم كتابا فيه «رمن محمد رسول الله إلى أهل عمان 
أما بعد::فاقروا بسباذة أن لأإله إلا لله وأق رسول اله وأذوا الزكاة وخطوأ الساجد 
وإلا غزوتم » أخرجه الطبرانى والبزار وغيرها ذكره الحافظ ابن رحب اطنبلى 
فى شرح الأربعين . 

وروى ابن شهاب عن حنظلة عن على بن الأشجع أن أبا بكر الصديق رضى 
الله عنه بعث خالد بن الوليد وأعسه أن يقاتل الناس على هس فن ترك واحدة منون 
قاتله علها ما تقاتل على الس : شمهادة أن لاإله إلا اق وأن مدا رسول الله وإقام 
الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت انه الحرام . وفال سعيد بن جبير قال 
عمر بن الخطاب:لوأن الناستركوا الح لقتاناه على تركدكا نقائل على الصلاة والزكاة. 

وبالجلة فالكتاب والسنة دالان على أن القتال ممدود إلى الث.بادتين والصلاة 
والزكاة » وقد أجمع العاداء على أن كل طائفة متئعة من شمريعة من شمرائع الإسلام 
فإنه بحب قتاللها <تى يكون الدين كله لل كالحار بين وأولى انتهى . 








وأما حديث أبى هسبرة عن النى صلى الله عابه وسلم « أمرت أن أقاتل الناس 
حت يقولوا لاإله إلا الله » فاذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها » فهذا 


لاإشكال فيه محمد الله وليس ليم فيه ححة بل هو ححة علي » قال عاماؤنا رهم 
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الله إذا قال الكافر لاإله إلا الله فقد شرع فى العاصم له فيجب الكف عنه فانم ذلك 
تحققت العصمة وإلا بطلت ويكون النى صلى الله عليه وسلم قد قال حديا فى وقت 
فقال« أمىت أن أقاتل الناس حتىيةولوا لاله إلاالله) ليعلم المسامون أنالكافر الحارب 
إذا قلماكف عنهوصار ماله ودمه معصوماء ثم بين النىصلى اللعليه ؤسي فى الحديث 
الآخر أن القتال تمدود إلى الشمادتين والعبادتين فقال أمرت أن أقاتل الناس حق 
يشهدوا أن لاإله إلا الله وأن ممدارسول الل ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» فين أن 
تمام العسمة وكالها إنما عصل بذلك ؛ ولآن لاتقع الشبهة بأن تجرد الإقرار يعم 
على الدوام » كا وقعت لبعض الصحابة <ى جلاها أبو بكر الصديق », ثم وافقوه رضى 

الله عنهم انتهى . 

وما ين فساد قولكم وخطأ ذهمم فى معنى حديث أبىهريرة أن الصحابة رضى 
الله عنهم أجمعوا على قتال مانعى الزكاة ,مد مناظرة <صلت بين أبى بك رالصديق وعمر 
رضى الله عنهماء واستدل عمرعلى أنى بكر يحديث أبىهريرة فبين صديق الأمة رضى 
الله عنه أن الحديث حجة على قتال من منع الزكاة فوافقه عمر وسائر الصحابة وقاتلوا 
مانعى الزكاة وثم يشردون أن لاإله إلا اللّ.وأن محمدا رسول انّويصاون.و نحن نسوق 
ليث + ثم تذاكر كلام العاماء عليه ليتبين ليم أن فهمج الفاسد لم يقل به أحد من 
العلداء وأنه فهم مشئوم مذموم مخالف الكتاب والسنة وإجماع الآمة . 

فتقول : ثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه قال « لما توفى رسول 
لله صلى الته عليه وسلم واستخلف أبنو بكر وكفر هن كفر من العرب قال عمر لأنى 
بكر كيف تفاتل الناس وقد قال رسول الله دلىالله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس 
حق يقولوا لاإله إلا الله فإذا قالوها عصموا منى دماءم وأموالهم إلا محقهاءقال أبوبكر 
لأقاتلن مى فرق بين الصلاة والزكاة فان الزكاة <ق لمال فوالّ لو منعوتى عقالا 
كانوا ,ؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتانهم علىمنعه. فقالعمر فوالل ماهو 
إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبى بكر للقتال فعرفت أنه الاق » وهذا الحديث 
خرجه البخارى فى كنتاب الزكاة » ومسلم فىكتاب الإمان وهو من أعظم الأدلة على 
فساد قولكم فإن الصديق رضى الله عنه جءل البييح لاقتال جرد المنع لاجحد الوجوب 
وقد تكلم التووى رحمه الله تعالى فى شرح صرح مسل فتقال باب الأعى بقمتال الناس 


اوعد 


حق يقولوا لاإله إلا الله عمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويوتوا الزكاة ويؤمنوا مجميع 
ماجاء به النى صلى الله عليه وسلم وأن من قال ذلك عصم نفسه وماله إلا بحقها ووكلت 
سريرته إلى الله تعالى وقتال من منع الزكاة أوغيرها منحقوق الإسلام واهتام الإمام 
بشرائع الإسلام » ثم ساق الحديث ثم قال : قال الخطابى فى شرج هذا الكلام كلاما 
حسنا لابد من ذكره لما فيه من الفوائد . قال رحمه الله نما يح بتقديمه فىهذا أنيعلم 
أن أهل الردة كانوا إذ ذاك صنفين : صنف ارئدوا عن الدين ونابذوا اللة وعادوا 
لكفرهم وثم لين عنى أنو هريرة بقوله من كفر من العربءوالصنف الآخر فرقوا 
بين الصلاة والزكوة فا'قروا بااصلاة وأنكروا فرض الزكاة ووجوب أدانما إلى الإمام 
وقدكان فى ضمن هؤلاء الانعين لازكاة من كان ,سمح بالزكاة ولا عنعها إلا أن 
رؤساءهم صدوهم عن ذلك الرأى وقبضوا على أبدمهم فى ذلك كبنى يردوع فاتهم جمعوا 
صدقاتهم وأرادوا أن يبعثوا مها إلى أبى بكر فنعهم مالك بن نويرة من ذلك وفرتها 
فهم » وفى أعى هؤلاء عرض الخلاف ووتءت الشبهة لعمررضىالله عنه فراجع أبابكر 
رضى الله عنه وناظره واحتج عليه بقول النى صلى الله عليه وسلم « أمرت أن 
أقاتل الناسحق يقولوا لاإله إلا الله فن قال لاإله إلا الله ققد عصم نفسه وماله» وأن 
هذاكان من تمر تعلقا بظاهر الكلام قبل أن ,نظر فى آخره و,تأمل شرائطه فقال 
أبو بكر اازكاة حق المال يريد أن القضية قد تضمنت عصمة دم ومال معلقة بإيفاء 
شرائطها وال حم العلق بشمرطين لا محصل بأحدهما والآخر معدوم » ثم قايسه بالصلاة 
وردوا الزكاة إلما وكان فى ذلك من قوله دليل على أن قتال المتنع من الصلاة كان 
إجناعا من الصحاءة رضى الله عنهم ولذاك ردوا الختاف فيه إلى التفق عليه ذاما استقر 
عندهم حة رأى أبى بكر رضى الله عه وبان لعمر صوابه تابعه على قتال القوم وهو 
معنى قوله « فلما رأيت الله شرح صدر ألى بكر لاقتال عرفت أنه الحق » بريد اتشمراح 
صدره بالحجة التى أدلى با والبرهان الذى أقامه نصا ودلالة انتهى - 

فتأمل هذا الباب الذى ذكره النووى رحمه انّ تعالى وهو إمام الشافعيسة على 
الإطلاق تحده صر فى رد شبهتيم : أن من قل لاإكه إلا امد رسول الله لابباح 
دمه وماله وإن ترك الصلاة والزكاة فالترحمة نفسها صرحة فى رد قول-ي فانه صرح 
بالأعس بالقتال على ترك الصلاة ومنع الزكاة » وتأمل ماذكره الخطابى أن الذين منعوا 


حم #7 اكه 


الزكاة منهم من كان يسمح بها ولا يمنعها إل أن رؤساءهم صدوم عن ذلك الرأى 
وقبضوا على أيدمهم كينى بربوع فانهم أرادوا أن يبعثوا بها إلى أبى بكر فنعهم مالك 
ابن نورة منذاك وفرقها فوم » وأنه عرض الخلاف ووقءت الشبهة لعمر فى هؤلاء » 
ثم إن عمر وافق أبا بكر على قتالحم وة مل قوله واحتج عمر بقول النى صلى الله عليه 
وس «أعرت أن أقائل ااناس <ى يقولوا لاإله إلا الله وكان هذا منعمرتعلةا بظاهر 
الكلام قبل أن ينظر إلىآخره ويتأمل شعرائطه وتأمل قوله إن قتال المتنع من الصلاة 
كان إجماعا من الصحابة » وقد أشار الخطابى إلى أن حديث أبى هريرة #تصر » قال 
النووى رحمه الله قال الخطابى ودين لك أن حديث أبى هريرة مختصر » أن عبد الله 
ابن عمر وأنسارضى الل تعالى عنوما روياه بزيادة لم يذكرها أو هريرة ؛ فى حديث 
ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليهوسم قال «أمرت أن أقاتل الناس <تى يشهدوا 
أن لاإله إلا الله وأن عدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤنوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك 
عصموا مق ذماءم وأمواله, إلآ حقها » . 

وفى رواءة أنس « أمرت أن أقاتل الناس حقإث.هدوا أنلا إله إلا الله وأن مدا 
رسول الله وأن يستقبلوا قباتنا وأن يأكاوا ذبيحتنا وان يصلوا صلاتنا فإذا فملواذات 
حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا ها لهم مالامسامين وعليهم ماعلى السامين» انتهى . 

قات : وقد ثبت فى الطريق الثالث الذكور فىالكتاب من طريق ألى هريرة 
ورواءته أن رسول الله صلى النه عليه وسم قال « أمرت أن أقاتل الناس حتى ,شهدوا 
أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بى وبا جئت به فإذا قالوا ذلك عصموا منى دماءهم 





وأمواهم إلا عقها » . 

وفى استدلال أبى بكر واعتراض عهر رضى الله عنهها دليل على أنهما لم محفظا 
عن رسول الله صلى الله عليه وس ما رواه ابن عمر وأنس وأبو هريرة وكان هؤلاء 
الثلاثة سمءوا الزيادة فى رواياتهم فى محاس آخر فإن عمر او سمع ذلك لما خالف 
ولما كان احتج بالحديث فإن هذه الزيادة حجة عليهم » ولو سمع أبو بكر هذه الزيادة 
لاحتج بها ولماكان احتج بالفياس والعموم والله أعل انتهى كلام النووى . 

فتأمل ما ذكره عن الخطابى نيحده صرحا فى رد قولسم » وتأمل قوله فإن عمر 
لو سمع ذلك لما خالف ولما كان احتج بالحديث فإن هذه الزيادة حجة عليهم ٠‏ 


حم ااا جك 


وبالخلة خديث أبى هريرة علي لا لع ولولم يكن فيه إلا قوله إلاعقها لكان كافيا 
فى بطلان شميتيم فإن الصلاة والزكاة من أعظم حقوق لا إله إلا الله بل ها أعظمها 
على الإطلاق . وما يدل على بطلان قولكم وفاد فهمي فى معنى هذا الحديث أعنى 
حديث أبى هريرة ( أصت أن أقاتل الناس حت يقولوا لا إله إلا لله » أن جييع 
الشراح والمحشين لم وؤواوه عليهذا التأويل الذى ذهبتم إله فإنه حديث صمح مرج 
فى الصحاح وهؤلاء شراح الخارى وكذا شراح مسلم هل أحد منهم استدل به على 
دك قتال من ترك الفرائض بل الدى ذكروه خلاف ماذهبتم إليه ولول يكن إلا احتجاج 
عمربه على أبى بكر ثم موافقتهلأبى بكر على قتال مانعى الزكاة لكان كافيا. و>ن نذكر 
ل كلام االشيراح عذرا ونذرا قالالنووىرحهالله تعالى قوله صلى اللهعليه وس م« أمرت 
أن أقاتل الناس حنى يقولوا لاإله إلا الله ثمنقال لاإله إلا اللعفقد عدم مؤىماله ونفسه 
إذعقه وحسابه على الله تعالى» قال الخطابى معلوم أنالراء بهذا أهل الأونان دون أهل 
الكتاب لام يقولون : لاإله إلا الله ثم يقاتلون و'؛ برفع عنهم السيف . قال ومعنى 
وحابه على الله تعالى أى فما بسسرونه ومخفونه قال ففيه أن من أظهر الإسلام وأسر 
الكفر أنه يبل إسلامه فى الظاهر وهذا قول أ كثر الءاماء رذهب مالك إلى أن توبة 
الزنديق لاتقبل وى ذلك عن أحمد بن حنبل هذا كلام الخطانى . وذكر القاضى 
عياض ره الله تءالى معنى هذا وزاد عليه وأوضحه فال اختصاص عصمة الال 
والنفس ممن قال لا إله إلا الله #«بير عن الإجابة إلى الإعمان وأن الراد مششركو العرب 
وأهل الأونان تمن لابوحدوم »كانوا أول من دعى إلى الإسلام وقوتلوا عليه » فأما 
غيرم من يمر بالتوحيد فلا يكتنى فى عصمته بول لا إله إلا الل إذ كان يقولها 
فى كفره وهى من اعتقاده فلذاك فى الحديث الآخر « وأنى رسول الله وتقيم الصلاة 
وتؤنى الزكاة » هذا كلام القاضى ولا بد من الإعان تما جاء به رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كم جاء فى الرواية الأخرى لأنى هريرة « حق ,شهدوا أن لا إله إلا الله 
ويؤمنوا بىوا جثتبه» انتهىكلاماانووى.فتأمل ماذكره الخطالى وما ذكره القاضى 
عياض أن المراد بقول لاإله إلا الله التعبير عن الإجابة إلى الإعان واستدل لذلك 
بالحديث الآخر الذى فيه « وأتى رسولالله وتقيم الصلاة وتؤنى الزكاةع وتأمل قوله إن 
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بالتو<يدفلا يكتنىفىعصمته بقول لاإله إلا الله إذكان يقوها فى كفرهوهى من اعتقاده 
وتأمل قول النووى ولابد من الإيمان بما جاء به رسول الله صلىالله عليه وسلم. وبالجلة 
فتقوله صل الله عليه وسلم« أمرت أن أقاتل الناس تق يووا لاإله إلا الله» عم أحدا 
من أهل العلم أجراء على ظاهره وقال إن من قال لاإله إلا الله يكف عنه ولا محوز 
قتاله وإن ترك الصلاة ومنع الزكاة هذا لم يقل به أحد من العلماء ولاذم قوليم أن 
البهود لامجوز قتالهم لأهم يقولون لاإله إلاالله وأن الخوارج الذين قاتلهم على بن أبى 
طالب لامجوز قتالهم لأنهم ,ةولون لاإله إلا الله وأن الصحابة مخطئون فى قتالهم مانمى 
الزكاة لأنهم يقولون لاإله إلا الله » ولازم قولسم إن بنى حنيفة مسامون لأنهم يقولون 
لا إله إلا الله . سبحان الله وما أعظم هذا الجهل ( كذلك يطبع الله على قلوب الذبن 
لايعا.ون ) ومن العجب أتيم تفرءون فى صمح البخارى هذا الباب فى كتاب الإعان 
حيث قال باب ( فان نابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة نخلوا سبيلهم ) . 

حدثنا عبد الله بن مد السندى ء قال حدئنا شعبة عن وافد بن محمد سمعت أبى 
محدث عن ابن عمر رذى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسم قال «ر أمرت 
أن أقاتل الناس<ق يقولوا أو ,2مهدوا أن لاإله إلا الله وأن مدا رسول الله ويقيموا 
الصلاة ويؤنوا الزكاة : فإذا فعلوا ذا عصدوا منى دماءهم وأمواطهم إلا عق الإسلام 
وحسابهم على الله تعالى» ثم بعد ذلكهذه الآبة والحديث اللذين ذ كرها البخارى وبأى 
ثىء تدفعون به هذه الأدلة . وقال الإمام أبو عيسى الترمذى فىسننه فى باب « أعرت 
أن أقاتل الناس حت يقولوا لاإله إلا الله حدثنا هنا أنيأنا أهو معاوية عن الأحمشءن 
أبى صالم ع نأبى هر برة قال قالرسول اللاصلى اللهعايه وس «أممت أن أقاتل ااناس 
حق يقولوا لاإله إلا الله الحديث ثم أردفه حديث أبى هريرة ففقتال أبى بكرلمانعى 
الزكاة وساق الحديث بتامه » ثم قال باب ماجاء « أمرت أن أقاتل الناس <ق يةولوا 
لاإله إلا الله ويقيموا الصلاة » حدثنا سعد بن يعقوب الطالقاتى أن ابن المبارك أناحميد 
الطويل عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أمرت أن أقاتل 
الناس<تى يشهدوا أنلا إله إلا الله وأن ممدا عبده ورسوله ويستقبلوا قبلتنا ويأ كاوا 
ذبيحتنا وأن يصاوا صلاتنا » فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا ععقها 
وهم ماللءسامين وعلهم ماعلى السادين » وفىالباب عنمعاذ بن جبل وأبى هريرة هذا 
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حديث حسن صحيح والقصود بان ذم هذه الشبهة التى زينها من يدعى أنه من العلداء 
على الجهلة من الناس ٠‏ أن من قال لاإله إلا الله عمد رسول الله فهو مسلم لامجوزقتله 
ولو ترك فرائض الإسلام وهذا كلام الله وهذا كلام رسوله وهذا كلام العاماء ضرعا 
فى رد هذه الشبهة » بل قد دل الكتابوا السنة والإجماع على أن الطائفة المتنعة ##اتل 
على ترك الصلاة ومنع الزكاة وإن أقروا بالوجوب كا تقدمت النصوص الدالة على ذلك 
بل قد صرح الءاباء أن أهل البلد إذا تركوا الأذان والإقامة يقاتلون وصر-وا أيضا 
بآنهم لو تركوا إقامة صلاة الجاعة يتقاتلون وكذا لو تركوا صلاة العيد » وعاماء حرم 
الله الشمريف يقواون من قال لاإله إلا الله ققد عدم ماله ونفسه وإنلم يصل ولم يزك » 
فسبحان مقلب القلوب والأبصار وهل هذا إلا معارضة لكلام الله ورسوله وكلام أئمة 
المذاهب وهذا كلامهم موجود فى كتبهم صمرحون بأن من ترك الصلاة قتل : وأن 
الطائفة الممتنعة من الصلاة والزكاة والحج ##اتل <تى يكون الدينكله لله ويحكوزعايه 
الإجماع ما صرح بذلك أمة الحنابلة فى كتبيم » فإذا كانوا يصرحون أن منترك بعض 
شعائر الإسلام كأهل القربة إذا تركوا الأذان أو تركوا صسلاة الجاعة أوتركوا صلاة 
العيد فانهم يقاتلون » فكيف عن ترك الصلاة رأسا وهؤلاء .قولون من قال لاإله إلا 
الله عمد رسول الله فقد عدم نفسه ودمه وإنكانوا طائفة ممتتعين من فعل الصسلاة 
والزكاة بليصرحون بأنالبوادى إسلامحرام علينا دماؤهم وأموالحم مع العم القطمى 
بأنهم لايؤذنون ولا يسلون ولا يركون بل الظاهر عندمم أمهم كافرون بالشبرائع 
ويتكرون البعث بعد الوت » سبحان الله مأأعظم هذا الجهل , وقد ذكر نا من كلام 
الله وكلام رسوله وكلام شمراح الحدثين مافيه الحدى لمن هداه الله ؛ وبينا أن" العصمة 
شمرطها التوحيد وإفام الصلاة وايتاء الزكاة » فن لم يأت مهذه الثلاث لم يكف عنه ولم 
مل سبيلهوقد قال الله تعالى (وقاتلوهم<ت لاتكو نفتنةويكون الدينكله لله) وقالتعالى 
(فاقتلوا الثمركين حيث وجدوهم وخذوهم واحصروم واقعدوا لهم كل مرصد , فان 
تابوا وأقاموا ااصلاة وآ توا الزكاة نخلوا سبيلهم) وقال النى صلى التدعليه وسلمرامرت 
أن أقاتل الناس حى ي*.ودوا أن لاإله إلا الله وأن مدا رسول الله ويقيموا الصلاة 
ويؤنوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بح قالإسلام وحساهم 
على الله ». وأماكلام الفقهاء فىكتبهم فنذكره على التفصيل . أما كلام المالكية فقَال 
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الشبخ على الأجدو رى فى شرح التعمر : من ترك فرضًا أخر لبقاء ركعة بسجدتيها 
من الرورى قتل بالسيف حدا على الشهور.وقال ابن حبيب وجماعة خارج الذهب 
كافر وا ختاره اإن عبد السلام انتهى . 

وقال فى فضل الأذان قال الازرى فى الأذان معنان : أحدهما إظهار الشعائر 
والتعريف بأن الدار دار إسلام ؛ وهوفرض كفابة يقاتل أهلالقرية حتى يفعلوه إن 
تجزوا عن قهرم على إقامته إلا بالقتال . 

والثاىالدعاء للصلاة والإعلام بوقتها . وقال الأبى فى شرح مس : والمشهؤر أن 
الأذان فرض كفاءة على أهل المصر لأنه شعار الإسلام » فتد كان رسول الله صلى الله 
عليةوسم إللسمع الأذان أغار وإلا أفسك وقول الصنف يتاتلون عليه ليس القتال 
هن خصائص القول بالوجوب لانه نص عن عياض فى قول الصنف والوتر غير 
واجب إلاأنهم اختلفوا فى التااؤ على ترك السئن هل يقاتثون عليها ؟ والصحيمحقتالهم 
و ر, أراههم لأن ف النائؤ على م تركها إمائتها اتبى 

وقال فى فضل صلاة الجعة : قال ابن رشد : صلاة الّعة مستحية لارجل فىنفسه 
فرض كفابة فى الخلة» ويمنى بةوله فى اللة أنها فر ضكفابة على أهل الصر ولو تركوها 
قوتلوا ما تقدم انتهى . وعبارة غيره وإن تركها أهل بلد قوتلوا وأهل دار أجبروا 
عليها انتهى كلام الشيخ رحمه الله على الأجهورى . فانظر تصريحهم أن تارك الصلاة 
.تل باتفاق أحاب مالك وإها اختافوا فى كفره وأن ابن حبيب وابن عبد السلام 
اختارا أنه يقتل كافرا » وتأمل كلامهم فى الطائفة المتنءة عن الأذان وعن إنامة 
الجاعة فى المساجد وأنهم يقاتاون » فأين هبذا من قوليم إن من ترك الفرائض مع 
الإقرار بوجوبما لابحل تلم لأنهم يقولون لاإله إلا الله . وأماكلام الشافعية قال 
الإمام العلامة أحمد بن حمدانالأذرعى رحمة اللهفىكتاب [ قوت الحتاج فى شمرح النهاج ]| 
من ترك الصلاة جاحدا وجوبما كفر إجماعا وذلك جاريا فوكلج<ود شمع عليه معلوم 
من الدبن ضر ورة فإن تركها كسلا قتل حدا على الصحيح والشهور . أما قتله فلآن 
الله تعالى أس يقتل المشركين »ثم قال ( فان نابوا وأقاموا الصلاة وآ توا الزكاة عفلوا 
سبيلهم) فدل على أن الفتللابرفع إلابالإعان وإقام الصلاةوإيتاء الزكاة ولمافى الصحيحين 
«دأعىت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لاإله إلا الله وأن مدا رسول الله ويقي.وا 
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الصلاة ونوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصحوا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها » ثم قال 
إشارات منها قتله ردة ووجد لششرذمة منهم منصور التحيمى وابن +زعة وقضية كلام 
الرونق أنه كلام منصوص حيث قال : فإذا قتل فنى ماله ودفنه بين السلمين قولان : 
أحدها مارواه الربيع عن ااشافعى أن ماله يكون فيئا ولا يدن بين السامين . 
والثاق مارواه المازنى عن الشافعى أن ماله لورثته ويدذن فى مقابر السامين وقال 
قالاتمل + سالك الربيع مايصنع اله إذا قتله ؟ قال يكون فيا . ومنها قال فى 
الروضة تارك الوضوء يتل على الصحربح جزم به الث..خ أبوحامد » وفى الببان لو صلى 
عريانا مع القدرة على الستر أوالفريضة قاعدا بلا عذر تتلء وكذاك اوترك التشيد أو 
الاعتدال» حكاه ابن الأستاذ عن البحر » فان صح اطرد فى سائر الأركان والشروط: 
وحن أن يكون تحله فيا أجمع عليه.ومنها لو امتنع من الوم واازكاة حبس ومنعمن 
اافطر وقال إمام المرمين . محوز أن يكون المتنع نما إضيق عليه كالممتنع ءن 
الصلاة مجبر عليه » فان أبى ضربت عنقه قال الصنف والصحيم قتله بصلاة واحدة 
بشعرط إخراجها عن وقت الفمرورة انتهى كلام الأذرعى . فانظر كلامه فى قتل من 
ترك الصلاة كسلا وأن الربييع روى عنالشافعى أن ماله يكون فيا ولايدفن فى مقابر 
السامين . وتأمل كلام ألى حامد وكلام صاحب الروضة فى قتل تارك الوضوء وكلام 
صاحب البيان فيمنصلى عريانا مع القدرة على ااسترة أو صلى الفريضة قاعدا بلاعذر 
إنه يقتل فأين هذا من قولسم ان من قال لاإله إلا للك ف عنه ولا موز قتاله بوجه 
من الوجوه ٠‏ وقال الشييخ أحجد بن حجر الميتمى فى التدفة فى باب حي نارك الصلاة 
إن ترك الصلاة جاحدا وجوها كفر بالاجاع أو عكياكنة مع اعتقاد وجوبها قتل 
لآية (فان تانوا) وخبر « أمرت أن أقاتل الناس » لأنهما ثمرطا فى الكف عن 
القتل واللقاتلة بالإسلام وايتاء الزكاة لأن الركاة عكن الإمام أخذها ولو بالمقائلة يمن 
امتنعوا وقاتلوا فتكانت فيها على حقيةتماعخلافها فى الصلاة فانه لاعكن فعلها بالمقائلة وقال 
فىباب صلاة الخاءة : وقيل هى فرضلار جل فبحب محدث يظهر بها الشعار فان امتنعوا 
كلهم أو بعضمم كأهل لمن قرية كبيرة ولم يظهر الشعار إلا بهم قوتلوا يقاتلهم الإمام 
أو نائه لإظهار هذه الشعيرة السكبيرة وقال فى باب الأذان والإقامة سنة وقيل فورض 
قاتل أهل ,لد تركوها أو أحدها عحيث لم يظهر الشعار » وقال فى باب صلاة 


(ه١1-تارع‏ مهدا ثان) 










ند 
العيدينهى سنة » وقرلى فر ض كفاءة فعليهيقاتل أهل يلد تركوها انتررىكلامه فىالتحفة. 
فانظر إلى كلامه فى قتل تارك الصلاة كسلا وتأمل قوله : إن الآبة والحديث شمرطا 
فىيالكف عن القتل وللقاتلة الإسلام وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن الإمام بأخذ 
الزكاة ولو بالمقائلة تمن امتنعوا وقاتلوا . وتأهل كلامه فى باب صلاة الماعة وأنها تيمب 
بحيث يظهر الشعار فى ذلك المحل حت فى اابادية وأنهم يقاتلون إذا امتنعوا » بلكلامه 
فى الأذان والإقامة وأن الإمام يقاتل على تركهما وطلى ترك أحدها على القول بأنهما 
فرض كفابة . وتأمل كلامه فى الطائفة إذا امتنعوا من صلاة العيدين فأبن هذا من 
كلام من يقول إن أهل اليد والبوادى إذا قالوا لاإله إلا الله عمد رسول الله ل يز 
قتالهم وإن لم ؛صلوا ولم يركوا ء فسبحان الله ماأعظم هذا الجهل . وأها كلام الحنابلة 
فقال فى الاقناع وشرحه فى كتاب الصلاة : من جحد وجوبها كفر » فإن تركها 
تهاونا وتكاسلا لاج<ودا هدده ٠»‏ فإن ألى أن يصايها حتى ضاق وقت الذى بعدها 
وجب آتله لقوله تعالى ( فاقتلوا الشمركين ) إلىقوله ( فان “نابوا وأقاموا الصلاة وتوا 
الزكاة لوا سبيلهم ) فتىترك الصلاة لم .بأت بثمرط التخلية فبيق على إباحة القتل ولقوله 
عليه الصلاة وااسلام «هن تركااصلاة عمدا متعمدا فقد 





منه ذمة الله ورسوله» 
رواه أحمد عن مكحول وهو مرسل جيدء ولايقتل<قيستتاب ثلاثةأيام كالمرئد نعا 
فان تاب بفعلها وإلا قتل بضضرب عنقه , لما روى جابر عن النى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال « بين الرجل ونين ااسكذر ترك الصلاة » رواه مس وروغ بريدة أن النى 
صلى ان عليه وسلٍ قال « من تركها فقد كفر » رواه الجسة وصحه الترمذى انتبى . 
وقال فى باب الأذان والإقامة : فإن تركهما أى الأذان والإقامة أحل بل قوتلوا 
أى قاتلهم الإمام أو نائبه <تى يفعلوها لأنهما من أعلام الدين الظاهرة فيةاتلوا على 
تركهما كسلا كصلاة العيد . وقالرحه الل فى بابصلاة الجاعة : وهى واجبة وجوب 
عين فيقاتل تاركها وإن أقامها غيره لأن وجوبها على الأعيان مخلافه . 
وقال فى بإبصلاة العيدين : وهى فرضكفابة إن تركها أهلل بلد ,بلغو نالأربعين 
بلا عذر قاتلهم الإمام كالأذان فانه من شعائر الإسلام الظاهرة وفى تركهما تهاون 





الددين وقال فى باب إخراج الزكاة : ومن منعها أى الزكاة لاما وتهاونا أخذت منه 
قهر أكدين الآدمى » وإن غيب ماله أو كتمه وأمكن أخذها بأنكان فى قبضة الإمام 


عد 227991 


أخذت من غير زيادة وإن لم يك نأخذها استتيب ثلاثة أيام وجوبا » فان تاب وأخرج 
كف عنهوإلا قتل لاتفاق الصحابة على قتال مانعها » وإن لم يمكن أخذها إلا بالقتال 
وجب على الإمام قتاله إن وضعها موضعها . انتهى كلامه فى الإقناع وشيرحه . 

فتأم لكلامه فيمن ترك الصلا ةكسلا من غيرج<ود أنه يستتاب » فان تاب وإلا 
قت لكافرا مىئدا » وتأمل كلامه فى أهل البلدان إذا تركوا الأذان أو الإقامة أوصلاة 
العيد أنهم يقاتلون بمجرد ترك ذلك , فهذا كلام المالكية وهذا كلام الشافعية وهذا 
كلام الحنابلة الكل منهم قد صرح بما ذكر ناه » فإذا كانوا معمرحين بقتال من التزم 
شمرائع الإسلام إلا أنهم تركوا الأذان وتركوا صلاة الجماعة وتركوا صلاة العيد قكيف 
ععث ترك الصلاة رأسا كالبوادى ولا يركون ولا يصومون بل يتكرون الشمرائع 
ويتكرون البعث بعد اللوت » هذا هو الغالب عليهم إلامن شاء الله وهم القليل وإلا 
فأ كثرم ليس معهم من الإسلام إلا أنهم يقولون لاإله إلا الله ومع هذا مجادل علماء 
مكه” ويقولون إنهم مسامون وإن دماءهم وأموالهم حرام محرمة الإسلام وإن لم يصاوا 
ولم يكوا ولم يصوموا لأنهم يقولون لاإله إلا الله وهل هذا إلا رد ط الله حيث يقول 
( فاقتلوا الشركين حيث وجدكوهم وخذوهم واحصروثم واقعدوا لهم كل مرصد فان 
آتابوا وأقاموا الصلاة وآ توا اازكاة نخلوا سبيلهم ) وهؤلاء يةولون خلى سبيلهم وإن لم 
يصلوا ولم يكوا ء وفى الصحيحين عن النى صلى الله عليه وسلي ر أص تأن أقاتلالناس 
حق يشهدوا أن لاإله إلا الل وأن حمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤنوا الزكاة » 
فإذا فعلوا ذلك عصموا مؤدماءث وأمو ام إلا مق الإسلام» وهؤلاء يقواون من قال 
لاإله إلا الله ققد عصموا دمهم وه الهم وإن لم ,صلوا ولم يركوا (كذلك إيطبيع الله على 
قلوب الذين لابعامون ) فهذا كتاب الله وسنة رسوله وهذا إجماع الصحابة على قتال 
من ترك العلاة أو منع الزكاة. قال صدديق الأمة أبو بكر رضى الله عنه «والله لأقاتلن 
من فرق بين الصلاة واازكاة:والله لو منعوتى عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى 
الله عليهدوسم » وفىروابة «عناقا لقاتلتهم علىمنعها» وهذا إجماع العاداء » قال فىشمرح 
الاقناع أجمع العلماء على أ نكل طائفة ممتنمة من شسريعة من تمرائع الإسلام فإنه عب 
قتالها حت يكون الدين كله ل وحتى لاتكون فتنة كالخاربين وأولى التهى . 

قال أبوالعياسرحه الله تعالى :القتال واجبحق بكون الدينكله ثوحق لاتكون 


]| سعد 


فتنة » فت كان الدين لغير الله فالقتال واجب » فأى ممتنعة امتنعت عن بعض الصلوات 
الفروضات أو الصيام أو الحج أو عن التزام تحريم الدماء والأموال والخر والزنا 
واليسر أو نكاح ذوات الارم أو عن التزام جهاد السكفار أو ضرب الجزية على أهل 
السكتاب أو غيرذلك من التَزام واجبات الدين أو محرماته الى لاعذر لأحد فى ج<ودها 
أو تركها الى لايكفر الواحد بتركها بححودها فان الطائفة المتنمة تقاتل عليها وإن 
كانت مقرة بها وهذا ما لاأعلم فيه خلافا بين العاماء » وإنما اختاف الفقهاء فى الطائفة 
المتنءة إذا أصرت على ترك بعض السان كركمتى الفجر أو الأذان أو الإقامة عند من 
لاقول بوجو بها وحو ذلك من الشعائر » فهل تقاتل الطائفة المتنعة على تركهما أم لا 
فأما الواج.ات أو الحرمات الذكورة ونحوها فلا خلاف فى القتال عليها انتهى . 
وتأمل كلام الحنابلة وتصرحهم بأن من امتنع عن شمريعة من ثمرائئع الإسلام 
الظاهرة كااصلوات الس أو الصيام أو الزكاة أو المج أو ترك المحرمات كالزنا 
أو شرب ار أو المتكرات أو غير ذلك فإنه حب قتال الطائفة على ذلك حق يكون 
الدين كله لله ويلتزموا جميع شمرائع الإسلام وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشمهادتين 
وملتزمين بعض ششرائع الإسلام وإن ذلك مما اتفق عليه الفقهاء من سائر الطوائف 





شن بمدحم » فأبن هذا من قولسيم إن من قال لا إله إلا الله فقد عصم ماله ودمه وإن 
ترك الفرائض وارتكب الحرمات ؟ بل من تأءلى سيرة النىصلى الله عليه وسلم وسيرة 
الخافاء الراشدين المهديين من بعده عرف أن قول هذا مضاد لما فعله النى صلى الله 
عليه وسلم وما فءله الخلفاء الراشدون من بعده ء فيا سبحان الله أما عام أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قاتل الهود وثم يقواونلا إله إلا الله وسى نساءم واستحل دماءهم 
وأموالهم ؛ أما عاتم أن رسول الله صلىالله عليه وس أراد أن ينزو بنى الصطلق عند 
قوله تعالى(ياأيها الذين آمنوا إنجاءكفاسق بن فتبينوا؟ ) أما عامتم أن على ين أ ىطالب 
حرق الغالية مع أنهم يقولون لا إله إلا الله؟ أما عامتم أن الصحابة قاتلوا الخوارج بأصس 





نبسهم صلى الله عليه وس مع أنه عليه الصلاة والسلام أخبرأن الصحابة محقرون صلاتهم مع 
صلاتهم وصياعهم مع صياءهم وقراءتهم مع قراءتهموقال أينا نموم فقاوم ؟أما عم 
أن الصحابة قاتلوا بنى حنيفة وم يشسهدون أن لا إله إلا الله وأن عدا رسول الله 


ويؤذنون ويصلون ؟ أما عام أن الصحابة قاتلوا بنى بربوع لما منعوا الزكاة مع 5 


د عفنيه 


مقرون بوجوما وكانوا قد جمعوا صدقاتهم وأرادوا أن يبعثوا ما إلى ألى بكر لفنعهم 
مالاث بن نوبرة؛وفى أعس هؤلاء عضت الشمبة لعمر رضى الله عنه حقى جلاها الصديق 
أبو بكر وقال : والله لو منعوتى عناقاكانوا يؤدوتمها إلى رسول الله دلىالله عليه وسلم 
لقاتلتهم على منعها » فقال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أفى بكر 
للقتال فعرفت أنه الحق . وقد تقدم ذلك ميسوطا وذكرنا افظه فىشمرح ه-م فى باب 
الأمى بقتال الناس حق يقولوا لا إله إلا ا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ؟ أما عدتم 
أن رسول الهصلى ان عليه وسلم بعث البراء إلورجل تزوج أضراء ريه كارواء الترمدى 
فى سذنه حيث قال باب فما جاء فيمن زوج امرأة أبيه حدثنا أبو سعيد الأشج أخبرنا 








حفص بن غياث عن فيك عن عدى بن ثاءت عن البراء قال «صربفى خالد أبو بردة 
ومعه لواء فقلت إلى أبن تريد فقال بعثتى رسول ا على الل عليه وسلم إلى رجل 
تزوج امرأة أبيء أن آنيه برأسه » حدرث حسن غريب التهى . 

ولو تتبعنا الآيات والأحاديث والآثار وكلام العاماء فى قتال من قال لا إله إلا الله 
وترك بعض حوقها لطال الكلام جداء فكيف بن ترك الإسلام كله وكذب به واستهزاً 
على عمد . إلا أنهم يقولون لا إله إلا اق كهؤلاء البوادىءوفما ذكر ناه كفاية لمن طاب 
الإنصاف فقد ذكرنا الأدلة من كلام الله وكلام رسوله وإجماع الصحابة وإجاع العلناء 
فإن كان هذا الذى ذكر نا له معنى آخر غيرها فهمناه فبينوه لنا هن كلام الل وكلام 
العاماء ورحم الله امأ نظر لنفسه وعرف أنه ملاق الله الذى عنده الجنة والنار , 

وأما السألة الثالثة وهى مسألة البناء على القبور فنقول : ثبت فى الصحيح والسان 
عن رسول اله صلى الله عليه وس أنه نهى عن البناء علىالقبور وأع بهدمه) "ا رواه 
مسل فى صيحه حيث قال : حدثنا #ى بن حى حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب 
ابن أبى ثابت عن أنى ليلى عن ألى اماج الأسدى قال : قال لى على” برألا أبمنك على 
ما يعثنى عليه رسول الله صلى الل عليه وس ألا تدع مثالا إلا طمسته ولا قبرا مشمرفا 
إلا سويته » حدثنا أ يسكور 31 أبى شيبة قال حدثنا حفص بن غياث ءعن أن جرع 
عن ابن الزبير عن جابر رضى ان عنه قال « نهبى رسول الله صلى الله عليه وس 
يبنى عليه وأن يكتب عليه » وقال أيضا حدثنا هارو نالا بلى قال 





أن بمخصص القير وأ 
حدثنا ابن وهب قال حدثنى عمر بن الحارث أن ثمامة بن شقى حدثه قال: كنا مع 


العم 


فضالة بن عبد بأرض الروم فتوفىصاحب لنا فأص فضالة بقبرءأن يسوىثم قال وسمعت 
رسول الله صلى الله عليه وس يأعى بتسونها » وقال الترمذى باب ما جاء فى تسوية 
القبور حدثنا مد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مبدى حدثنا سةيان عن حبيب 
عن أنى ثابت عن أبى وائل « أن عليا رضى الله عنه قال لأبى المياج الأسدى أبمئك 
على ما بعثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع #ثالا إلا طمسته ولا قبرا 
مشسرفا إلا سويته » قال وفى الباب عن جابر وقال ابن ماجه باب ما جاء فى النهى عن 
البناء على القبور ونحصيصما والسكتابة عامها حدثنا أزهر بن مروان حدثنا عبدالرزاق 
عن أبوب عن أنى الزبيرعن جار قال «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ت#خصيص 
الق.ور) حدثناعيد لله نسعيدحدثناحفص بن غياث عن ألى جرع عنسامان بن موسى 
عن جابرقال«نهى رسو ل الله صلى الل عليه وسم أن كن على القبر ثىء» حدثنا عد بن حى 
حدئنا محمد بن عبد اله الرقاثى بنا وهب حدثنا عيد الر من بن زيد عن القاسم 
ابن مخيمرة عن أبى سعيد عن النى صلى الله عليه وس« مهى أن يبنى على القبر » قال 
النووى رحمه الله فى شرح مسلل قال الشافعى فى الأم : رأيت الأنمة فى مكة يأعرون 
عيدم مايدنى ويؤيد الحدم قوله«ولاقيرا مثمرفاإلا سويته» وقال الأذرعى ره الله تعالى 
فى قوت الحتاج : ثبت فىمح مسل النبىءنالتحصيص والبناء » وفىالترمذى وغيره 
النهبى عن الكتابة قال اللقاضى ولا محوز أن سنى عليها قباب ولا غيرها والوصية علمها 
باطلة قال الأذرعى ولا يبعد الجزم بالتحريم فى ملسكه وغيره من غير حاجة على من على 
النهى بل هو القياس الحق والوحه فى البناء على القبور المباهاة ومضاهاة البابرة 
والكفار والتحرم يثبت بدون ذلك . وأما بطلان ااوصية بالبناء والقباب وغيرها 
من الأبنية العظيمة وإنفاق الأموال الكثيرة عليه فلا ريب فى محرعه » والعجب كل 
العحب من يازم بذلك الورئة من حكام العصر ويعمل الوصية بذلك انتهى كلام 
الأذرعى رحمه الله تعالى » ومن جمع بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى القبور 
وما أمر به ونهى عنه وما كان عليه أحابه وبين ماأتم عليه من فعلسج مع قبر أبى 
طالب والمحجوبوغيرها وجد أحدها مضاها الآآخر مناقضا له لامحتممان أبدا » فنبى 
رسول الله صلى الله عله وسل على البناء على القبور كا تقدم ذكره وأنتم تبنون علبها 
القباب العظيمة والذى رأيته فى العلاة أ كثر من عشسرين قبة » ونهى رسول الله صلى 


العمب 


اذ عليه وسلم أن بزاد علما غير تراما وأتم تزيدون عايها غير التراب التابوت الذى 
عليه لياس الجوخ ومن فوق ذلك القبة العظيمة البنية بالأحجار والجص » وقد روى 
أبو داود من حديث جابر ( أن رسول الله صلى الله عليه وس نههى أن مخصص القبر 
أو يكتب عليه أو باد عليه. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السكتابة عليبا» 
كا تقدم من يح مسلم.وقال أبو عيدى الترمذى باب محا 1 :«صيص والكتابة 
عليها حدثنا عبد الرحمن بن الأسود أخبرنا عمد بن ربيعة عن ابن جريج عن أبى 
الزبيرعن جابر قال« نمهى رسول اه صلى الله عايه وسلم أن ت#صص الابور وأن يكتب 
علمها وأن يبنى عليها وأن توطاً » هذا حديث حدن حييح وهذه القبور عندم 
مكتوب عليها الفرآن والأشعار . وقال أبو داود باب البناء على القير حدثنا أحد بن 
حنبل حدثنا عبد الرزاق قال أخبرف ابن جرع قال حدانى أبو الزبير أنه سمع جابرا 
يقول « سمعت النى صلى الله عليه وسلم نهبى أن يقعد على القبر وأن بخصص وأن يبنى 
عليه» اننهى «ولعن رسول انصفىالله عليه وس م نأسرجها» والدى رأيته ليلتدخولنا 
مكد” شمرفها الله تعالى فى اللقيرة أ كثر من ماثة قنديل هذا مع عاسم أن رسول الله 
صلى الله عليه وس لعنفاعله » ققد روى ابن عباس «أن رسول الله صلى الله عليهوسم 
لعن زوةارات القبور والتخذين عليها اأساجد وااسرج » روى هذا أهل السان » 
وأعظم من هذا كله وأشد ترا البرك الذى ال عدا ودعوة القبور وسؤاهم 
قضاء الحاجات وتفرييج الكريات» كن تقولون لنا إن هذا لايفعل عندها وليس 
عندنا أحد يدعوها ويسأطا ونقول اللهم اجعل مادكروا حقا وصدقا ونسأل الله أن 
يطهر حرمه من الثمرك » ولا ريب أن دعاء للوتى وسؤالهم جلب الفوائد ركدف 
الشدائد من الشمرك الأ كبر الذى كفر الله به التمركين كا تقسدم' بيانه فى المسألة 
الأولى وقد قال الله تعالى ( وأن الساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ) وقال تعالى قل 
ادعوا الذين زحمتم من دونه فلا علكون كف الضسر عتم ولا نحويلا) وقال تعالى 
( ولاتدع من دون الله مالاينفعك ولا يضمرك فان فعات فانك إذا من الظامين) وقال 
تعالى (والدين ندعون من دونه ماملكون من قطمير ) الآبة وقال تعالى ( ومن أضل 
تمن يدعو من دون الله من لايستحيب له إلى بوم القيامة )الآبة وقال :عالى ( له دعوة 
الحق ) إلى آخره » وقد روى الترمذى عن أنس أن النى صلى الله عايسه وس قال 
جر الدعاء مخ العبادة » وعن النعمان بن بشير قال : قال رسول الله على الله عليهوسلم 


لبج 


« الدعاء هو العبادة » ثم قرأ : وقال ص ادعو ىأستجب 2 رواء أحمد وأبو داود 
والترمذى . قال العلقمى فى شوج الذامع الصغير حديث « الدعاء مخ العادة » قال 
شيخنا فى النهاية : مخ الثنىء خالصه وإنما كان مها لأعرين : أحدهما أنه امتثال لأعالله 
تعالمحيث قال (ادعونى أستحب م فهو >ض العبادة وخالصها ء والثانى . إذا رأى 
يجاح الأمور من الله قطع عمله عما سواه ودعاه لهاجته وحده وهذا هو أصل العادة 
ولأن الغرضمن العبادة هوالثواب المطلوب عليها وهذا هو اللطلوب من الدعاء وتوله 
«الدعاء هو العادة»قال شيخنا قال الطيالسى أنىبالخبر العرف باللام ليدل على الحصر 
وأن العبادة ليست غير الدعاء. وقال شيخنا قال البيضاوى :لما حم أن الدعاء هوالعادة 
الحقيقية التى تستأهل أن تسمى عباد: من حيث إن فاعلها مقبل على الله معرضعمن 
سواه ولا رجو ولا مخاف إلا منه . واستدل عليه بالآبة يعنى قوله( وقال هس ادعوق 
أستجب لم ) فانها تدل على أعس مأمور به إذا أى به لكلف قبل منه لاحالة 
وترتب عليه القصود ترتب الجزاء على الشيرط والسيب على السبب وماكان كذلك 
كان أتم العبادة وأ كلها , انتبى كلام العلقمى رحمه الله تعالى .وليكن هذا آآخر الكلام 
على هذه المسائل الثلاث ؛ فان وافقتمونا على أن هذا هو المق فهو الطلوب » وإن 
زعمتم أن الاق خلانه فأجيبونا بالكتاب والسنسة فائها بين الناس فا تنازعوا فيه 
كا قال تعالى ( فان #نازعتم فى ثىء فردوه إلى الله والرسول ) وقد ذكرنا لس الأدلة 
من السكتاب والسنة وكلام الأثة » فإذا أحبتم على هذه المسائل الثلاث أجبنا كم عن 
بقية السائل إن شاء الله الى . ولنختم النكلام بقوله تعالى (ولولا دفع الله الناس بعضهم 
ببعض لهدمت صوامع وببيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسمالله كثيرا ولينصرن الله 
من بنصره إن الله اتقوى عزيز الذين إن مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة وآنوا 
الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن التكر ولله عاقبة الأمور ) والخجد ف أولا وآخراما 
حب ربنا ويرضى وصلى الله على عد وآله وصصبه وسلم . 

ثم دخات السنة الثانية عثمرة بعد المائتين والألف . وفيها أظهر الشريف غالب 
عمان الضايى كدر من الساكر أطي وذوى السفاهة والطيش وقصد عربان 
الإسلام لكون جرودهم عند سعود ولم يكن عند الأهل كثير من أهل الاقدام بل 
كانوا غزاة حماة تلك الأقوام » فظن أنه صل منهم على مرام » فأسرع الوصول إلمهم 


حيم احم 

وقدم وثم على ماء عقيلان آل روق من قحطان وغيرهم من سائر العربان وكبيرثم 
مسفر بن تفيحان » فأغارت علمهم فرسان الشعريف بقوة ترعب ونخيف » فثبتت لهم 
أوائك العرب وم يكن أحد منهم عزم على المهرب » وصيروا على الجلاد خوفا على 
الأموال والأولاد حتى أعانهم الرحمن ٠‏ فانهزم ذوو الطغيان وتبعهم أولئك البدوان 
وقتلوا منهم فو ق الخسين ونار الباق مدبرين ومات كثير منهم من الظمأ متفرقين 
وأخذواكثيرا من السلاح والركاب وخر جمييع الأحزاب . 

هذا , ولنرجع إلى تام الحديث عن توينى و كاله وما لتق ففطريقه منسو,أعماله؛ 
وذلك أن الله تعالى الولى اليد المبدى* العيد اانتقم من كل جار عنيد لما أراد فيه 
إنفاذ الوعيد وأن بولى السامين من فضله الزيد ويحرى لهم عادته من النصر والتأييد 
ومعذل كل رائم لهم الهوان ومزيد من كل باغ وشيطان عريد » أقبل قطع الفاوز 
ويعقب وراءه كل مهمه ويحاوز ويروم أنه بالحساء فائز وأنه لولايتها مناهل » وعن 
مصادمة السامين فى بلدائهم بعد ذلك غير عاجز ٠‏ يعالى بذلك نفسه إذا سجى الدجى 
وبحقق له الغرور ذلك الرجا؛ دولى فى:للك السامرة ويعزل وعم عاظاء على :من شاء 
ويفصلولم يدر أنالله تعالى له عرصد وأن القضاء له عقعد فلم يطل لعلى تلك الأمواه 
مقام بل أسرع فى المسير والاقدام » ولم يكن لدعن أرض|اشباك إ<<ام ؛ لمأ قذى عليه 
بشر ب كؤوس الام وأن الله تعالى محسكنته التى بها لاسموات والأرض القيام وحسن 
لمن فبين بها الاننظام » وقدرتهالتى قهرت جيعالأنام وإرادته التى تم بها الوجود 
واستقام » اختار أن يبين للناس مافيه آبة عظرمة يستدعى بها إذعانا لوحدانية الل 
ذوو العةول ااسليمة وسالكو النامج القدعة الستقيمة ولسكن الله تعالى إذا طبع 
على القلوب بطابع. الحجاب وسلب الادراك والعرفة من الألباب فلا تس مما يصدر 
من العحاب وتتادى فا هى فيه هن الزيغ والارتياب . 

فاما تزل ثوينى فى رياض أراضى الشباك مدت له هن الجبائل شباك ونصب له من 
أسباب اجام أشمراك حتى مخمد نارااغواية والإشراك وترجع خاسئة على أعقاما أوانك 
السلاك عفناداه منادى القضاء اليد إلى أبن تذهب وتريد»وقد حان هلاكك غير بعيد 
(قل جاء الحق وما يبدئء الباطل ومايعيد وجاءت سكرة الوت بالحق ذلك ما كنت 
منه نحيد ) فلم عض له إلا أيام قليلة فصاح به أخرى وأسمعه قبيله وناداءولسكن لارسمع 


لاعس د 


ولا بحيب ( ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب ) وجعل الله تعالى 
منية ذلك الفمرغام الذى لايستطاع بأسه ولا يرام على بد أذل وأضمف الأنام » وذلك 
أن الأسرار الغيبية والصال التى نيط بها نظام البرية وجميع العوالم العاوية والسفلية 
لاتدركها جباد الأفهام والأذهان .ل تحجم دون ذلك اليدان ولا يكون لها فيه 
جولان ويقعمر باعها عن ذلك ولو أطلق لما عنان فترجع حينئد ألباب أهل العرفان 
وصفوة أهل التوحيد والإعان حين تشاهد تلك المكم التى ظهرت فى غابة البيان 
وأبرزهامن ( كل يوم هوفى شأن ) فى وقتها القدر لما محسبان إلى زياد ادة الإقرار 
والإذءان لمكون الأ كوان ومقدر الآجال والأزمان » وعتم الفناءعلى كل إنسات 
وملك وجان , بمصداق (كل من عليها فان ) وما يفتح هذا الباب لذوى البصائر 

والألباب ومحث على التوحيد وإخلاص الدعوة ارب الأرباب هذا البرهان الذى 
شاهده أواو الأبصار والمسم العادل الصادر من قادم كل جبار الدبرز فى مساق 
النصرة والانتصار صونا لزلال ااشريعة عن الأ كدار وقذر زعاف الأشرار ليستيقن 
أهل الدين بعد التتبسعوالاعتبار » ويزيد أهل الإعان بذلك الاستبصارفلا تبدر العتقول 
والأفكار إلى امتطاء كاهل الإنكار ولا تدخل فى ضنك القنوط فتزيغ منها الأبصارء 
ثها فى الغيب من حى” الأسرار أجل” من أن تحيط به البصائر الستضيئة بالأنوارء فتبارك 
الذى أقصى من شاء من ااعباد ونحاه إلى بيداء الابعاد وقسم له الطرد والحرمان » 
وأضله على عل لإرادته به المهوان » وسيحان الذى قرب أولياءه إلى حنابه ومنح 
أصفياءه لذديذ خطابه . وحاصل بيان هذهالئقبة وتهيئة أسبابها الوجبة وإشراق أنوار 
هذه الودية أن نو بنى لما ظهر للحرابة وكان منه إليها تلبية وإجابة وفتح من الشر 
بابه وارتد من البدوان كثير من العربان كا قدمناه عن آل ظفير وكل أقبل إلى 
الفتنة إسير جاء بنو خالد الذين فى الشمال وأسرعوا إلى براك بن عبدالحسن ومن معه 
من قوعهم وأعادوم بالحال وخوفوثم من ثوينى وما أنى من الكيد الذى لم يسبق 
له مثال » وأراد براك الامتناع فهددوه بالأسر والاعتقال فأثمل بعد ذلك هو ومن معه 
وكانوا إلى لقاء ثوينى فى استقبال وهاجر من قوم براك جاعة كثيرة وقصدوا الدرعية 
بعد صدور تلك القضية » ثم بعد ذلك خرجوا مع أهل الجهاد وكان طعيس تمن هاجر 
وأبى الارتدادء وخرج لاغزو مع تلك الأمداد وكان يكثر الدعاء لمولاء والسؤال ويديم 


6" عه 


لتضرع والابتهال ويتمنى ذلك فى كل حال ويتفوه بذلك بين الرجال حتى يظن 
مامعه أن به وسواسا وخبال ؛ ويستبعد أن يكون للاأسود والأشبال إلى حمى ثوينى 
رصوّل واتصال » أو تدرلمنه ماما أو منال » فضلاءن مثل هذا المهان الذى لابلق 
ايه بال سير على هتك تلك الأبهة العدعة المثال ووطء بساط تلك الضيرة الى دون 
.حبتها خطوب وأهوال ٠»‏ قلا برام الوقوف عندها ولاتنال » فأراد الله الكبير 
لتعال » أنه يغزو مع مناع أبا رجلين وم أهل أر .ع ركاب بريدون اختلاس بعض 
لآبال » فوافقهم أناس من آل ظفير ذوى ااضلال فأخذوثم وبق طعيس عند أوائتك 
لحنود وأخذت نفسه تحدئه بتلك الآمال ويصمم على ذلك ودعو بتيسيره فى السكور 
رالآصال ٠‏ فاستعد للاإقدام وباع نفسه وأبرم الاحتيال وأخذ حرته وقد قوى الله 
عزمته خاءه وهو قاعد مع بعض الرجال فأتفذ فيه الحربة وكان منه له اغتيال : فلما 
أحس بالطعنة جرد صارمه فضيرب به طعيسا وقام عليه مع غيره رجال » فقتل بعد 
ذلك فى الحال ولم يكن له ساءة إمبال ؛ عليه ر<ة الله تعالى . وبق أنوينى ذلك اليوم 
إلى العصر ثم كان له إلى القبر انتقال » فضجت تلك الأمم ما حل بهم ودهموذعرت 
وارئخت وماجت قلوءها عد مارع.ت وعيجت وحاق با مدلهم الخطب وعراها 
وقراها الزمان ما أوهى قراها وضاق عايها فسيح اافجاج والرحاب وأحاط بهم رجز 
من العذاب وانهزم منهم براك ونار » وأرسل السامين بالأخبار وتبعه أناس من قومه 
وجد فى الهروب من إومه ول ,ثبت لهم قوة ولا قلوب ولا قرار بعد ما صدر 
من براك وجاعته ذلك الفرار » وحاول قوم ثوينى ونادمر أخوه فى الثبات واجتاع 
الحال قم يحصل له ما برجوه وأبت تلك العربان وندت أس_لاف البدوان وثمرت 
فى الانهزام والذهاب جميع طوائف الأعراب وشتت الله ثمل أوائك الأ<زاب 
واستمر كل واحد منهم فى المزعة لا يلوى أحد على أجد ولا محيب ( وحر 
وبين ما يشتهبون »م فعل بأشياعهم ن قبل إنهم كانوا فشك عريب) . 





ولما محقق السامون ما صدر وجرى وتبين الهم صدق ما نزل بهم وعىا بادر 
حسن بن مشارى وجيمع أهل الإسلام فى طلب أوائك انوع العظام وثمروا فىأعقاب 
أولئك الأقوام يأخذون وينتلون والأعداء منرزمون ولا يلوون وتركوا جميع 
ما عندهم من القنم وما ثقل من الطعام والنعم ولم يكن لهم على جر الدافع السكبار 
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حبلة ولاوسيلة ولا اقتدار»فأخذ السامون جميع اللدافع ولم يكن دونها مدافع وغدموا 
من بيع الأموال مالا مخطر على البال واستمروا فى آثما رهم على ذلك اانوال إلى قريب 
الجهر جمعون الأموال ويةتلون الرجال : فقتل منهم فى الصبيحة جمامات من تلك 
البرية ورجع المسامون بعد نيل الآمال فى أنهم عيش وبال؛ وأقبل سعود بلغه الله القصود 
فى حدود ظهور أنوار تلا الآبتوقد رفع طالع الإقبال على رأسه للندمر رابةء فأحاطت 
به من جوانيه الألطاف والتوفيق والعناءة وحفه السعد والمفظ والرعاية » ونوى أن 
يقرو أوائك انود ويبذل فييم الجهود وعزم عل ذلك وصمم وأجع عليه رأيه 
وتقدم وقال لابد فى أرضهم من الوطأة واجال حق ون ذلك أردع وأقع اذوى 
الغلال » فانتدب إليه هن كار اسامين رجال وقالوا هذا صعب النال والركاب والجباد 
لانستطيع السير محال » وكنى ما وقع بهم من القتل والإذلال وما نالوا من الششر 
والوبال وعسى أن يتم لك الراد على الامبال نح إلى قولهم وراض وكان له عن 
عزمه إعراض ؛ وأقام سعود حرسه الله فى تلك الأرض بجمع الغنائم ويأخذ منها الس 
الفرض ٠‏ ويقسم الباق على الجاهدين حت وزعت بيهم أجعين »وكان جيع ماحصل 
من الإبل ثلاثة 5 لاف من غير مبااغة ولا إسراف والذى جمع من الم فوق مائة أاف 
وأ كثرها عاجلة الحلاك والمتف ولم يدرك من الل إلا قليلا ونال أهل الإسلام 
عزا جايلا ونصرا «ؤيدا جميلا وثوابا عظلما وأجرا جزيلا ورجع حزب البغى ذليلا 
وقد تكله الله ( والله أشد بأسا وأشد كيلا سنة الله فى الذين خلوا من قبل وان 
تحد لسئة الله تبديلا ) وأقام سعود على تلك الأمواه أيام ؛ وأطال بها القام ثم بعد ذلك 
ممار إلى المساء ونزل عن البرز ثمالا وقد انشرح صدره وم بالاومكث يدبر 
شؤونا وأحوالا ويعاقب من تبين فيه رعب ٠‏ وأبدىخفة عند تلك الأحزاب واعتحالا 
ويؤنب من ثار إلى البحر وبوعه مقالا وعحمهم على الاجتهاد والاجماع والساعدة 
فى الجهاد والدفاع عند أزول طوارق الفكن وحلول عوارض الحن حق ينالوا بذلك 
الدرجة العليا فى الأخرى والدنيا ووزوا أسمى اأراتب السئية ويفوزوا بأسنى 
الطالب المية ؛ واجتهد بعض أهل المساء على بعض وصار طم فى السعاية عنده 
إسراع وركض ٠‏ ولم يفوا عند حسدود الله تعالى بالنرك والرفض وراموا بذلك إليه 
يبا ووصولاومنزلة وتمكينا ديه وحصولاء وجعوا له فى ذلك الميدان من قبيح 





بام 


الزور والهتان جنلة وفصولا( ولاتقف ما ليس لك به عم إن السمع والبعر والفؤاد 
كل أوثك كان عنه مسئولا ) فدأبوا فى السعاية لدبه بالغائم والكل من أهلها 
للحظوظ الدنيوية رام 0 غشواعائبة انم ومن هو خف حالم عالم وكاد أن يكون 
سوقها قاء نم اولاأنمن الله عليه بلطفهفز در أهلر ل تلاك المظالم و | وأصبح لماهجها , زيل عنها 
#لك العالم وبمييع موادها حاسم » وينشد قول شاعر عالم : 


كذبت منالم صرحوا أو ججموا 
لا زدمو تضيق صدر لم يضق 
عحالكم ‏ الجرب 
ألى رجوم عسوو من جر بتمو 


ونام 


وزحنفتمو 


الدبن أمكن والسجية أكرم 
والسمر فى ثقر الصدور محظم 
مآ زال بيت لمجال فوزم 
منسه الوفاء وحور من لا يظ 


عن تعاطى تلك الخصاة القبيحة الذميمة والسكبيرة الى لا برضاها فضلا 


عن كونه ,تعاطاها من له مسكة من الدين أو شيمة » فبالها من كبيرة فى الدين عظيءة 
اوم يكن فها من الإغلاظ والإعظام إلا قوله عليه الصلاة والسلام على سبيل النهديد 


والتحذير والإعلام لكافة ذوى الدين والإسلام من سائر الأنام « لاندم عرف الإنة 
عام » وقول الله تعالى فى الذك, أر اكيم( ولاتطع كل حلاف بين قاز مشاء بنهم ) 
لكفى عنافتر اقها وسسرعة المجوم علما والإقدام » وقد جاء فبها من الوعيد ما ليس 
عليه مزيد من صصح قول الأنام ها لاحيط به الأفهام ولا نويه الأرقام وتكل 
من سمرده الأقلام » ولا يلبق باستقضائه هذا القام . 


قال الصنف مهنئا الا مير سعود ولأبه عبد العزيز 


فى قدوم سعود الحساء بعد قتل ثوينى 


تلالاً نور اق واتصدع الفجر 
وس الآماق. أرقت فى سعودها 


وجلا ظلام الخطب بض صنائع 
وأسفر وجه الوقت بعد تعس 
فايامه بالآنسن بيض شوارق 


وهبت رياح النصر والفوز والمنا 
ودواح دوحج الأنى كل موحد 


هذاه الأنات 2 


ودور ليل الثمرك ١زقه‏ الظهر 
ولاح بأفق السعد ألممة الزهر 
كأ ستاها' فى 
وحالت مع الله أحواله الكدر 
تفىء كا أضوى بدجوره لخر 
البشائر 


غياهيه بدر 


طق اانا عا والشر 


ففى قلبه سكر 


وما ينه من 


ل د 


35 1 
كأن” به من نشاة اللطف أشوة 


وغنت بروضات السرور بلابل 
فأصل التهاق دانيات قطوفه 
ونادى منادى الحق بالخاق معلنا 
فها قلب ذى ظهر بفيفا أضسله 
بأفرح. منا بالبشير وقوله 


أذيق العذا كأس الردى أدما الحدى 
وفلت جنود العتدين ١‏ ومزقت 
قن حامق هنا ومكق وساحد 
لقد أقبلوا والأرض ترجف منهمو 
وساروا بأساب. المتاقد. والردئ 
وقد زاغت الأبصار واحتنك الفا 
فآنوا وقد خابوا وما أدركوا لانى 
جدود قساد وابتذاع وفتنة 
يربدون أن يطفوا مصايح أوره 
ف الله أن السحى الضلال على الهدى 


وتعلى البواغى والطواعى وحزبما 


وينسخ آيات الكتاب وحكه 
لقد فل" عضب الشيرك بل مل عرشه 
وحالت مغانيه وأنوت ربوعه 


كأن لم تكن فيه الملاصى عرلة 
نعى الشرك أحزاب الضلالة بعدما 
وقامت نواعى الرفض يندين أهله 
رى الله أحزاب الضلال كا رمى 
أديرت عليهم فى الشباك رحى الردى 


5 م - 
وحاق 6م ما اضهروا من طوية 


3 مها العطف واستكم اشكر 
يرجعن ألانا هش لما الصخر 
وفرع النى غض وأوراقه خضر 
ألا فلحل الخد وليعظم الشكر 
وفاجأه عند التوى ذلك الظهر 
ألى الفتح والإقبال والعز والنصر 
وشات يمين الشرك وانقصم الظهر 
وزال ظلام الشرك واتمحق الذكر 
لمولاه سكا بعاد ما اتكشف الأم 
وقد أدبروا قفوم الذل والصغر 
إلينا نما أغناهم الكيد والجر 
عليدا كأنة الأرضل نما بين شين 
وبادوا وما سادوا وعتياهم الخسر 
يقودهم الإضلال والبغى والفجر 
وفوا قويما لا يزام له ستر 
ويطمس أعسلام الحنيفية الكفر 
على عصبة فى الدين شمرعهم الذكر 
لون الثنا والعود والطبل والزص 
وسل حسام الدين واندرس ااشر 
وزالت مبانيه فساحته 
وم تمع لاهو فى ساحةه سمر 
تغشام الإذلال والعار والوزر 
حرقة قلب فيه من فقدثم جر 
ذوى الفيل إذ أعياه عن مك2 الحخصر 
ودارت كؤوس للمننايا وهم حمر 
الكل 


وخاتهم الغوى 2 وحاتهم 


وم ل 


نيم «مثات: بالصبيجية .اغقدت 
مابع فيا لاطيود ماتخ 
إذا مسها الجتاز يلفى موائدا 
رب طعيس لاطعيس تقشعت 


لفد حق وعد الله واءتز حنده 
تولى إله الخلق نصرة 
أرانا بهذا البطش ذو العرش آبة 

متنا فأبدى انتقامه 
مولانا أبان 


دنه 


رأى حزعا 
عق أن 
عيون القضا 


بطيبعة 
لست اما وسهمه 
وحدن الرجا اعبد أقوى وسيلة 
يثالوا مثاله 
فهم فى انتظار الانحب يرجون فوزهم 
فن مبلغ عنى العهاة رسالة 
اتيم إلينا راعين قطيعة 
ورءتم ذرى الحا وجب ستاهها 


وناوأتم 


تمنى رجال أن 


الإسلام والله دونه 
تقاسمتم الأحساء قبل مناطا 
أماى من أردى العياد مكره 
تعستم فهجر دونها خطة البلا 
ومن دونها يوم به برعف الهنا 
بها الأسل كلآجام والأسد ولا 
أنييوا سراعا قبل أن بيتك الغطا 
أفيقوا فأتم فى دجى غمرة الردى 
أل ف عنى مبيع الغى ما جرى 
ألم يأن أن تأووا إلى مءقل الحدى 


تراو-ها الأشبال والذئب والغدر 
وترقص فها النسر والخر والصقر 
وليس بها إلا كاة العدا جزر 
سحائب رجز بالمنايا لها شر 
ثمن كان ذا نذر ققد وجب النذر 
فأعلى مثار الق والشيرح الصدر 
وذكرى اناق ههترا يظهر الاقيو 
وذكرنا 


لنا أن جند اطق لم بدره الجر 


للوغف. إؤحاءنا الصير 


مصيب فا يغى عن القدر المذر 


اليسر 
وقد عاهدوا بالببيع أن ساممم سعر 


إلى قصده والعيس بتبعه 


وقد سمحوا بالعمر إن حارب الغدر 
أنيبوا ها أو السيل والوعر 
خل يسيم بأس واجلكم 


وهدم دعامات علبها رسى 


05 
ل 
وأحزابه والسمر والبيض والبتر 
فلاروم شطر والبوادى لهم شار 
وما وعده إلا الأباطيل والغدر 
ودون حماها يقطع المام والنحر 
وتروى اللواخى 
قال الروادى 
وكقت عن وجه الخدارة الخدر 


ولاتققة. ‏ الشمر 


والتجيع به بحر 


وأبصار؟ عمى وقى سبع وقر 
ففيه لذى الاألباب عن غمم زجر 


فقد جاءت الآيات واستتبع النذر 


جاه ع 8# اس 


تبين نمسج الق والرشد للورى 
وقامت على الدين القوم شواهد 
فكياته محفوظة عن 
يفعها التنديد حيث 


تشعشع من 


معارض 
حمسين عاما ضياؤه 
ستى قبر دن أحياه دؤنوب رحمة 
فد <اءنا يدعو إلى الدين بعد ما 
كاده الأاعال. "فنا أى اه 
وتوظر حقى ألزم الخصم تجزه 


فعودى ييا واهتظاما ونصرة 
ومموا بما لم بدركوا هن وقبعة 
أفته العيا لا جفتهة أقارب 
كاه_د حق أطلع لله شدره 
فهم أنحم لاهتدين وصارم 


قد أخرزوا خصل الفخار وأبرزوا 
فاشحت. بجر شرعة اق غسة 
مهدى إمام السامين ‏ ومهده 
تهنة بهنا افتح يبن مد 
هنيعًا لك الفتح الذى فتحت له الس 
الفتح الذى ملأطأت له 


هنكا لك 


فهذا هو الفتم الذى بضياله 
وهذا هو الفتدم الذى حل قدره 
فلله فتس طبق الأرض صيته 


بك الدين ياعبد العزيزن مود 
فراع جناب الحق فىالخلق وارعهم 


وأحسق إامم واعف عنهم ولا تطع 


فليس ان ينجو سبيل الردى عذر 
يقصير عن تعدادها الشبط والحصر 
وراياته لا يستطاع لما كير 
ويتعها التأيد والنصر والتهر 
ولم تبق أرض ليس فنها له ذكر 
وعم سحاب العفو من ضمه القبر 
عفى ره والاأرض من نوره قفر 
من الحق والبرهان يكشفه السبر 
وصار إليه الفلج والورد والصدر 
لملة ائاء علبها مضى 
فا ثاله مما أرادوا به ضر 
قألواة بل سوآة من خصضه ار 
آل سعود حين شد له الاأزر 
4 اظر 
من الدين مطويا فلاح له تقر 
وضوح نبت الثمرك وانقطع البذر 
أضاءت نواحها فأرجاؤها سفر 
فقد تم للدين القوم به ا عقر 


الغمن 


شباه يهام العتدين 


موات والفردوس وانتخرت هجر 
جياه اللوك الصيد واتضع الكيبر 
تهال وجه الدهى وابتسم الثغر 
عحص فضله النظم والثثر 
به البلدان وارتعدت مصر 
عونء. “ النبطن ‏ أبناؤك. “الغر 
بعدل وإحسان لكى يعظم الأجر 
هم قول واش جل مقصوده التبر 


فليس 
وهزت 


حنم #4 اسعت 


بارع فىسخط الإله تقربا 
ولا تصطى للنصح إلا عحرثيا 
فلا بد من حشر ونتسر وموتف 
وبالعدل والإحسان والاءفو والتق 
أنابك مولاك الكرامة فى الجزا 
سعود بهذا الفتح هنيت فليكن 
وإسبال ذيل العدل والصفح والرضى 
أساء الأءادى ظنهم فيك فاعتدوا 
فظنوا سفاها أن حزمك رازم 
وأنك وان بعد إدلاجك السرى 
وقد عرفوا منك الممامة والدها 
فأنساهم 
وما جحدوا مااستةتوا مئنك فى الافا 


الشيطات. مايدرفوئه 
وما غرهم إلة تأنيك. عنيهو 
فبرد الوغى مالم بحد نسحه الحجا 
وأصل الوغى الندبير والرأى ساقها 
فليتك عن صدم الأعادى خديعة 
وتالله مااخترت القام على الاما 
وما أنت إلا مسعر الحرب إن خبت 
بربك أركان الشريعة قد رست 
لأن زادت الأحسا ,تمرك مهحة 
إن لم تكن زاحفتهم بعد رجفهم 
وقابلهم بأس الإله ورجزه 
فولوا سبراعا 


عصابة توحيد إذا اشتيك القنا 


مديرين وخلفهم 


مخوض عباب القع والوت ناقع 


إليك لكى يدنى فينمو له اوفر 
تفيا نقيا ليس فى قلبه وحر 
مهول به التقوى تكون هى الذخر 
ينال الرذى واللك ببق له الخير 
وجادك من هطال سحب الرذى قطر 
يقابله منك التجاوز والغفر 
لجان فان العقو إسمو به ار 
وما عدوا ماينتج الرأى والفكر 
وعزمك معقول العين به حصر 
وحناك من بعد للذاء به دثر 
ومن بأسك الشهور عندهثم الخير 
ليقطع متهم حيث. أغوام. الدب 
ولكهم من شؤم أعنالهم. غرةتوا 
ولم نقيموا أن الآثاة نا سيره 
وشكنه التدبير قبل اللا طم 
وأغصائها سير وأتمارها نصر 
ومكر فا يلق عايك به سخر 
لين ولكر:> الراد بهم ققسر 
وخوكاض لامها إذا حمى الدسر 


منها مالخلله العصعر 


وقوم 
فقد زانت الدنيا بوحهك والمصر 
فد زاحفت عنك الهابة والذعص 
وصاح هم صوت الفضاء ألا فروا 


اتلك والأسر 





حت 1ه 


أدام لم رنى بك النصر والهنا ا للعدا منك النكابة والفسر 
وأولاك مجدا محر الطرف دونه ويقصر عن إدراك البدو والحضر 
ولازات فى الدنيا عزيزا مؤيدا لك التتقض والإبرام والنهى والأص 
ودونك من خرد الفريش'<ريدة يجل” سناها أت عائله الدر” 
محتك وحمر التيه صر عطفها عمى أن يرى حسن القبول لها مهر 
وأزى صلاة بير الإبدر حا على خير مبعوث به رفع الأصر 
كنا الآل والأسماب ماجادت الصبا على الروض مطلولا فعطرها الزهر 
وفما غزا ريع بأهل ااوادى ومن برعى اج تلك الأرض من سائر البوادى» 
فسار حتى نزل فى أرض بيشة فأعد عند الطنينة والشقيقة » وكانتا للمسامين هناك 
حنده وجيشه ٠‏ فاستمر يغير على أهل تلك البلد والقرايا وينالون منها عظم البلايا 
بسوا من مقاساة القتال مستر ين , فأقاموا 


و صبحهم بالغارة كل ساعة وحين » فا 
بحسن لمم تلاك الأيام فى بلدانهم 








على تلك الأحواى مدة يقاسون منه تضييقا وشدةء فلي 
سكنى ولا مقام ؛ ولا مهنئون بطعام ولا دون راحة منام حت أقبلوا على القسر منهم 
والإرغام إلى منهج الاستسلام » فطلبوا الدخول فيه ولا يجوز لأحد أن يبعد من أراد 
ذلك وينفيه . فدخل الإسلام كثير من أولئك الأنام ؛ وعاهد على ذلككثير من الفرى 
<ق جرى علبهم من الردة ماجرى . 

وسيب ذلك : أن غالبا الشريف لما حقق عندء ماجرى على أهل بيشة تكدر 
حاله وتنفصت عليه العيشة فدبر فكرته وحيلته وحّق قصده ووسيلته » فأظهر جيشا 
كثيرا وجما غفيرا واستمد سائر البوادى ؛ فكل بالاسراع أجاب ذلك النادى » فرأس 
فبهم الشريف فهيد فرج بأعظم الكيد وسار حتى نزل على الجنينة وكانت للإسلام 
سابقة» وتلك القرى بعدها لاحقة : فدعاهم إلى الئزول بالأمان أو قطع تلك البواسق 
الحسان؛ فأجادوهاذلك هن غير نوان وظهروا عليهمنذلك المكان » فأوقع بهم الخزى 
والهوان ٠‏ وقتل منهم كثيرا مره أهلها من يدعى الدبن وينتسب لاموحدين » وأسر 
أناسا كثيرة وهب البلاد وعاينوا أقبح الفساد» ثم بعد مغى ذلاك وانقضاته وصدور 
قدر الله وقضائه على أولئك العياد وما نالوا من الذلل والأتكاد » سار إلى رنية عاجلا 
وكان لل الأرب متها آملاءةأ ناخ على النخيل والحلل ورام أن يقطعهاعط مبل » وظن 


ل 2 


أهلها إليه لاغرجون » وإذا رأوه يقطعها يز يون » وحنو نعلماحنين التكلى وكنى 
بذلك تتكيلا ونكلا » أن لايدركوا منها أ كلا؟ خين نزل قريبا 





. نبا ماخر دوا إليه سراعا 
فتحوه عنها وطال بينهم حال الفتال وصير على البأس أوائك الرجال وطاعنئوا دون 
الملل والنخيل وليس عندهم سوى الرجا تأميل: فأهدث بالنصر والظفر من عل الهم 
وأعان فرسانهم ورجالهم وكبت على أعدائهم خذلائهم وإذلالهم بعد ماسول لهم الشيطان 
وأملى لهم فقتلوا منهم مائة رجل ثم انهزم فهيد ومنمعه على تمل . وفيها غزا هادى 
ابن قرملة مع كثير من قوءه قحطان وقليل من سائر العربان: فسار حق انفلق لاضياء 
الأمل وتقشععنه قتام النصب والسكسل » فأبصرت البقوم عيونهطققت ظنونه ؛ فعند 





ذلك كسا تلاك الأقوام من نفع الغارة قتام.ودجى علمهم منسنابك الجياد ظلام 
لزحام وحانت الضاخجع فى الرجام فاجتلدوا لحظة ؛ وك لأخذن من النجدة حظه ١‏ تمعد 
ذلك انهزم الأعداء وحامت عليرءوسهم عقبان الردى » فولوا على أعقامم مدبرين 
وق لالدون ميم مخوالستين:وأخدوا منيم كثير امن الإبلورجعوا مسن الأمل .: 

ثم بعد مقى شهرين عاد علييم طائف البين ؛ فأغار عليهم هادى بن قرملة 
فأدرك منهم فوق ماأمله : وتلاحمت بعد الغارة فرسان البوادى فكان طالع الإقبال 
لمادى » فصدةت أبطاله ونصحت رحاله كسنت عند ذلك حاله ٠‏ فانوزم أعداؤه و 3 
رجاؤه ؛ فأخذ من الانم ألوفا وجرع أربمين رجلا المتوف : وأدرك بعض الآبال فنعم 
لا البال . وفمهارأس سلمان باشة بغداد حمود بن نامس بعد ماقتل الله ثوينى وانمهزمت 
تلك !يوش والعساكر ‏ وكتب الله عليهم الزيق والشتاتفتفرقوا أيادى سيا فى الفلاة 
ول يكن لم بعد ظهور البراهين والآيات , صبرولا اجماع ولاالتفات . وظن الباشا 
سلمان أن تلك الأحزاب والعربان إذ رأس حنودا على البعمرة والبإدان تقبلى عليه 
7 5 أديه ويكون طمو فى التريب أمس.وهان ؛ فأرسل إليه التجب والبريد يذلك 


مصحوبا مخلعة فاخرة حميلة ودلات وافرة حزيلة: فارع عطفه غورة 








اعت رحابهحين اننظم واسطة لذلكااسلك.وأشرق اديه بعد ذلك الحلك 
وم يدر أنه طو”ق بأطواق من الث والهاك . 

فلما أدرك الرياسة واحتوى » وكرع فى مواردها حتى تلع وارنوى ؛ وما <ءار 
على بإله ماكئن فى ضمنها وانطوى ونسنم كاهل السياسة وارتق » واختار من أعوانما 


اخ 


وائتق وتقلد أعباءها وتطوق و#لى بحلاها وتحقق أقبل إليِهكل من نشتت وتفرق 
والتأم عليه كل من تقطع وعزق » وأسرع لدبه كل من خاف من ااسامين وأشفق 
وكل من صد عن التوتحيد والق ورام للدين وأهله مغالبة وأنه يدرك منهم مطالبه 
وسيعم من تكون له العاقبة»وأنما ما نطق به الكتاب المبين من غير شك لعباده التقين 
و<زيه الؤمنين وجنده الوحدين . 

وفهاغزا منأهل المساء غزو وأميرث أبا رجلين مناع اع فلمبكن طمودون الكويث 
اقتذاع ولا حياولة ولا دفاع » فصبحوا #لكالبلد بعد حث وإسراع » فأغار ذلك الجيش 
على أطراف البلاد بعد ما جملوا لم كينا لاجلاد فأخذوا غنا كثيرة وفزع أهل البلاد 
جموع غزيرة وعدة عظيمة شميرة »فوقع بيهم قتال من بعد والربى يصيب فهم 
وبد وكل من الفثتين ليس له على الثبات من عيد حق طلع ذلك السكنين العدود 
فائهزم أهل اليلد وكان لهم إلا ورود وماكان لمم دون ذلك صدود ؛ فلك الساءمون 
أعفابهم وكانت كؤوس الردى شر امهم وعجل اشّتعا ىهم عذامهم فقتل متهم ثيغا ورين 
وأخدما معهم من سلاح وولى الباق منهم همهزمين . وفى تلاك الغزوة صادف منصور 
ابن فضيل مع ركب معه من العمائر وهو إذ ذاك لاقطيف سائر؛ فقتل ومنمعه وجرع 
حامه ؤرعه. وفما أيضا وافق مناع أبا رجلين وغزو أهل اللساء ما جلب لمم السرور 
والإيناس وهو ركب معهم عمد بن دعاس » فقتلمن معدوخاضت البحر محمد بن دعاس 
ين إنسان » فأقيل 





فرسه مسرعة فدعا عند ذلك بالأمان لكونه لم يعرقه من ال 
بعد ذلك سمريعا ونال ذلا شنيعا فقيد وأسسر بعد ما ملك وقهر ثم بعد صدور الفضية 
أتى به مناع أمام السامين فى الدرعية اول على قتله حجة شرعية وطريقا يبرى ذمته 
عند رب البربة» فكا'نه حرس الله تعالى من السكروه مبحته وأدام توفيقه ونعمته 
وححته تورع فى السارعة إلى قتله مع ماصدر من قبييح فعله » فد كان وقافا عند 
الحدود وكان يدرؤها بالشيه كا للنص بذلك ورود ء ولكنه ترك ابن دعاس يعاق 
ع الأحباس. وفها أغار مشارى بنعبد الله آل حسين على فريق من زعب فقرب الله 
تعالى له الحلاك والحيق وكان غازيا من الكويت مع أهل عثيرين مطية وبعض 
من الخيلء فلم يدرك إلا الرزءة ومفاجأة الجام والنية معاقبة لأفعاله الردية وشؤم صنعه 
فى البرية ونفوته عن التو<يد وموالاته لكل شيطان مريد وبذل جده فى «صادمة 





حا ها ايت 


الأق والحدى ومساعدته لأهل الظلال والردى وقيامه مع من تعدى وجار هن سائر 
طوائف الفساق والفجار ( ولاتحسين الله غافلا عما يعمل الظالمون ]ما يؤخرثم ليوم 
تشخص فيه الأبصار ) . وفها أرسل كثير بمن حول مكة من البدو إلى عبد العزيز 
يطلبون منه الإسلام والأمان وجعلوا بينهم الواسطة حمود بن ريعان » فأجابهم إلى 
ذلك الإمام وشرط عليهم التكال فالتزمه أولثئك الآنام وجعل على كل بيت شيئا 
من الدراهم وعلى كل ساف ركابا وسلاحا وخيلا جيادا كرام لسكوتهم قد تزعوا 
حلية الدين ونزغوا إلى طريق البطلين , وكان التدكيل بالمال تما لاخفاء فيجوازه 
ولا إشكال والعاقبة بذاك جائّذة واردة والنصوص عليه شاهدة ولا عبرة يمن كانت 
بصيرته جامدة وفكرته لذلك جاحدة ء وكانت هذه سنة عبد العزيز حرسه الله فيحن 
عدل عن الحق والنهاج وركب طريق الزريغ والاعوجاج : فراض على ذلك الاشتراط 
من كان له بالمسلئين ارتباط ؛ وفىالاسلام رغبةواغتياط وم كثير من أوائك العربإن 
وأعظمهم كثرة فرقان العتبان » ولم يبق بمن سيم مواشى الآبال فى تلك الشعاب 
والتلال سوى البقوم من أهل الضلال » فشق ذلك على غالب وكان عليه من أعظام 
الصائب » وهمه ذلك وأقاقهء وأزعجه ما جرى وأرهقه وأحزنه ما صدر من <الهم 
ودخوهم فى الإسلام بعد ضلالهم وتحقق أن ذلك عليه داء عضال وأنهم يحرون عليه 
الموان والإذلال » فم يلف بعد معاودة الفكر والبال طريا إلى التوصل فى بقانم 
عنده على تلك الخال إلا الخروج والاستعداد لقتال ومصادمة الأعراب والبوادى 
ومكابرتهم بالجيوش والعوادى » فعند ذلك ثعر ف الأمس وسعى ونادى على الاغائة ودءا 
وأقبل إليهأحزابه شيعا وخرجوا معه تبعاء هد فىوجهته مسرعا فوافى عيونا لابن قرملة 
فأخذم وتهددثم حت دلوه على ما أراده وأمله » فم يشعر هادى إلا بغالب عليه عادى 
وتطاعنت الفرسان وم ضر من فرسان قحطان سوى ثلاثة عثمر فارسا من الشحعان » 
كمى بينهم سعير الوغى ولم يكن دون اللاد مبتغى » فقتل من قوم الشعريف حمسة 
أفراس » وأقام ابنترملة معهم فى غابةالجلاد والراس ؛ وهزم أ كثر الإبل » فلم يدرك 
منْها غالب غابة الأمل » وأخذمنها بعضا فى ذلك الال وأخذ كثيرا من بعير الظهر ذى 
الأثقال » ثم حصل بينهم المفارقة والاتفصال . 

ثم بعد ذلك عمد هادى ومن معه إلى رنية وأقام غالب على ماء القنصاية » ثم سار 
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إلى رنية من غسير وئية فنزل عليها الى وأيام » وحاصر من فيها من الأنام من دان 
للإسلام » وحاول تزول أهلها بلين الكلام ورغمم فى نبذ العهد والذمام » فلم يفز منهم 
بسول ولامرام » فأخذ يقطع النخيل وزين له الشرطان أنه يفوز بتأميل » فعند ذلك 
أسرع أهل البلاد إليه وصمموا فى البيعة عليه » فالتقوا ذلك اليوم وحمى القتال بين 
القوم وقتل بينهم رجال ثم وقع التفرق والانفصال وأقام على تلك الخال أياما وليال» ثم 
أراد الله تعالى ذله وهوانه وخزيه وأعوانه . وذلك أنه فى بعض تلك المواطن وأهل 
البلاد يقاتلونه فى بعض الأماكنءونار الوطيس بينهمحامية وعيون الجراح منهم دامية 
عدا عليهم ابن قرملة مع أناس من ججاعته فوقع بينهم قنال وقتل كثير من أحزاب 
الشريف فى ساعته . وكان جيع من قتل من قومه قبل ذلك اليوم وفى «ومه مائة 
وزيادة فانصرف ولم ينلىمتها مراده وم برد تعالى إسعاده » بل سلبمنهمدده وإمداده 
ولما أنى الخبر عبد العزيز بما صدر منغالب الدمريف أرسل إلى حجيلان أن سير مع 
أهل القصم <ق يتم لابن قرملة المطالب وبللك معه ماأراد من المذاهب ويعينه على 
ذلك العدو الحارب » وكان سعود باغه الله القصود إذ ذاك مقما بالأجردى » بريد أن 
كدر كفل الول ددع قا الاللن اللقك عاصان من الفدن وحمت غلك 
اللسرفين»فأرسل ريعا أمير الوادى مع جمعمن السلمين منكانوا معه مجتمعين ولاذزو 
فى تلك الأيام مريدين فأعسمم أن يعجلوا السير ويساعدوا ابن قرملة حق محصل بهم 
له الفرج والتيسير وبشمروا ساعد الممة والعزمة أتم التشمير»فساروا منه وهوففذلك 
الكان » فصار ولله الجد اه شان ولهم شان و<صلى لكلمنهم بهجة وسمرور وانتصار 
واستعلاء وكين من الكفار » فقصد سعود السمهى وجعله أمامه.وقصد ربيع ومن 
معه أهل تهامة فنا لكل من السامين «رامه وأدرك العز والكرامة وبعد ماصار من 
غالب تلك الأفمال جر من الفخر الأذيال : فشمر إلى بيشة سائرا وعلى من بها من 
'ناصراء فرجعه اللهتعالى ذليلا خاسرا مرانا 





السامين غائرا ون له فيها من الماعة معيد 
مشتنا ون الجد عائرا » وذلك أنه لما أتى إلبها وأناخ مجمعه علبها هرب من فيها من 





السامين ول يكونوا فى تلك البلدان م#يمينوقد هاجر قبل قدومه إاهم ووفودهعليهم 
ناس من أهل بيشة كثيرة كان لهم فى الدين بءض بصيرة فتفرقوا فى رنية والوادى 
وكان الله تعالى لمم عرشدا وهادى؛ وحماهم على المجرة والهرب والفرار عن اللسكن 


عد 1 


الذى هو للنفوس مطلب سبب هو أعظم السبب . وذلك أن غالب تلك البلاد 
يدغبون فى منهج الغى والفساد وأنهم أنقوا من أهل الدين وكانوا لعداوتهم 
ن وظهر وتحقق واشتهر أنهم أرسلوا إلى غالب الشيريف يأق 
إلهم بلا توقف ولانوقيف » ويقتل من دان بالتوحيد حتى يرجف غيرهم وعخيف ٠‏ 
فأناهم سسريعا لذلك المال فأقام عندجم أياما وايال يرتب ما أراد من الأحوال . 
ثم لما عزم على المسير والارتحال أخذ أناسا معه فى الاعتفال وقادهم ممه فى اللاسل 
والأغلال فشمرعن ساعد السير لما بريدهمن الحزم والعزم والتديير » فنال أعظم اللملاك 


مضمرين ء و3 





والإذلال والتدمير » فالجد لله العلى السكبير وذلك أنه أسرع فى اتسياره يريد قضاء 
بعض أوطاره حق دجع متبح<حا عند رعيته وألغارة ويدخل متبخترا محضيرة بده 
وأهل داره؛ فنزل على قرية يقال لما الخرمة وفيها سكن قليل من الناس مسامة » 
فاما علدوا بقدومه اتلك الفرءة هربوا وندوا وطلبوا النحاة لأنشسهم وشدوا 
فتعلقوا البدوان وساروا مع العربان » فساعة أناخ بها ركابه ومد با أطنابه وقر له با 
القرار أشعل فى تلك القربة الثار وتجل الله لما بالدمار » وكانت عقباه فى بومه ذلك 
البوار وأظهر اللك القهار والنتقم الجبار فيه لامسامين آنة الانتصار وعاما من أعلام 
الأقدار وبرهانا على الوحدانية لايعرف له «قدار ولامحاط كنبه فى الفكر والاعتبار» 
بحل عن القيام محق مده وشكره وتقصر الألسنة عن الثناء عليه وذكره » شواهبه 
س.حانه لأهل الدين وفواضله على كافة الخلق أجمعين ونصرته اعباده الؤمنين وإعزازه 
لاولياله الفاحين : ودفعه عنهم دروف الحادثات والنوب وتفريجه عنهم الشدائد 
والكرب أ كثر من أن بعد وغصر وأشهر من أن صى .وذ كر «ولكن أبن 
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الألباب الى تعى ذلك وتفهم وتخلص التوحيد وتسم وتحزن على ماجرى منها وتندم 
وتذكر ذاك الضلال الأعظم والغى الاأقسح الا“قدم فى ذاك الزمان الذى مغى وتقدم . 
فتسأله أن بوزعنا شكرتعماته ووالى علد 





فض بره وآلاثه .وأن يضرف اعنا 
مضلات فتنه وابتلائه ونحةق لنا سؤلنا ومأمولنا فى حسن رجائه . 

وتحقيق الحديث والخبرعماجرى على غالب وجنده من شاهدالأص وحضرء أنهلما نل 
بذللك المكان والحل وفع لبالا حراقله مافعللم يكل له أنس ول تغب لدفيهئمس حق دهاه 
فمرا ماأزه قالروح والنفس. وذلكأنهلمامد إلى ذلك المسكان وسار لفصد ذلك الشان 


امع سم 
أ خيره ربيعا أمير الوادى وان قرملة أمير قحطان فاستعانوا بالرحيم الرحمن فى الغزو 
عليه بأثره حق ينالوا بذلك الثواب من الله والإحسان وبوقعوا به بعض الذل 
والموان؛ ولم ,مع فيروعهم أنهم لجنده منازلون ولخيشه مصابرون ومقاتلون ولكن 
كا قال تعالى ( وإن جندنا لهم الغاابون ) لخِدوا السير بأره يطلبون ولبعض النصرة 
عليه من مولاهممؤماون » فلم يفجؤم إلا وفرسانهمعليه مشرفون وذكر له أن هؤلاء 
ردعا وهادى وقوءبم متبهون : فركض برجله الأرض وفص وقال الآن افترس 
الضشرغام واقتنص ولكن لا تروم السنائير الاأشيال ولا يروم السرحان على الرئيال 
ولا تحوم بغاث الطيور على الءتبان والذ..ور » أماى طنين الذباب زثير ليث الغاب 





ولأن حكت صولة الاأسود فى الانتفاض الهررة والقرود » فلا تناظرها فى البأس 
والورود والإقدام واللهود : 
ومن رام فى الجا افاء جحافلى وخوض لظلى بأسى يوم التنازل 
فتقد ضل فى قفر السفاهة والردى وألق فى تعر الظنون السوافل 
وأضحى ينادى بالحاقة جهرة ويرفل فى ثوب ممث المهل نافل 
السو إلى محدى وذروة مفخرى ‏ جميع ااورى أو يدركون منازى 
غناز تمق ذون. ذاك. متالهة كآنن الثرنا. من يد االتتاول 
أمان كلع اللال لم برو صادا وءمسيه الظلمآن عنب التاهل 
افد عدمتنى الكنت نوم الها ولا وسطت فى المع يوم التناشل 
وا “أروت ' الأسسل. . ١القلما‏ 
هذا آخرما وجدمن التاريجج والمد لله وحده » وااصلاة والسلام على من لا نى 
بعده وعلى 11 وصحبه وسلٍ تسلا كثيرا . 


يسم الله الرحمن الرحيم 
بلغ مقاباته على عدة سخ وقد صحناها على نسخ<ة مقروءة على <<ة محصد الشيخ 
الثبث صاحب الفضيلة الشييع مد بن إراهيم 1ل الشيخ رحمه الله ومتع السامين 
عؤلفاته ونفعهم بإفاداته آمين ,5 
النائى 


مضا عبر امسى أبا بطين 


هرس 
الجزء الثانى من تاريخ نيجد 
المسعى : روضة الافكار والآفهام 


الصيفحة الوضوع 

٠‏ كتاب الغزوات البيانية » والفتوحات الربانية » وذحكر السبب الذى 
حل على ذلك . 

١١‏ بان الحوادث التى وقعت فى سنة إحدى وستين بعد الماثة والآلف. 

. فصل فى ذكر أحاديث صميحة‎ ٠ 

١ ١ 54‏ بان الشرك الأصغر . 

0 ,اب ه وجوب عداوة أعداء الله من الكفار والمرتدين والمنافقين . 

؟ه الحوادث التى حدئت ف السنة الحادية والسبعين بعد اللماثة والالف. 

6م هد هه ا 8 ف الثانية 5 ف 3 1 
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هد ا اه ف او الثامنة 5 ماه 3 

. قصيدة للبصنف‎ ١ 

ع7 الحوادث التى حدئت فى السنة التاسعة والسبعين بعد المائة والالف . 
١‏ - تارع تمد نان ) 


الصفحة الوضوع 

هب الحوادث الى حدثت فى السئة القانين 2 بعدالمائةوالالف. 
7 د هاه هو ه الحادية والعانين د 5 91 

باب واه ني وى ع"الثائية. ‏ هو ه م 0 
7 دن حي كه ينو الثالثة ٠‏ .د 1 2 5 

َي ذم الي كيه "و :لزنا يفف ١‏ ات باو ا أ يان 

5 و ل حو “و اميه ومو 1د 0 

ىم وك بن 0 و7 ا السادية ٠‏ ب 8 

م وأو نا نان" والجاري ا لها عو ١‏ م 
م خامة يحتاج لماكل طالب وتتشوق إلها نفس كل راغب : فى التوحيد 

وفى قصيدة قالها المصنف . 

م الموادث التى حدئت فى السنة الثامنة والقانين بعد المائة والالف. 
0 وان" "قن .ذو التاسهة “« 2د د 5 

35 و او 8 بق + الحيث 0 8 

35 د اه اه ه« «الحادية والتسعين ه « 1 
16 3 0 0 0000 الثانية 0 دا« 0 
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لل و و 5و عن أن الشاهنة -د 8 ٠.‏ 5 
م١‏ ف كاف ذه و السابعة و له م : 
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م.م المسائل البثّى سثل فيا |/ 


وو لد 


الموضوع 


الموادث التى حدثت ف السنة المكملة للمائتين والااف 
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ه «١‏ الحادية بعد المائتين والالف. 


د © الثائيم ‏ و اد ١‏ 


نال م 12 ., 
اا ا ل انم 
واشاسة و 1 ”م 
0 


رثاء للبر حوم الشيخ حمد بن عبد الوهاب . 


الحوادث الى حدئت فى السئة السابعة بعدالمائتين والالف. 


د «١‏ الثامئة 3 03 . 
و ا "التاسعة 25 1 
ه «٠‏ العاشرة ام . 
هد ١‏ الحادية عشرةه  «١‏ : 


اشميخ مد بن عبد الوهاب وأجاب عنها . 


/#” القصيدة الى الها المصنف مهنمًا مما الافين سعودا وأباه عبد العزيز . 
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